نبذة عن المؤلغة : 


شيزارينا كازانوفا أستاذة التاريخ 
الحديث في جامعة بوئونيا الإيطالية. 
من أبحاثها المنشورة «العائلة والقرابة 
في العصر الحديث, و«تاريخ الاجرام 
بين القضاء المدني والقضاء الكنسي». 


نبذة عن المترجمة : 


أماني فوزي حبشي كاتبة ومترجمة مصرية 
تقيم في إنجلترا. من كتبها المترجمة : 

رواية «بندول فوكى للكاتب أومبرتو إيكوى 
ورواية «اذهب حيث يقودك قلبك, للكاتبة 


سوزانا تامارو وصدر لها ضمن مشروع ركلمة, 
ترجمة كتاب «العبودية في العصر الحديث, 
للكاتبة باتريسيا ديلبيانو. 


ملكات بمحض الصدفة.. نساء حكمن في العصر الحديث 


استخفت الثقافة الأوروبية: منن وقت طويل:؛ بالتجارب الكثيرة لحكم الملكات 
والحاكمات بالوصاية؛ بل وعد تها هامشية. لكن مع تسعينيات القرن العشرين؛ 
سَلْطت أبحاتٌ تاريخية جديدة الضوء على الموضوع. وهوما أذّى إلى إعادة 
التفكيرضي انتقال السلاثة الملكية في السلطة إلى التساء؛ وزرع الشك في أن المبدأ 
الذي كان يُشرّع ذلك الاستبعاد هو مبدأ مبني على أسباب مرتبطة بالجنس بسبب 
تقسيم «طبيعي, للأدوار بصورة عامة. إلا أن فكرة السلطة النسائية التفارا 
منذ فترة طويلة ببن المؤزخين المتخصصين: التي لم يتم استبعادها تماما حتى 
يومنا هذا؛ تؤيّد أن حكومات النساء كانت سيئة الحظ أو موفقة في حالات عابرة. 


الديانات 
الملوم الاجتماعية 
اللقات 
العلوم الطبيمية والدقيقة / التطبيقية 
الفنون والألماب الرياضية 1 ِ 

الأدب 5 2 24 


التاريخ والجقرافيا وكتب السيرة 


19 اسان وتاشئة 1118| اكه حممسع يده دنجم عسديىم 


شيزارينا كازانوفا 


ملكات بمحض الصدفة 
نساء حكمن في العصر الحديتث 


ترجحمة: د. أماني فوزي حبشي 


مراجعة: د. عزالدين عناية 


© هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة - مشروع «كلمة» 
بيانات الفهرسة أثناء النشر 
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4- 
هيئة أبوظبى للسياحة والثقافة 


/105117آنام 85لا تالاه 8 851/1 نا0؟ اهلام ناقظم 


إن هينة أبوظبي للسياحة والثقافة - مشروع «كلمة» غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره. وتعبر وجهات النظر الواردة في هذا 
الكتاب عن آراء المؤلف وليس بالضرورة عن رأي الهيئة. 

حقوق الترجمة العربية محفوظة لمشروع «كلمة» 

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكيةهما فيه التسجيل الفوتوغرافي 
والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأي وسيلة نشر أخرى.ا فيه حفظ المعلومات واسترجاعها من دون إذن خطي 


من الناشر. 


ملكات بمحض الصدفة 


نساء حكمن ف العصر الحديث 


فهرس عام 


مقدمة: نساء في الحكم. هل هي حالة من سوء حظ؟ 1 
الفصل الأول: حاكمات بالأحقية أو بالأمر الواقع. ماتيلدي والأخريات 1 33 
!. الحدود غير المؤكدة للملكية النسائية امك اا اع ولام اد م 33:2 
2. «قرينات»؛ «أمهات محبوبات)»: «ملكات بالأحقية» 0000000 
3 0 00031 0 ااا ال 0 


الفصل الثاني: الخلافة النسوية والتقلبات الناتجة عن ذلك ماقم احا ا ا 1 710 
1. وراثة إيليونورا للعرش خط رو لوطو وق الو ا 71 
2. لعنة إيليونورا اماتخ لل مالسا لشاف الوا 70 
3. بيانكا في بلاط ملك فرنسا 11 001111 
. «المغزل» والقانون السالي 0101000000 
5. ذئبة فرنسا ماسو أن مص د اكس اماك اب و90 
الفصل الثالث: ملكات طالحات وأَخَر صالحات 00 
1. البحث عن الاستقرار السياسي و«الفوضى» النسائية 103 
2 «النساء» الاويطاليات في القرن الخامس عشر 111 


3. إيزابيللا المصلحة وجنون جوفانا ب ماو ل 1 


الفصل الرابع: الحكم بوساطة المحبة: أمهات صالحات, أخوات 


.1 
12 
3 


عزيزات, خالات وعمات حبيبات 7“ 0 23*70 
هل الأمر يتعلق بدمط نوعي؟ 0 
النزعة الإنجيلية في دوائر البلاط ا 0 
نساء في أوقات الأزمات 0 


الفصل الخامس: أربع ملكات وجزيرة ا 01 


1 
.2 
5 
.4 


تسعة أيام من الملك 0 ز زؤزؤز[زؤز 111111101 


ستة أعوام الحكم ماري تيودر ز ز ز [ [ [ز[ز ز[ ز ‏ 1 001 
إليزابيث أو انتصار الملكية النسائية الا 


تضحية ماري ا ا ا ا 0 


الفصل السادس: مُلك النساء في القرن العظيم لمعف ومو بطم اما 211 


.1 
.2 
13 


من جيمس إلى آن ستيوارت انهيار الملّكية الإنجليزية وقيامها 


مارغريتا دي فالوا وماريا دي ميديتشي: 
شرعية لويس الثالث عشر 11 اا 231 
أسلوبان للحكم بالوصاية ذ[11[111[[ [ ز ذ 1 11111 


الفصل السابع: عصر الإمبراطورات 01101 ااام 


.1 
.2 


.3 


إليزابيث وكائرين 000 
ماريا تيريزاء زوجة صالحة وأمّ طيبة الوا رع ةما ا 


ا ١‏ موا يهتنن ا و ال ا 


م666ث.. 


.م.م 


لولمه 


و عث.وه 


هوثث٠‎ 


و06م06.م. 


فقفعقوقه. 


نساء ل الحكم , هل هي حالة من سوء حظ؟ 


«الطاعون بعلأ الجوّ إنها إيريني السامّة».. هكذا يبدأ وصف الملكة 
السوداء» إيريني السامّة التي سببت الاختناق بجرائمها وغدرها. بهذه 
العبارات المشينة» التي نُشرت عام 1616م, أكد الكاتب والشاعر البروتستانتي 
ثيودر أغريبا دي أوبينيبه الأسطورة سيئة السمعة لكاترينا دي ميديتشي 
-أرملة هئري الثاني» التي حكمت فرنسا منذ عام 2-1560 وأسطورة 
أولادها الضعفاء.. لقد تم تقديم شخصيتها على أنها الصورة المكثفة لكل 
الكليشيهات عن الأدوار التي استقطبها عصر النهضة من العالم الكلاسيكي 
والثقافة الذكورية للعصور الوسطى: من أن المرأة على رأس الحكم لايمكن إلا 
أن تكون سخرية الأقدارء ساحرة؛ سامّة» منحلة جنسياًء مُسافحة ومهرطقة. 

ويعود الفضل في فتح الطريق أمام التطورات الناتّحة عن البحث في 
العلاقات بين الجنسين منذ بضعة أعوام إلى ناتالي زبمون ديفيز» عندما كتبت 
بحثاً شيّقاً في المفارقة الثقافية بين السيدات الحاكمات؛ وفي الصور الساخرة 
لصراع الحمالات -السراويل» ذلك اللباس الذكوري الذي أَنَحَذ منذ الأزل 


مه 75 .مم ,1979 تنا تالا .الهم2مخك] ,معنعه"! بمممط ,غمعتطسحك'ل .ذا (1) 
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رمزاً للتمرد النسائي على النظام التقليدي للحياة العائلية والاجتماعية-, 
وفي رفض الكثيرات قبول الدّور الخاضع الذي فُرض على النساء منذ القرن 
الخامس عشر بقوة أشدّ ما كان يحدث في الماضي”". 

في القرن الرابع قبل الميلاد» تخيّل سقراط إمكان أن تتولى المرأة منصب 
القيادة» على الرغم من اختلاف التركيب الفيزيولوجي بين الجدسين: فلنتأمل 
حال إناث كلاب الحراسة التي عليها أن تتولى الحراسة مع الكلاب الذكورء 
وأن تطارد معهم اللصوصء إذ كل شيء بينهم مشترك؛ هل كان عليها 
أن تحرس المنزل فحسب لأنها لا تستطيع عمل شيء آخر بسبب الإنجاب 
وإرضاع الجراء بينما يقوم الذكور بحماية القطيع كله؟ 

وكانت إجابة التلميذ غلوكون على هذا السؤال أن «لا بدَ من الاعتراف 
بوجوب مشاركة النساء للرجال في كل شيء؛ ولكن لنتعامل معهن على 
أساس أنهن الأضعف, وأن الذكور هم الأقوى». هكذا كانت إجابة التلميذ 
غلوكون على هذا السؤال. ويؤكد سقراط أن شرط استخدام «النساء في 
الوظائف التي يؤديها الرجال» هو أن نمنحهن التعليم نفسه؛ أي الموسيقى 
والألعاب الرياضية وفنون القتال» و«معاملتهن المعاملة نفسها». إلا أن 
سقراط كان يرى صعوبة شديدة في إيجاد نوع من العلاقة بين الفتيات 
والفتيان من الذكورء من النخبة .على الأقل» قادرة على أن تستبعد الاستحواذ 
على الشرعية المرتبطة بالجنس» وهو ما من شأنه أن يقمع التحكم الجنسي 


#أأء< مدترعاوأوع7 ء أأقاناف ,ألزءعترةه3 .وأمدمم أعل عات هنآ ,كتعونا ومورعت .لم (1) 

(1975 .ع0 .لن) ١75-209‏ .رم ,1980 ممعه1 بتلنمستتا ,مبمعععيومان أعل ع1[ 

ويمكن الاطلاع أيضاً على: 

اه وعداه 1167| كدرمانوأمقلا .«عزاماسنىت | لمم عانام5 »> ها اللوععنس 8‏ 2 

ب«وع لو 1ل ة16/ل» جذ ,زوماءغاء ءالالا[-ء|الز[) عمه/لممم عنددغ) دس 'ل كعنوا امه تومدمن1 
.105-19 .مم ,1995 ,29 


مقدمة. . نساء ف في ا حكم. هل هي حالة من سرء حظ؟ 


للرجال في النساء”". 

ويبقى رأي سقراط -وكذلك سائر أفكاره- رأياً فردياء غير مسموع. 
ويلاحظ نيكول لورو أن أرسطوء في كتابه الثالث عن السياسة» لا يخصص 
كلمة واحدة لفئة النساء عندما يذكر كل فئات «غير المواطنين» نظراً إلى أن 
المنظومة «السياسية» الجامدة, تتم كلها بين الرجال©. أصبح الأمر يتعلق 
بالنجاة من خطر محدق: هجرت التراجيديا اليونانية الصور النسائية التي 
صارت مصدراً للتهديد: وقد عبرت عن الخنوف من أن تتمكن سلطتهن 
الكامنة والمقموعة من الإفلات من سيطرة الرجال. إن أسطورة باندوراء 
التي قضّها هيسيودوسء لا تختلف كثيراً عما ورد في الثقافة اليهودية- 
المسيحية التي تنسب إلى المرأة أصل متاعب الإنسانية والامها. إن لهذا 
الخنوف -المتمثل بصورة متكررة في الأعمال المسرحية التراجيدية- مقابله 
ترف و اترطية! اللي رمالا رار وان تال الرأء الشابي 
سواء بالمعنى التراجيدي أو الكوميدي, فالسلطة النسوية تمت معالجتها دائماً 
وكأنها إعاقة للمسار الطبيعي للأشياء©. 

إن أحد أدوار السلطة النسوية -السلطة الملكية- حتى وإن لم يتم 
الاعتراف به هو ذلك الممثل في روما الأغسطية [أغسطس].ء وهو ما 
يظهر في التجليات المختلفة لحالة ليفيا التي تزوجت بأوتافيانو عام 6 قبل 
الملاد:وكاتت موضوعا لمديح الدعاية الملكية إذ كانت تحسدء بالاشتراك 
مع زوجهاء تقدير قيمة الزواج؛ وما يفترض فيه من إصلاح للعادات الجنسية 


.لا منرط1! .قاع )لوط ,عممئواط )1١(‏ 
يمكن للقارئ الاطلاع في هذا الشأن على: 
5ل أل هتنك 3 .معء و ونرنم “ا لل بل اكع «تمل أل نأ © نمطا ملاع الع .ل 
163-17 .مم.153-185 .مم 1991 عنقا عقدمه] ,و2رعام ا أممدىلا 
.250 .م.1991 نهذ -قوده؟]! ,مماعكما ,معء) مددم' ل م ء/ 1 تدع |1 حنلوره.] .لا (2) 
6 .م ماك منأاكء :نما عاأثا ا ء وترم '.] , لاعقلع ا (3) 


ملكات يمحض الصدفة.. نساء حكمن في العصر ا حديث 


التي كان أغسطس يعدّها أساساً لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة 
المواليد. إلا أن الخصوم هاجموا ليفياء تلك الزوجة المصلحة؛ لأنها امرأة 
تشارك في القرارات السياسية التي يتم اتخاذها في القاعة الملكية: فهي قد 
طالبت بسلطة أبعد من الواجبات المكلفة بها في إطار المشاعر العائلية -التتي 
كانت ملزمة بها وهي زوجة الإمبراطور- لتتدخل في مناطق النفوذ العامة 
داخل القصر الإمبراطوري؛ فاشتهرت بتآمرها بسبب تلك المبادرات”". 

تتأسس التقاليد المعادية للنساء في العالمين: اليوناني الروماني» واليهودي 
المسيحي؛ إذن» على نوع من الفصل بين الأدوار التي تَحقّق الاستقرار 
الاجتماعي في شكل من أشكال الهيكلة الجدسية التي يمكنها أن تسمح 
للمرأة بتولي أدوار في السلطة في البلاط الإمبراطوري فقطء ولكنها نُصنّف 
دائماً بكونها غير رسمية» وبذلك يمكن إبطالها لكونها متعدّية أو غير 
لائقة. في الكتاب المقدسء إضافة إلى ذلك» تظهر شخصيات نسائية مؤثرة 
مثل يهوديت وأستير» اللتين قادهما الله لتنقذا شعبيهما من الإبادة» وذلك 
باستخدام جمالهما. ولكننا نجد في سفرَي الحكمة والجامعة أن النصيحة 
الموجحهة باستمرار إلى رب الأسرة في الحياة اليومية» هي أن يحد من تحركات 
المرأة وأن يحميها جيداً داخل المنزل. وبالنسبة إلى سيدات الطبقة الاجتماعية 
الرفيعة أيضاء فقد كانت تلك النظرة الذكورية هي السائدة في القرن الرابع 
الميلادي في أوروبا المسيحية» النظرة التي دعمتها تفسيرات رسائل القديس 
بولس لتعليم الإنجيل» والتي لقيت أثناء انتشارهاء المعارضة الشديدة, 
والمؤامرات الإقليمية من المناطق القريبة من الثقافة الفرنسية-الألمانية. 

إن اللحظة التي عاد فيها انتشار القبول الحقيقي من جديد في كل أوروبا 
للمساواة في الحقوق؛ .ما في ذلك أيضاً حقوق المرأة» بمكن أن نرصدها 


.73-80 .مم ,2002 يممعماه8 ,مملتلسالا ا]آ نمسم سمل ما ,تمتعوعن) ,]1 (1) 


مقدمة.. نساء في ا حكم؛ هل هي حالة من سوء حظ؟ 


في القرن التاسع عشرء وذلك عندما قام أكورسيوء بارتولو الساسوفيراتي؛ 
وبالدو الأولبالدي بفصل القانون المدني عن مجموعة القوانين المؤسسية 
والإقطاعية”". ثم أسهم علماء اللغويات» في القرن الموالي» في العودة إلى 
أصول المفاهيم مثل «الهشاشة»» و«العجز»» و«الدونية الجنسية»» التي 
شوّهتها التصنيفات الرومانسية الغريبة. ثم إن التعاليم التأديبية المطبّقة على 
قضايا أخرى متنوعة قد ناقشت الامكانيات المختلفة المنسوبة إلى المرأة. 
ورغم أن هذه الاختلافات لم تؤسس تعريفاً محددأء فإنها تؤدي إلى اتجاه 
يمكن استنباطه من طيات النقاش القضائيء إذ سُجل في توصيات القضاة أو 
في التطبيقات المخففة للعقوبات أن يوضع الجنس في الحسبان. 
إن هذا النوع من عدم المساواة في المعاملة كان في كل الأحوال الأمر 
الذي عرفه أحدهم ب«الفروسية القضائية)» وهو وصمة الدونية التي 
صنعت فرضية منع المرأة من تولي المناصب العامة» إضافة إلى عدم تمكينها. 
من الإبلا غ عن الجرائم أو الإدلاء بشهادتها. 
إن تلك الاتحاهات السائدة بين أهم رموز الثقافة القضائية قد وَجَدَّت 
لنفسها موقعاً مهمّاً فى الكتابات الكثيرة حول الحقوق العائلية والزوجية 
لأندريه تيراكو» وهو يُعلن فيها صراحة عدم الثقة الكاملة في عقل المرأة: إذ 
ينطلق من تأكيد الضعف الجسدي ليصل إلى تأكيد الإمكانية في استعمال 
العقل©. إن التساؤلات التي طرحها تيراكو -مبدئياً في ما إذا كانت المرأة 
إه كعاستارم 1 16 اذا وتاي ه نمدم لاط زه نامل[ ععنروددتممدع8 7176 .موماعة]8 .1 )1١(‏ 
ععلتتطسةت) ,عزنا أفنعء|اعنهآ اعم مساط تن ععععك5 أمءتلعا/! جه «كاعااوو امعد 
ع 68 .مم ,1980 لملا ملعمل ارط صق ركوعر2 لإالوي المت 
ركوع؟8 [اع0:ز80 عط]' ,1780-1830 .:رمناع 15لا أماء قال لابه ©7716 بورع ,عللوط .12 (2) 
.006 مع ل أعطلكوو/زا 
ركلا اأهاط0117:1') كنا نوعط 826 1مأهتع5 تومعأكقفةط معنت مز تتععظ الأعنوه11 عمعلمة (3) 
5 اله ك1[ 1115(ه| © 101106 ,771014(ملء< ومع0ت 0«6[لننت مكرا طه ,أأء مولا مسلا عي 


غ000 لنامة ,كتتكائوظ ,قمع8ءل أرعكزرء كلام0 101010771 17711712310 71011 أ4ا , 4أفاع أوناعن] 
.6 رأععلئة أتائناآ متمأعتذعاها طناك بمعطمعج] معألا ا ستاتموط 
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إنساناً أم حيواناً- وهو ما استنبط منه الحكم الخاص بتسليط عقوبات أقل 
عليها ما أنها ضعيفة روحاً وعقل هو ما يصنع إطاراً واسعاً. لا بمثّل فيه 
اختلاف الإمكانات سوى جزء بسيط منه ليطرح من خلاله فكرة الخضوع 
الكامل للمرأة. 

نحد ارتباطاًء في السياق ذاته» حول الدونية «الطبيعية» للمرأة بين كل من 
الجانب القضائي وتعريفات أخرى خارج الأطر القانونية. إن استبعاد المرأة 
كشاهدة في المحاكمات» على سبيل المثال» تبرره نزعتها الأنثوية للكذب 
وعدم مصداقيتها. ولذلك فقد تم من جهة» تأكيد وجود اختلافات تبرّر 
عقابها عقاباً تأدييياً أقل» بما في ذلك تخفيف العقوبة مثل تلك العقوبات 
الخاصة بوحشية أحكام الإعدام ضدّ الساحرات بدءا من القرن السابع 
عشر. وجرى من جهة أخرى تأكيد استبعاد المرأة من المهام الذكورية مثل 
الاشتراك في الحرب وتولي المناصب في الحكومة» ووراثة الخصومات ليس 
فقط لأن هذه المهام تستلزم حدّة الطباع؛ ولكن أيضاً بسبب طموح المرأة إلى 
السلطة: إذ أن التعطش إلى السلطة هو ما تطمح إليه كجزء من طبيعتهاء وهو 
الأمر الذي يودي بها إلى أن تضححي حتى بأفضل أبنائها في سبيل تعطشها 
للسلطة"'. 

إن الأبحاث التي نُشرت في القرن السادس عشر تحادل فكرة عدم 
أهلية المرأة لممارسة السلطة بسبب الضعف الناتج عن تركيبتها الجسدية أو 
الأخلاقية. فإذا كان المقصود هو أن «(ضعف جنسها» يجعلها بالطبيعة غير 
قادرة على أن تقود الجيوش, فإن الكذب والشهوة الجامحة» والطبائع المتقلبة 
تحعلها أيضاً غير مناسبة لإدارة الحكم بالعدل وبالثبات القوي الذي خلعته 
الكتب المقدسة على الملك سليمان. نادراً ما ظهرت بعض الحالات المفاجئة 


528:29 .اق :577 .الات :559 ,هع بأ[ (1) 
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والمشؤومة لوصول النساء إلى الحكم في أتون العصور الوسطى ومع بداية 
العصر الحديث» وهي حالات تمثلها ملامح ذات ألوان قائمة من الملكات 
والوصيات على الحكم؛ أسيرات لرذائل لا حصر لها. إن للصورة السلبية 
للملكة التي تعادي الطبيعة بأن تنكر كل حياء وتستولي على السلطة بفنون 
الخداع والمراوغة لهاء وعلى الرغم من هذاء نوعين إيجابيين في أنظمة الحكم: 
ذلك النوع الخاص بالمرأة «المتفوّقة على جنسها». والمرأة «ذات الملامح 
الذكورية» التي تتقممص شخصية بنثيسيليا (220051162)» ملكة الأمازون, أو 
ديانا العفيفة التي تمثل الرحمة والقداسة البطولية لبعض الملكات العظيمات. 
إن النموذج المثالي الإانجيلي قد يُبرر الحالة الاستثنائية للحكم النسائي وهو 
ذلك الخاص بالملكة بتشبع؛ بينما المثال المضاد له هو ذلك الخاص بإيزابل 
الشريرة. 

أعاد الطابع السياسي والجدلي لكراهية النساء تشكيل النزعات البطولية 
الباهرة للملكات والوصيات على الحكم, بدءاً من القرن السادس عشر ثما 
أدى إلى إخفاء الأخبار الخاصة بإعادة الوجود النسائي في حكم الإقطاعيات 
والمقاطعات» إذ كان مسموحاً للنساء بتولي الحكم حتى نهاية القرن الخامس 
عشر» في حالة عدم وجود ورثة من الذكور. وكان تعبير «السقوط على 
المغزل») (ع1انازممعبن مع ععطدمن2"0)1) هو المصطلح المستخدّم للتعبير عن 
الحسرة لحدوث ذلك الأمر المؤسف وتأثيراته الناتحة عن عدم الاستقرار 
و«الفوضى». مع انقطاع استمرار الملكية في السلالة الذكورية؛ فيُشار إليه 
كأحد الأسباب الرئيسية للصراع من أجل إعادة التعريف المستمرة لعلاقات 
القوة في الإطار الجغرافي السياسي الأوروبي التالي لتلك الفترة. فقد اشتعلت 


(1) لايمكن ترحمة التعبر حرفياء وهو يعبر عن الاضطراب لمن يسقط فِي وضع أقل» أعي ذلك الذي 


للمرأة» وهنا يتم التعبير عنها بكلمة المغزل. 
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حرب المائة عام» والحروب الإيطالية بسبب خلافات متعلقة باعتراضات 
حول تولي شخصيات نسائية الحكم, إضافة إلى صراع القرن الثامن عشر 
الذي كان يتعارض مع تولي ماريا تيريزا عرش النمساء وتلك مجحرد أمثلة 
لبعض الحروب الأكثر شهرة ودماراً. 

إذا كان ممكناً في فترة ما أن تتولى الابنة الحكم عند وفاة أبيهاء في حالة 
عدم وجود أبناء من الذكورء. فإن إعادة إحياء القانون السالي في فرنسا 
قد استبعد ذلك» وذلك في محاولة لمنح السلالة الحاكمة القدرة على البقاء 
والاستمرار بانتقال لقب العائلة مع الحكم. إذ كان يحدث في حالة تولي 
امرأة السلطة بحكم صلة البنوة» أن تتنازل عنها لزوجهاء فيتغير اسم العائلة 
ولقبها. ولقد كان الفرنسيون يخشون الوضع الذي كانوا يشيرون إليه 
ب«السقوط على المغزل»» وهو تعبير سبق ذكره؛ إذ كانت كلمة «المغزل» 
تعبّر عن الأداة الوحيدة المناسبة لتوضع في اليد النسائية. إن التشدّد في تمثيل 
التوحيد الذكوري للسلالة الحاكمة استمرَ على المنوال نفسه؛ بدءا من القرن 
الخامس عشرء وذلك من خلال عملية توحيد الولايات ومن خلال قمع حكم 
النخبة من المواطنين» وهي أشياء قد أصبحت ممارسات ورائية. فلتلتزم المرأة 
غزل الصوف بالمكوك والمغزل وتترك السلاح! كانت فكرة الحروب التي 
تقودها النساء ليست مجحرد مجاز بل كانت مرتبطة بالذكرى القريبة والمقلقة 
كان دأزلاه تلك البظلة القونية الفرنسية» الت م تحرهها بعد دلق بو صفها 
ساحرة» وقد حاربت وحررت فرنسا من الاستعمار الإنجليزي بعد أكثر من 
مائة عام من الحروب», وأيضاً تلك الذكرى الأبعد لايليونورا الأكويتانية؛ 
وهي امرأة أخرى قد ارْتدّت الدرع وأمسكت: بالسيف في زمنها لتشارك 
في الحرب الصليبية الثانية مع زوجها لويس السابع» قبل جان دارك بثلاثمائة 
عام. 
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إن حياة بعض الملكات» أو بعض النساء اللواتى يمكن اعتبارهن 
«شخصيات استثنائية»؛ لأن دورهنَ حاسم على الصعيد العام تؤكد الإجابة 
السلبية للسؤال: «هل كان ثمة عصر نهضة للنساء؟)”". إن عصر النيسة يعد 
المعبر الرئيسي في بناء ما نعتبره حتى الآن أوروبا «الحديثة»: التوسع فيما 
القضائية» وتأسيس المجتمع الهيكلي» الثقافة السياسية والتجديد الديني©؛ 
ولكن هذا التقييم الإيجابي «ذكوري» في الأساس» فبالنسبة إلى النساء, لم 
تكن آثار قرون العصر الحديث سوى مزيد من المنع» وفرض الحدود الثقافية» 
إذ قطنت أقواعل مستوحاة وسكمدة لقيمتها من التفسير الأكار تشيددا 
لكتابات بولس الرسول: فرض العفة» والإجبار على «تغطية الرأس» أمام 
الرب في الكنائس بينما يقف الرجال برؤوس مكشوفة:؛ فيمنحهم جنسهم 
هذه السلطة ليتخذوا موقعاً مباشراً مع الذات الإلهية» وإذ يتم أيضاً فصل 
الجنسين» كل في مكان منفصل عن الآخر©. 

يكمن التناقض في صلب نظام التسلسل الورائي للحكم في الأسر 

عأطادالا واتتسوعءط مز , (ععدودوونوعآ ل سمط بعسرملاا 1214 ,أمله- برااع عا .ل (1) 


اطع نان1!! ,معموهك؟ا! .ل ء لمطتمعلم8 .1 أل دكن ح ,موقط تععممم ا ما وع وملا 
77 اتمغخكهظ ,منللنا1 
(2) من المؤكد أن هذا بحرد ذكر سريع. ولكن للتعمق أكثر في تصنيف كلمة «حديث» يمكن 
الاطلاع على المؤلف التالي: 
.202 فصعه801 ,ممتاساط! افق معلمه مأاعل أكعوعع م مندرعله وماك . لوط ,82 
(3) في الرسالة الأولى إلى أهل كورنئوس (11» 16-2) يفرض بولس على النساء بأن يتقدمن إلى 
العبادة وقد غطين شعورهن: بينما يستطيع الرجال التوجه مباشرة إلى الله برؤوس مكشوفةء 
لأن المرأة عليها أن تضع على رأسها علامة اعتمادها على الرجل (11: 10): وعن هذا 
الموضو ع يمكن الاطلاع على ملف بريتسو: 
1020011 ,متتنلظ ,اأمط اد ,ع771©14/07 ,12711 ,عنترعلل 0:06 زإعل| ,ومرعوط .]1 
.2008 متنة نأا 
وخاصة في الصفحات من 877 إلى 89. 
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الحاكمة وكذلك العائلات الأرستقراطية في انقطاعه في أقل من قرنين رغم 
أنه هو ذلك النظام الذي وضع في المقام الأول ليضمن الاستمرارية ومن 
أجل «الحاجة إلى الأبدية)”2» وهو الأمر الذي كان يجعل رئيس العائلة يحدد 
مصائر أجيال أحفاده في المستقبل -حتى بعد موته ودون أن يراهم- دون 
الخضوع لحدود الزمن. ولكن ذلك ومثلما أظهر علامات سقوط النظام 
المطبق للسلالة الملكية؛ فإنه أظهر أيضاً جموداً سكانياًء وهو الأمر الذي كان 
مؤشراً أكيداً على أزمة في مقاييس الاستقرار العائلي واستقرار الدول. ففي 
بدايات القرن الثامن عشرء تسببت الاستراتيجيات الخاصة نفسها في نقل 
الاسم والتقاليد والسلطة -التي كان من المفترض أن تؤكد الاستمرارية- في 
اندثار عائلات أرستقراطية» سواء بسبب عدم وجود الورثة من الذكورء أو 
بسبب اختيار منح حق الزواج وحت الميراث لولد واحد وقد كان عليه ضمان 
استمرار السلالة. 

ظهرت مواقف فردية خاصة يحابهة للعائلة أو معارضة لمصلحة الدولة 
(مثل حالة كريستينا ملكة السويد)» ويمكن لتلك الحالات أن تتنوع؛ من 
نعاسة زوجية إلى رفض الزواج من جانب الابن البكرء كنوع من الثأر الذي 
يسخر من القائمين على تنفيذ الوصاياء لا من الأرستقراطيين فحسب بل من 
الحكام أيضاً. شهد النصف الأول من القرن الثامن عشر بعض الاضطرابات 
الأوروبية التي تسببت فيها حروب الوراثة والمشكلات المتعلقة بوصول 
الحكم إلى أيدي شخصيات نسائية. وفي نهاية الأمر, لم يكن لوجود النساء 
في الحكم في شرق أوروبا -مثل الإمبراطورة كاثرين الأولى» وآن إيفانوفناء 
وإليزابيث وكاثرين الثانية- تأثيرٌ مدمرء حتى وإن كان ثمرة ظروف مختلفة 


ذا أأممفلأ قن أعأالن 1007ثى]0 الال 11لا مجارم | تلناتتدرعاء أل ونبو مواط |[ .وتاوءعءدزلا ذ.لا (1) 
.1988 .اأممدا! .ملتنن ,مغلم قاع 
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تمام الاختلاف عن تلك التي أتت ماريا تيريزا ملكة النمسا إلى الحكم. 

وأيَاً كان الأمرء فقد اختبر الفرنسيون قبل ذلك بكثير ضعف السدود 
المرتفعة ضد السلطة النسائية» في حالة وجودها بصفة شرعية: ففي النصف 
الثاني من القرن السادس عشر الميلادي حكمت كاترينا دي ميديتشيء أرملة 
الملك هري الثاني من عائلة فالواء وأم أبنائه القصّرء زهاء ثلاثين عاما بصفتها 
«الطبيعية» و«النسائية»» وصفة الأمومة هي التي منحتها ممارسة السلطة» 
وأبناؤهاء حتى بعد أن بلغوا سن الرشدء تنازلوا لها جميعهم عن السلطة 
بسرعة؛ فيما عدا هنري الثالث؛» الذي طالب بالسلطة قبل أن يموت بعام 
واحدء إلا أن كاترينا دي ميديتشي كانت السبب في فتح الطريق أمام حكم 
عائلة البربون» وذلك بعد فناء سلالة الذكور من عائلة فالوا. 

وكما يحدث ضد ملكات وحاكمات أخريات» تفجّر ضد كاترينا 
عنف تشويه السمعة في تزامن مع توترات داخلية وعالمية ذات طابع غاية في 
الخطورة. وفي تلك الحالة كانت الكراهية سبباً في نشوب صراعات سياسية 
ودينية خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر في فرنسا. كان التشهير 
بالنساء الحاكمات متواتراً باستمرار» ولا يتوجه إلى اختياراتهن السياسية؛ بل 
يتم التعبير عنه باتهامات وألفاظ مشينة تمس جنسهن: كان الأعداء يصمون 
حكم المرأة مشهّرين بها أخلاقياً وثقافياً» ويمكن اختصار هذه التهمة في 
إفساد دورها «الطبيعي») كأم عطشى للسلطة. على الرغم من أن تعابير 
المديح؛ في كل مرة يجري فيها مدح ملكة ما أو ذمّهاء كانت مثل تلك التي 
تفصح عن كراهية شديدة؛ فإنها جميعا عبارة عن مناورات دعائية ولا تنقل 
بالضرورة أحداثا حقيقية» سواء كانت بناءة» أو مشينة ومرتبطة بعاداتها 
الجنسية في البلاطء أمَا في حالة كاترينا فقد كانت العبارة رفض «الحكم 
الوحشي للنساء»» وهو التعبير الذي انتشر في منتصف القرن السادس عشر 
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تفرييا وكانت أصوله أقدم من ذلك ولكنه ترك أثره حتى اليوم فى العبارات 

وسواء أكان الأمر عمد أم سهواًء فإن الإعلام التاريخيء ذا التأثير المباشر 
في الجمهور -وفي مقدمته صناعة السينما- بشكل مستمر تقريباء لم يهمل 
فقط السلطة غير المباشرة» تلك التي تم الحصول عليها بوساطة الخداع أو 
المؤامرات؛ بل أيضاً ذلك الدور السياسي» وهو الدور الذي حصلت 
ترديده كتفاهات» أو من خلال حكاية جامحة تعيد تمثيل العلاقات الساخرة 
للمعاصرينء أو المواقع الأدبية والمسرحية والميلودرامية لتلك النماذج الشعبية 
الشائعة في القرن التاسع عشرء والتي تفتح الطريق أمام استهلاك السير الذاتية 
استهلاكاً واسعاً وهي التي تم تحويلها تقريباً إلى روايات» وغَّدت حتى الآن» 
الوسائل المباشرة» غير الضارة إجمالاً» للوصول إلى التاريخ بالنسبة إلى غير 
المتخصصين. 

وحتى نهاية ثمانينيات القرن العشرين كان ثمة نوع من التحفظ في 
التاريخ الإيطاللي نحو الدخول إلى قلب مشكلة السلطة بالإشارة إلى النساء 
بينما كانت الأبحاث الخاصة بالدور السياسي النسائي قد بدأت في أماكن 
أخرى منذ عقد من الزمن. ولكن اهتمام الدارسات والدارسين لم يكن قد 
أدخل الحالات الاستثنائية لبعض خبرات السلطة النسائية في الإطارات 
الموسعة للتاريخ السياسي-المؤسسي فضلاً عن التاريخ الاجتماعي. وفي 
حالة إيزابيللا القشتالية فقد ظلت سيرتها الذاتية لبيجي ليس -وهي إحدى 
النماذج الأولى لتلك الدراسات- قاصرة إلى حد كبير عن إعادة تركيب 
شخصية الملكة, دون التعمق في العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


مقدمة.. نساء في ا حكم؛ هل هي حالة من سوء حظ؟ 


التي ميزت الإطار التاريخي الذي مارست فيه إيزابيللا حكمها". 

إلا أن بالإمكان القول إن الظهور المتأخر لهذا الموضوع في التاريخ 
الإيطالي يمكن تبريره بنقص المواد الأولية: كان يوجد دائماً بالنسبة إلى 
الباحثات والباحثين من خلفية إنجليزية حشد من الملكات لا يمكن بأي 
حال من الأحوال تجاهله (ماري وإليزابيث تيودر» ماري ستيوارت؛ 
ماري ستيوارت الثانية» فيكتورياء إليزابيث الثانية)» ولا حتى تصنيف 
حالاتهن بأنها «استثنائية»؛ إذ لا يمكن تجاهل أن السلسلة بدأت ماما في 
القرن السادس عشرء ذلك القرن نفسه الذي كان يُعد فيه حكم المرأة 
«كارثياً». في فرنساء وإضافة إلى ملكات فالوا (مارغريتا دي نافاراء 
وحفيدتها مارغريتاء التي اشتهرت لوقت طويل بلقب «مارغو الفاجرة») 
امندت ظلال «الأجنبيات»: الإيطالية كاتريناء» وماريا دي ميديتشي الطفلة 
الإسبانية التي اشتهرت بلقب آنا النمساوية» بينما كانت في الحقيقة نمساوية 
من جهة الأم فحسبء والكريهة ماري أنطوانيت هابسبورغ- لوريناء ابنة 
الإمبراطورة ماريا تيريزا. 

لم يهتم أحد بهذا الشأن على مدار العصورء ولا يثير الدهشة إذن أن 
يكون الأمر نفسه في إيطاليا. ومن أجل العثور على شخصية تشحذ الخيال 
وتفرض نفسها بطلة للمشهد السياسي في عصرهاء لا بد أن نعود إلى القرن 
الخامس عشرء إلى ماتيلدي دي كانوساء التي لم تكن ملكة» ولكن كانت 
سيدة ذات سلطات ممتدة ومنافسة للإمبراطور هنري الرابع؛ وقد تركت أثرا 
بارزاً في الذاكرة الوطنية. ويعود هذا الأمر إلى كونها عاشت في فترة شححت 
فيها الموارد -مقارنة بالقرون التالية- التي رما جعلت تلك الفترة -على غير 


زولا بجع[ _ووع1 لإاتواع نتنلآ 0010 ,177:65 ننه عزنا ,ارعء 01 ١76‏ أعطهد] ركذتا .21 (1) 
لوي انان دزف 


ملكات عحض الصدفة.. نساء حكمن في العصر ا حديث 


وجه حق- قر «مُظلمّة)) ولكنها ليست «ظلامية» بالضرورة» وقد ظل تميز 
شخصيتها منحصراً في تلك الحدود الخادعة التي وصفها بها معاصروها في 
أخبار الإطراء لمؤيديها وفي أخبار الذم لأعدائها من السياسيين!". على كل» 
ففي حالة ماتيلدي -التي يرجع إليها الفضلء أكثر من آاخرين؛ في خطة توحيد 
إيطاليا السياسي بالاتفاق مع البابا- طغى نقل صورة العفة و«الرجولة». إن 
التناقض اللفظي في عبارة «المرأة المسترجلة» قد حماها من قَدَرء سيكون 
بعد بضعة قرون من نصيب ملكتي نابولي جوفانا الأولى وجوفانا الثانية» 
واللتين ترتبطان في الذاكرة» في أعقاب نشر تاريخ القرن السادس عشر 
لغويتشارديني (0:1019:0101)» بكل نوع من أنواع الوحشية. فقد نشَّرَ أشهر 
عمل كلاسيكي للتأريخ الإنساني الإيطاللي صورة مشوهة للملكتين» وجرّهما 
إلى «التصرفات الشاذة»)» بححة الضعف الآثم لجنسهماء وعدم القدرة على 
الحكم واتخاذ القرارات باستقلال عن عشاقهما وعن الأشخاص المقربين 
لديهماء الذين كانوا يتلاعبون بهما ويفسدونهما. 
نتيجة ذلك» وحتى سنوات قريبة في إيطالياء أظهرت الأبحاث أن 
سلطات النساء غير المباشرة والاستثنائية كانت إلى أمد غير بعيد مكمّلة لتلك 
التي للرجحال2, ولفترة طويلة حرى إهمال السلطة الواضحة التي مارستها 
ولم يكن ثمة دراسة متعمقة لظروف تولي النساء أو استبعادهن من الحكم. 
(1) يمكن الاطلاع على العرض المكثف لشخصيتها في كتاب: 
أء١‏ كانازمل) قناز ]أ عالأناأامد ه مجدعام لككوايهم) أل علاأنعللا , المعفصيظ ,لا 
فنمعنل0ظ .مستاساة لا ,ممعم نلعلل 
(2) وعن «حيل شبكات العلاقات النسائية» للإيحاء بالعلاقة التكاملية للمساهمة النسائية بالنسبة إلى 
تلك الذكورية في تفعيل استراتيجيات رفع الشأن, أو في النشاط الدبلوماسي غير الرسميء كان 


أول من ذكر هذا اغو: 
1999 أنة تآ نهدهكا .ممورعاما ,وععمتيط ممع وااعم عأعنمعناء ء مره نت ,ووذ . ] 
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إضافة إلى ذلك» فإن الازدهار الكبير للأبحاث الأحادية المكتوبة بالإنجليزية 
والفرنسية في الأعوام الأخيرة» وهي تشمل أيضاً أعمالاً مهمة لدارسين 
ألمان» متخصّصين 0 في العصور الوسطى المبكرة» لا يتضمن سوى 
مساهمات هامشية لدارسين إيطاليين وإسبان -ولذلك لا تكاد الأبحاث 
تفلح في التأثير في الخيال الجماعي الذي يتكون بالفعل من حكايات متشابكة 
على خلفيات تاريخية تقريبية. 

تبدو لي مشكلات الإعلام ملخصة في الاختيار والتأكد من مفاتيح 
القراءة القادرة على منح معنى لأعمال عديدة متعمقة أو جموعات 
أبحاث؛ إذ لا بمكن العثور فيها بسهولة على فرضيات واضحة تأويلية 
وشائعة؛ ونظراً كذلك إلى الغياب شبه التام لضرورة تحديد فترة زمنية طويلة 
-تبدأ في أقل تقدير من العصور الوسطى المبكرة- تسمح باستبعاد اعتبار 
موضوع السلطة النسائية موضوعا «مفاجئاً» يقابله مختلف المتخصصين 
مصادفة أثناء أبحاثهم, فيصنفونه بالنتيجة تحت خانة «الحالات الاستثنائية» 
التي تكون موضوع ترحاب أحياناء وتُقابل أحياناً أخرى بالازدراء من 
قبل المورخين الأكاديميين لأعمال السيرة الذاتية سبيلاً إلى نقل الذاكرة 
التاريخية؛ وهي تظلّ أمام نحاحها الجماهيري المستمرء مليئة بأعمال غالبا 
ما تكون رائعة ولكنها تتبع بصفة عامة أثر أعمال قديمة تتميّرُ بالطابع 
الأدبي للتحليل الذاتي لأبطالهاء وهو الأمر الذي غالبا ما يزدريه المؤر خون 
المتمرسون المتخصصون. 

إنني أخصٌ بهذا الإيطاليين: ففي واقع الأمر استطاع الفرنسيون ومتحدّئو 
0 ال ا ) أغلب الأحيان 0 بين الجدّية الي 
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وإعادة تركيبه لشخصية مارغريتا دي فالوا»: فقد ترك للملكة كل جوانبها 
الإنسانية» محرراً شخصيتها من التغليف السيئ والخيالي الذي تراكم عليها 
بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر الميلاديين. والكتاب نموذج 
لكيفية تقديم شخصية دون أن تُسقّط عليها طرق التفكير والتعبير عن المشاعر 
الخاصة بالمجتمع الذي نعيش فيه اليوم. إن الفترة الزمنية خاصة بالسياسة 
وبالمجتمع» ولكن أيضاً بالثقافة وطريقة التفكير: إذا لم يبد الهدف طموحاً 
جداً والتناول جريئاً جدأء فلا بد من محاولة دمج شخصية مارغو لإيليان 
فيينو مع مارغريتا دي نافارا للوسيان فيفر©» الذي يمكن أن يساعدنا أيضاً في 
التحرر من قناعة أن التعبير عن المشاعر يتم بالطريقة نفسهاء أو أن التصرفات 
التي تسبب الروع واحدة في كل عصر: يمكن أن نقول إن ذلك شأن تافه 
الآن» ولكنه ما زال أمرأ صعبا من جهة التطبيق©. 
إن البحث التاريخي حول النساء في السلطة يتطلّبُ نوعاً من التحديد 
الحقبة زمنية؛ لا يُفترض معها جدلاً وجود فترة «لاحقة» تنبَعُ -بلا أية هزات 
ولا توقفات أو تنازلات- فترة «سابقة»» ولا نُسلم جدلاً بتسلسل للأحداث 
يُخر ج من الظلام إلى النور أو من العبودية إلى التحرر» وكأن تلك المسارات 
التقدمية لا يمكن أن تعود إلى الوراء. إذا كان يمكننا أن نفكرٌ في هذا منذ قرن 
ونصف القرنء فإننا اليوم ننظر بواقعية» على الأقل لمواضيع بحث تاريخية 
أخرى. والأهم من ذلك هو أن ننقل إلى القارئ غير المتخصص أن كل 
بامبسعالا ممييعم ولامل مترماى معد ها عاماملا أل مالع ناوجوالا بامصمعكلا .8 (1) 
4 ,منمفائلة ,نهل 51010 
أل فكت انا علطملا[ أل فااعءنأع فالا . 0انم/0جم «ونن ,وعهى «مصمق ,عماطعظ .]ا (2) 
.(1994 .عنءه .لع) 1980 مدعماه8 ,اللعممقك ,500'اء6, متهمامعاكم 
:1017170 01لا أل اطقااع ره مأانا | عضاوم عتم ء مأو مامعادم © نم3 ,عربااع] .1 (3) 
أن © ولترء ةرات كنكل ء مترملةغ! ناك 01لا دا أطا«ناطلتتت رعأجماكى ها © 16ا|أطأكدعد | 


لع) 1966 مصلنج1 , تلستقصاكا ,مع اعماى وار «ووعع أل ء ملماعجر أل تع أطوجم ناك ألا"عو 
1941 ع 1938 عالعة ال ااءمكل؟] .وله 
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مشدهمة. . نساء في ا حكم: هل هي حالة من سبو حظ؟ 


الأسباب التي كانت تدعو إلى استثناء المرأة من السلطة حبما في ذلك قواها 
الجسدية واستعدادها لاستعمال السلاح- هي أسباب لا علاقة لها بالطبيعة 
بل بثقافة تلك الفترة. إن الحالات الفردية التي تبعد كل منها عن الأخرى 
بخمسمائة عام, مثل الحالة الخاصة .ماتيلدي دي كانوسًا ومارغريتا دي 
فالواء لا يمكن تقييمها بالمقياس نفسه؛ حتى وإن كانت كلتاهما قد مارستا 
سلطة مَلّكية قُدَّر لها أن تكون لها تأثيراتها الشديدة في مجتمعيهما في ذلك 
الوقت وفي المستقبل. ا يا 
لا يمكن, تاكيدًء أن يكون متساوياً في كل الظروف التاريخية: : حتى من 
ويه النظر هذه كن أنظيها العقلة لا جد أن ده معابيرها عا للقرمن 
وطريقة تفاعل رجال الماضي ونسائه؛ وذلك ,قياس أن الحقوق لم تتبعها على 
الفور القدرة على التمتع بهاء إن انتقاص الأعراف لا يوقف بالضرورة ذلك 
الصعود الصاخب للسلطات كأمر واقع. 

سمح إِلغاءًُ القانون السالي في السويد في عام 1980 بأن تصبح فيكتوريا 
-الابئة الكبرى لغوستافو السادس عشر (1/]آ1 واهؤون0) - الأميرة ولية 
العهدء وكانت التغييرات ذات الطابع الثقافي المتداولة في بلدها قد سمحت 
لها بالزواج ب (شخص عاديٌ» سيحصل على لقب ذي سموٌ ملكي ولكنه 
لن يكون ملكا أبدأ. حتى وإن غدت زوجته ملكة. وقبل فيكتورياء ل 
تحكم السويد سوى ثلاث سيدات: كانت الأولى مارغريتا العظيمة في 
القرن الرابع عشر الميلادي» وهي شخصية رائعة كملكة وكانت هكذا 
أيضاً حاكمة» وذلك في أعقاب موت زوجها هاكون (00اكة1])؛ ملك 
الترويج» ثم ابنها أولاف (0126). وكانت مارغريتاء الوريث الوحيد لأبيها 
فالديمارو الرابع (/11 م0هدم1/8106) قد تزوّجت هاكون وهي تبلغ من العمر 
عشر سنوات» وتولى هو السلطات الملّكية لزوجته: وكان انتقال الحكم من 
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ملكات محض الصدفة.. نساء حكمن في العصر ا حديث 


المرأة إلى الرجل أمرأ شائعاً جدأً في العصور الوسطى في حالة انتفاء ورثة 
من الذكور» وقد أفاد ذلك الوضع في الوحدة بين ممالك الترويج والسويد 
والدغمارك2). 

في القرن السابع عشر الميلادي» تنازلت كريستينا وريثة العرش السويدي 
وهي في السادسة من عمرها عن الحكم حتى لا تضطر إلى الزواج: وسواء 
أثبتت الأدلة كونها سحاقية أو أن ذلك كان محرد مزاعم, فالمؤكد أنها لم 
ترغب في قبول حكم مشروط بالزواج©. إضافة إلى التنازل عن السلطة» 
حاولت كريستينا أن تمارسها في مكان آخر ولكن محاولاتها باءعت بالفشل. 
ولكن أولريكا إيليونورا هي التي عانت التأثيرات السلبية جميعاً لكونها 
امرأة وقد تُوّجحت ملكة على السويد منذ 30 نوفمبر عام 1718م2 في أعقاب 
وفاة أخيها كريستيانو الثاني عشرء ومنذ التاسع والعشرين من فبراير عام 
0 «فقدت منزلتها» لتصبح قرينة الملك حتى وفاتها. في الواقع» تزوجت 
أوليركا إيليونورا عام 1715 بفيدريكو داسيا كاسيل (-دزويه'2 مونعلء5 
اءودة؟1)؛ الذي أراد أن يعيّنها ملكة مشاركة» ليحكما على قدر المساواة, 
ولكن ذلك لم يكن ممكناً بسبب معارضة البرلمان الذي تم إدخاله في السويد 
عام 1719م ولذلك اضطرت إلى التنازل عن الحكم لزوجها بعد عام فقط من 
املك. وهكذا ورث فيدريكو الحكم؛ وهي على قيد الحياة وأصبح الملك 


(!) في ما يتعلّق بمارغريتا لا يمكنني سوى الإحالة إلى المدخل الخاص عنها في موسوعة «تريكاني» 
على الشبكة العنكبوتية. وكما في حالة أولريكا إيليونورا (600012اظ هعمانا)» التي سأتحدث 
عنها لاحقاء ليست مصادفة أن يتم منح القليل جداً من الاهتمام لشخصيتين على قدر كبير من 
الأهمية. إلا أن مارغريتاء إضافة إلى ذلك» يتم الإشارة إليها على أنها زوجحة هاكون. 

(2) عن كريستينا والبيبليوغرافيا المتعلقة بها فهي أيضا ليست متوافرة على نطاق واسع» ويتم الإشارة 
إليها فقط في إطار نشاطها الأدبي ورعايتها للفن: ولكنني سأتوقف وأعرض ذلك في وقت 
لاحق. 
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فيدريكو الأول20. 

لقد اعترف إذن ذلك الحكم الملكي الألفي (وليست الأسرة الحاكمة» نظراً 
إلى وجود أسرة بيرنادوتي التي استعمرت البلاد فترة أقل من قرنين) وفي نهاية 
القرن العشرين فقط, بحقّ الأميرة البكر في أن يتمّ اعتبارها المكمّلة للسلالة 
الملكية. ول بُمارس أي قانون قط في مكان آخرء بنع المرأة من وراثة الحكم 
حتى القرن التاسع عشر الميلادي» ولكن هذا لا يعني أن الأمور كانت تسير 
بشكل أفضل: وهنا نتحدّث عن الحال في إسبانياء حيث لم يكن قد تم بعد 
بصورة رسمية منع حق الك على قشتالة عن جوفاناء ابنة إيزابيللا القشتالية 
وفرديناندو الأراغوني وأم كارلوس الخامسء, ولكن ذلك لم يضمن لها أية 
مساحة بمكنها من خلالها أن تمارس الحكم. إن القانون السالي» الذي يفضّل 
على النساء الوريئات», أبناء العمومة أو أي أقارب ذكور آخرينء يتحدثون 
اللغة نفسهاء إِنما تم فرضّه عام 1714م في إسبانياء وذلك من قبل إنحلترا 
والنمساء في أعقاب حروب الخلافة» تفادياً لقيام أحفاد فيليب الخامس 
البوربوني. الملك الجديد, وبسبب الورائة النسائية) بتوحيد التاج الإسباني 
والتاج البوربونٍ في فرنسا. وبعد ذلك بقرنء أعيد طرح المعضلة الخاصة 
بتطبيق القانون السالي من عدمه: وكان اللأمر يتعلق بقرار ما إذا كان يمكن 
أن ترث عرش الملك فرديناندو السابع ابنته إيزابيللاء التي وُلدت (فجأة) عام 
0م أم أن يرئه عمها كارلوس ماريا إيزيدرو (0ل1كآ ددا دمامدع)» 
وكان فرديناندو قد عينه بالفعل ولي للعهد©, 
(1) كما سبق أن ذكرت لا توجد دراسات حديثة عن أولريكا إيليونوراء ولا بد من اعتماد المؤلف 

التالي: 


7/105 ع ترق عاخاطة/8 ,عونمعند عله ع المىل ,م]اءمانا ودانامة ,لاقللطدععةل .0 
.1945 سمامطاء5)0 


وهو المرجع الذي تُحبل إليه كل المواقع التي زرتها على الشبكة العنكبوتية. 
(2) عن إيزابيللا الثانية توجد عدة كتابات للسير والمصادر» قديعة أو معاصرة: كثيرة جد - 
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ملكات بمحض الصدفة. . نساء حكمن في العصر ا حديث 


دعم إلغاء القانون الساللي وضع إيزابيللا دون حرمان أحفاد فيليب 
الخامس من حقهم في التاج الإسباني» منذ اللحظة التي وُضعوا فيها في نظام 
الإرث بعد كل الملكات المولودات من سلالة ذكورية من أول الأبناء. عند 
وفاة والدها وبعد أن أصبحت ملكة في سن ثلاث سنوات» أطلقوا على 
الطفلة اسم إيزابيللا الثانية وحكمت الأم ماريا كريستينا دي بوربوني (من 
فرع نابليون) بدلاً منها كحاكم مؤقت. رفض عمها الأكبر كارلوس ماريا 
إيزيدرو الاعتراف بشرعية ورائتها للحكم, وتلقب بكارلوس الخامس وذلك 
باسم القانون السالي» وهو ما ألغاه فرديناندو السابع .مفرده لمصلحة ابنته» 
ولكنه ظل طوال الوقت يطالب بالملك على أساس أنه الوريث الشرعي . 

في أعقاب ذلك تولت إيزابيللا الثانية الحكمء وهي تقريباً لا تزال طفلة» 
بعد أن تزوجت ابن عمها فرانشيسكو داسيزي دي بوربوني-إسبانيا. لم 
تشارك الملكة زوجها في الحكم, تبعاً لواقعة خيانة لم يتم التأكد منها -إذ 
تعتمد على عجزه الجنسي ومثليته الجنسية- وهو مالم يساهم في استمرارية 
الأسرة الملكية نظرا لأن الخصوم كانوا يزعمون أنه ليس الأب الحقيقي لوريث 
إيزابيللا» ألفونسو الثاني عشر. استمر حكم الملكة حتى عام 1868 وذلك 
عندما تم نفيها إلى باريس» في أعقاب نتائج الحرب مع سلالة كارلوس (أتباع 
دون كارلوس ماريا إيزيدرو» وابنه كارلوس لويس الذي سيعلن نفسه ملكا 
باسم كارلوس السادس). وهناك تنازلت» بعد عامين» عن الحكم لمصلحة 
ابنهاء الذي استطاع العودة إلى إسبانيا عام 1874» حيث حكم حتى وافته 
المنية عام 1885. 
- ويمكن الإشارة إلى: 

1/1071 :868[-1833) || أعطهدا .وعتوطجه8 دما باأعنوانا جعدغتن© .فع 

عل اعنوتلا آقدكرأنا نععام1اط]8 ,يوعأمةمول وأنوتددوال! ها ,(1904 عزعوم-530/ 


.52612 أ نلق ماك تط/ط اط /تم»ء. 121 لامع ) ته عع . بواببوا//ماغط ‏ ,كعاطة جوع 6 
للساطة 
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مقدمة.. نساء في ا حكم؛ هل هي حالة من سوء حظ؟ 


يرتبط ذكر إيزابيللا الثانية» الملكة الوحيدة التي تمتعت بالصلاحيات 
الكاملة في إسبانياء بذكرى حقبة من الزمن كانت فيها القوى التقدمية 
والتحررية تواجه؛ باسمهاء العناصر الأكثر رجعية في المجتمع. وفي القرن 
التالي أيضاء وبعد أن فرض الجمهوريون خلع حفيد الملكة» ألفونسو الثالث 
عشر وإثر انفجار الحرب الأهلية بين الجمهوريين والقوميين» التي وضعت 
نهاية لآمال الجمهورية الفتية» أصبحت ديكتاتورية فرانشيسكو فرانكو ممكنة 
إلى حد كبير بسبب السلوك العسكري لأتباع كارلوس, ممن كان الجترال 
فرانكو يعضدهم لمواجهة ألفونسو الثالث عشر» حتى وإن كان من يمثل ذلك 
القطاع هو دون ألفونسو البالغ من العمر ثمانين عاماً. وفي عام 1936 تولى 
الألخير الملك وحمل اسم القودسبو كارلوسن: كان أنباع المدعو كارلوس» 
حتى بعد موته» يمثلون جزءا هاماً من موئيدي جيش فرانكو ورجاله حتى عام 
5 عندما انتهت الديكتاتورية وعاد مرة أخرى للمّلك على إسبانيا الفرع 
الإسباني لبوربوني -وكان قد بدأ مع فيليب الخامس» -وذلك بتولي كارلوس 
الأول حفيد ألفونسو الثالث عشر الحكم. 

هل هي نهاية سعيدة؟ لا يبدو ذلك» نظرأ إلى أن الصحف الشعبية قامت 
مؤخراً بالتساؤل حول الظرف التعس للولادتين النسائيتين المتتاليتين - لبنتي 
الملك الوريث فيليب: وهي المشكلة التي لا محل لها في ملكية دستورية للقرن 
الواحد والعشرين» إلا أن الرأي العام ما زال مرتبطاً بفكرة الذكورية في 
السلالات الملكية. 

إن الثقافة الأوروبية تستخف, منذ وقت طويل؛ بل وتعُدَ التجارب 
الكثيرة لحكم الملكات والحاكمات بالوصاية هامشية» وليس هذا فقط 
بل كذلك قدرة النساء على تولي إدارة الممتلكات العائلية. ففي تسعينيات 
القرن العشرين» سلط إنتاج تاريخي ثري الضوء على أن تنازل الوريئات من 
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ملكات محض الصدفة. . نساء حكمن في العصر ا حديث 


الأرستقراطيات عن تولي مملكات سلالتهن الملكية لمصلحة ذكور من الفروع 
العائلية ل يكن مُسلْما به. وهو ما أدى إلى إعادة التفكير في «وحشية» انتقال 
السلالة الملكية في السلطة إلى النساء» وزرع الشك في أن المبدأ الذي كان 
يُشْرّع ذلك الاستبعاد هو مبدأ مبني على أسباب مرتبطة بالجنس بسبب 
تقسيم «طبيعي» للأدوار بصورة عامة. إلا أن فكرة السلطة النسائية المنتشرة 
منذ فترة طويلة بين المؤرخين المتخصصين (بمن فيهم بعض المؤرخات)») التي 
لم يتم استبعادها تماماً حتى يومنا هذاء تؤيد أن حكومات النساء كانت سيئة 
الحظ أو سعيدة في حالات عابرة. 

إن هذا الطرح للمشكلة مَثّلُ ما تبقى لدينا من الثقافة التاريخية للقرن 
التاسع عشر؛ كما يتضح لنا من حال إنحلترا أثناء حكم الملكة فيكتوريا. عن 
هذه السيدة وسنوات حكمها الثلاثة والسبعين» وعلى الرغم من التغيير 
العميق للإطار السياسي والاقتصادي الذي أحدثه «العصر الفيكتوري» في 
المتلكة المتحدة ودول الكومتولك عقابيس غالية» فإن ماارت تذكره ليشن 
سوى بعض الحكايات ذات الطابع الأخلاقي أكثر ثما هو سياسي» بنوع من 
التأكيد القوي للقيم ونموذج العائلة البرجوازية التي جسدتهاء في مقابل 
الفضائح الجنسية والمالية التي نُسبت إلى أعضاء العائلة السابقين للهانوفر» 
الذين تسببوا في فقدان الثقة في الملكية0». 
(1) إن أهم الأعمال عن فيكتوريا حتى الآن هو ذلك الذي ألفه ماي: 

علا معاد ماهتا زه رماعلا أمسسم 015/1 ,الؤناهموطمصحظ برماة .115 نوما 


قصهم) 896[ مملده! ,00 معع ةن , تمقتصعدهآ ,لم1 ع[ ععبمءع 0 زه تنماددمعء4 
.(1863.لء 


الأعمال الأحدث أو إعادة الطرح الأحدث- تم إهداؤها إلى قائد الدولة الذي قاد المملكة 

المتحدة في أقصى فتوحاتها الإمبراطورية» هي بصورة عامة سير ذاتية من النوع الأكثر شعبية 

وعاطفية. يمكن الاطلاع على: 

7 عاتولا نوت لآ , دمخاداجا ,برأدمع رع 810 6 11د دش نواعتلا ,«المعاماء للا .5 
دعل مساك ,نرم نآلا برععاين) زه مكنا 1/16 نزاوه زهالة اننا 20 محوككات 81 .60 
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مشدمة.. نساء في ا حكمى هل هي حالة من شيورد حل؟ 


أسس مُلك فيكتوريا بالنسبة إلى البريطانيين مفهوم «ملكية العائلة»» سواء 
من ناحية العلاقة الناححة مع زوجها ألبرتء أو فيما يتعلق بالتناغم العائلي 
الذي وحد الملك والملكة -وذلك في تشابه مع الصورة الحميمية نفسها التي 
قدمتها الامبراطورة ماريا تيريزا إمبراطورة النمسا قبل ذلك بقرن في الاشارة 
إلى العلاقات العائلية المترابطة التي كانت للملكة فعلياً مع كل العائلات 
الحاكمة. ولكن وضع التاريخ الإيجابي تلك الخصائص السياسية للملكة في 
مرتبة ثانية» وتركيزه فحسب في صورتها أمّا للعائلة ولرعاياهاء يجعلنا نفهم 
كيف أن إعادة النظر إلى الشخصيات بطريقة شاملة» حتى يومنا هذا شيء 
نادر: إن تلك الثقافة» المعادية في تحليل الشخصية إذا لم تكن هذه من الآباء 
أو القادة وغير القادرة على تقييم فيكتوريا سواء كبطلة سياسية أو كإنسان 
جنسه أنثى, قد نقلت عنها صورة سطحية وأحادية النغم لأم صارمة» ورعة 
إلى درجة تثير السخرية» والحال أننا ما زلنا ندين بالاكتشاف الأهم في 
إنسانيتها لإحدى أشهر السير الذاتية التي ألفها ليتون ستراتشي» ونشرتها 
المملكة المتحدة عام 1921 وتُرجمت إلى الإيطالية عام 1939 ثم جرت إعادة 
طبعها بلا توقف إلى يومنا هذا. لقد أمدتنا السيرة الذاتية لستراتشي بالعناصر 
التي تسمح بتقييم أكثر تعقيداً للشخصية وللملكة» وظلت نموذجاً مثالياً 
للنوع الشعبي للسير الذاتية الذي طالما احتقره الأكاديميون. 


الإامادللط لمصمدئط كه :نوماعلا ررعع0 بممعطط 1ل .0 :1997 علرولا بجعلا ,وعاونطء5 ع 
إه :[ان ه12 71716 :ن2و1ا0 أو كلزهص0آ اها ,العصدعخ؟] .1 :2000 عرولا وعلط ماموظ عأحوظ 

2000 ,كول عاط , عماعطلالا ورمع ةلا برعم )اي 
ولكن يُعدَ الكتاب التاللي استثناء لهذه القاعدة: 


.2001 هتضع8010 ,ممتاسا8ط ا[ .ممنه مد أزء وأعمعؤلا مراع 76 هآ . حتحوكا .]1 
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ملكات بالصدفة 


نساء حكمن في العصر الحديث 


الفصل الأول 


حاكمات بالأحقية أو بالأمر الواقع 
ماتيلدي والأخريات 


1. الحد ود غي رالمؤكدة للملكية النسائية 


لع الثقافات اليونانية-الإيطالية والعبرية-المسيحية مراجع أساسية 
ولكن المؤكد أنها ليست كافية لشرح سبب إسناد الأذوار الهامشية دائماً 
للمرأة» ولماذا تُعد نماذج البطولات النسائية بحرّد استثناءات» مما ينبع من طبيعة 
لها جذورها العميقة في الضمائر. وحتى إذا ما أمكن لدراسات جورج 
دوميزيل حول التركيبات الذهنية الهندية-الأوروبية» أن تكون مقنعة إلى 
أقصى درجة: فإننا يمد في عمق ذلك العالم الثقافي انقساماً وظيفياً للأنشطة 
الإنسانية التي تمنح المرأة دوراً تابعاء مساوياً لدور العاملين في الأرض©) كما 
أن بعض أبحاث الأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا (ما في ذلك أعمال دوميزيل 
نفسه) تمنحنا إشارات متناقضة بشأن هذا الأمر. وفيما يتعلق بالعالم القديم» فإن 
النظام ثلاثي الأجزاء -المجال المقدسء مجال الأرستقراطية المحاربة» ويجال 


.1988 ,أمتستكا ,متطاعمعن) لز أعمم عمل[ أأوعل عا همات وأومامء هنا اتمقصنط .6 (1) 
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ملكات بمحض الصدفة.. نساء حكمن في العصر ا حديث 


الإنتاج- قد انحدر بطرق متنوعة تبعاً للحقب الزمنية» فقد أكد دوميزيل أن 
عبادة جونوني (ع010808) في مدينة لانوفيوم القديمة كانت نتخذ طابعاً مقا 
ثلاثي الأبعاد وكان يقابل ذلك الثالوث المذكر (جو بيتر» مارس» وكويرينوس» 
الإله الذي يحفظ السلام). كانت جونوني إلهة واحدة ولكنها كانت تتميز 
بالوظائف الثلاث المخصصة للأنشطة الإنسانية النموذجية في الثقافات 
الهندية-الأوروبية: الحرب, المخنصوبة, والملكية المقدسة. كانت جونوني إذن 
تُعبد كإلهة وملكة؛ وتتدخل في مجالات الحرب منحازة إلى جانب ما أثناه 
المعركة. وكما الحال بالنسبة إليها وإلى فيستا أيضاًء حيث كانت تُعرف عنهما 
بعض الصفات الذكورية» وكانت كاهنات الإلهة يُذكرن على أنهن عذارى 
محاربات27. 

ليس هذا هو النموذج الوحيد للتكامل بين الذكر والأنثى كنوع من تبني 
النموذج الهرمي الذي انحدر نحو الذكر ويجمع في أعلى قمة المجتمع 
كهنة من الملوك والمحاربين. فقد لوحظ كيف أن تقديس (80060.06) الملك 
البيزنطي كان مصحوباً ببعض العلامات الغامضة. وفي هذه الحالة كان 
تعريف الملكية قد استخدم بحازات جنسية لم تقتصر فقط على الإشارة إلى 
الرجولة والدور الأبوي للملكء فهو ليس من يمنح الحياة من البذرة فحسب 
باهو أيضاً من يهذي؛ وبالنتيجة تتكامل في شخصيته أيضاً إحدى وظائف 
الأمومة ومعها بالتبعية الصفة الأنثوية. تم تمثيل ذلك الازدواج برموز الشمس 
والقمر» وقد أصبحت فى المخيّلة الشعبية البيزنطية علامة جلية استعارثها من 
العقافة الفا رمئة قور علضم راشتخية يلكي أ طهوريها 

إن الغموض الجنسي للملك-الإمبراطورء الذي هو أب وأم في أن واحد, 


دععصةاة51» دهاع أطدن' أن معت |ه ناما | 12 .أتعممعك ء| اه عع2ءأنا نما راع اتوط .54.[ (1) 
5223-4 .مم ,513-575 .مم ,2 ,1997 ,109 .6غ أناوتاضة , «عدررنك] عل عدتقعمةظ عامعظ 1١‏ عل 
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الفصل الأول.. حاكمات بالأحقية أو بالأمر الواقع ماتيلدي والأخريات 


كان يحدّد الزواج الامبراطوري نفسه. حيث كان الارتباط المقدس في الواقع 
هو ذلك الحادث بالجسد الجماعي للشعب؛ كانت العلاقة الجسدية مع امرأة 
تحتل مرتبة أقل» وكانت هوية زوجة الإمبراطور البيزنطي لا تستكمل بجسدها 
الأننوي الجسد الذكوري للملك الذكر. فمن الناحية النظرية» لم يكن لمبدأ 
الخلافة على الأساس العائلي والملكي من معنى في الإمبراطورية البيزنطية؛ 
فالارتباط البيولوجي والنسب -سواء في ذلك ما اختص بالإمبراطور أو 
بقرينته- كانا أمرين هامشيين بل ويمكن حدوثهما محض مصادفة, ولا 
يحددان اختيار الإمبراطور الذي كان يعينه الرب مباشرة. وكان يمكن 
تمثيل الزواج الإمبراطوري كوحدة رمزية بين الملك وبين الجانب الأنثوي 
من شعبه» ذلك الذي يخدم الأرض ويرتبط بها. ومن أشهر ا_لحاللات -بين 
الأمثلة العديدة لزيجات حدثت مع نساء من مستوى أقل- ذلك الارتباط 
الذي وحد بين تيودرا وجوستينيانو!". 

إن تماذج العالم القديم والبيزنطي تمحعلنا نستشف التوترات بين عالمية 
النموذج وتنوع التطبيق في الثقافات المختلفة والإمكانات التي لا يمكن 
البتة تحنبها للالتفاف حول صرامة منع الاختلاط بين ما يجب فصله. وما 
في ذلك الذكر والأنثى في محال القيادة. إلا أن التقسيم الثلاثي هو ما أسس 
النماذج النمطية الثقافية التي سمحت باستثناء المرأة من المقدس ومن المناصب 
الحربية السامية) فقد تأسست تلك النماذج من منح الشرعية لسلطة الملك 
والأرستقراطية. وفي حالة أوروبا العصور الوسطى والحديثة» كانت استعارة 
رسالة بولس الرسول حول هذا الأساس الألفي الذي شرّع -لمدة ألفي عام 
أخرى- الهيكلة الاجتماعية والقائمة على الجنس في المناطق التي غزتها 


501616 ,5ع مهرمع كع لقص » مداع اأعءاتدعى 6اأننع أطاصه اه 6ابعنرم8 ررع|1نكة .له .2 (1) 
639-52 .مم ,3-4 , 1971 ,26 , «كمملدد اكت 
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روما وانتشرت فيها المسيحية©. إن حالات النساء اللواتي توليّن الحكم 
في أوروباء بشكل رسمي تقريباًء تتفق جميعها في واقع إمكانية حدوث 
هذا الأمر بسبب عدم الاستقرار السياسي؛ حتى وإن كان للحظات الأزمة 
خصائص ونتائج مختلفة) إلا أن تولي المرأة الحكم كان يمكن حدوئه فحسب 
بسبب غياب مبدأ استمرارية حكم الأسرة الملكية من خلال السلالة الذكورية 
في العصور الوسطى المبكرة كان تفتيت الهيمنة وتعدد القوانين والعادات 
المتداولة جميعها تمنع وجود حواجز لا بمكن تحاوزها فتَخخول دون ممارسة 
المرأة السلطة. كان القانون السالي نفسه يسمح لهنّ بالوراثة» حتى وإن 
جرى التلاعب به في القرن التاسع عشر وأصبح خاضعا لضرورات مختلفة. 
كان الوضع يتعلق في واقع الأمر .مجموعة من القوانين التي قد تعود إلى 
حقبة الملك كلودوفيو (01000:70) (511-481م) وقد كانت تستند إلى نظام 
اجتماعي قائم على العشائرء لم تكن فيه الأرض المزروعة مِلْكِية خاصة بالمعنى 
الحرفي» فقد كان لكل جماعة الفلاحين حقوق فيها. وفي كل الأحوال لم 
تكن الأرض أيضاً حل إعادة للتوزيع الدوريء إذ كان يتم نقلها بالوراثة 
حسب الوَرَثْة من الذكور تبعاً لرئيس العائلة. وكانت العقبات التي توضع 
أمام الملاك تتمثّل في أن أي فلاح لا بمكنه بيع الأرض التي يزرعهاء وإذا 
ما مات المزارع دون أن يترك ورثة من الذكورء فإن ملكية الأرض كانت 
تنتقل إلى «الجيران»» أي أعضاء الجماعة©. كانت العادات المحلية والظروف 
71 ز ز 2 ة[1ز710 0 
.3-0 .مم ,1 ,1978 ,33 ر«عمه مس1 0 ,65اماء50 ,دعأ ممممعظ 
عانن أأهد أم| ها عل ١(مالمعطارانا‏ 7أوطنمم | اع 5ع ا«بامرعل عا ,17016 مآ ,أمممعطلا .8 (2) 
تبع ددم للا لتبه كعماناعنماى لاتاهظ دوداعءل! .عآ .[ :2006 كعمو ممتتعط ,زعاءغ]ى ءالالا- ٠/6‏ ) 


ووسروط أوع الوط زه «مننن عدم برع عا فده ععتاعن 2 ,لعتععمل .عياط [١1‏ كرت | كا 
27-44 .مم ,2.2008/2 1800 متعموط عمنطلعو/ةا آناظ ,أاله0 .6 أل معد ,(111لا)[-611[) 
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الخاصة» حتى قبل التنظيمات الإقطاعية التي أدخلها الكارولنجيون, يمكن أن 
تقود المرأة إلى القيام بأدوار ذات أهمية سياسية؛ سواء أكانت من سلالة مُلكية 


أم لا". إن العديد من الملوك الألمان ليدينون بصعودهم إلى الحكم وبألقابهم 
الملكية إلى ارتباطات وثيقة من خلال الزواج بشخص من عائلة مَلّكية؛ سواء 
كان إحدى قريبات ملك سابق أو حتى أرملة©. لم يكن «النبل» في ألمانيا 
يعني حالة مُكتسبة من حق ورائيٌ ولكنه كان المصطلح الذي يتم التعبير من 
خلاله عن رفعة السادة العظماء؛ بينما ما كان بميز «المختارين) ممن يحكمون 


أوروبا هو التكريس أو التنويج الذي كان عميَرَهُم عن السادة. كانت للملوك 
المميزات نفسها التي لمرتبة السادة مُلآك الأراضيء وكان النبل هو الاعتراف 
بالقوة بالمعنى العام, بالاختلاف عن نموذج النظام الفرنسي - الذي نشره 
الكارولنجيون-» ففي الممالك التي لم تنجح في تطوير سلالات مَلّكية 
ل 


بالصراع على الك كان يتم استغلال الملكة الأرملة في أغلب الأحيان لنقل 


(1) من أمثلة صعود امرأة من أصول متواضعة إلى السلطة نموذج الملكة بالدو القوطية الغربية 
(طامع7/151): وقد عاشت في القرن السادس اللميلادي» وبعد أن 1 تبطت بريكاريدر 
(600:هع186): بعلاقة غير شرعية» تزو جته عام 586م وارتقت معه العرش. والسبب الذي من 
أحله تروج ريكاريدو امرأة من الشعب في نهاية الأمر؛ إضافة إلى 3 2 المتعلق 
بجمالها الفاتئن؛ أن قرار الزواج كان هو الأمر الفوري المصاحب لقرار الملك. ومعه كل 
شعبه باعتناق المسيحية؛ وكان قرار اعتناق المسيحية قد تمت الموافقة عليه وقوبل بحفاوة في 
ججمع طليطلة عام 389م. وفي تلك المناسبة» قامت بالدوء وهو الأمر غير المعتاد وقتها بكل 
تأكيد. بتوقيع وثيقة المصاحة. انظر الموؤلف التالم 
105 عل متعاحط هل جدمن اا رودا كمماه؟ كما ننه وما مان لمر متام ,عامعبظ .لز 

512010 ,ومقطاءآ 

ك1 5 .؟عتلتمقطلطامكا ,«عتاماء قاط تدع ناز :«ة امتونددة 1 216 ,سمو .2/1 (2) 
,2009 

كعءاطمل! هذ .(1[150[-1050ءء) ترماتتطاسة ره ععل دن دا جز انطوم جاعع مط , ووووز8 .101 (3) 
2 , 1715//011710110115 17 ,كارأ ع 011 ,كاع 001 ,عممعاط أمنه العاا جا ج1اتطملة دمن 
101-13 .مم ,2000 عم لاعالوولالا رجمعوط اإعللزنة3! ع1 ,تمع ندا .لم أل 
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وذلك ليحدّ من الصراع الناتج عن موت الملك وليمنح شرعية رسمية للملك 
الجديد الذي تختاره الأرستقراطية العسكرية". 

إنها حالة ملكات لونغوباردي» واللاتي كان حضورهن السياسي في 
وكانت المكانة الممنوحة لهن موثّقة بشكل جيدء مثل حالة آنسا (59مم4)ء 
زوجة ديزيديريو (0معل1وء2)» التي كانت توصف بالألقاب التالية: 
«صاحبة الفخامة»» «صاحبة العظمة»» «العظيمة عدا «(صاحبة 
السعادة)» «صاحبة السمو»؛ إضافة إلى ذلك يُشهد على وجود موظفين 
إداريين وحفظة أسرار تحت رئاستها المباشرة. إثر هزعة الملك ديزيديريو لم يتم 
الاحتفاظ بهذا الوضع؛ ومنذ تلك اللحظة أصبحت ملكات لونغوباردي 
الشخصي «قرينة الملك المحبوبة». إلا أن الملكات احتفظن بدور الإشراف 
على وظيفة «إدارة البلاط» التي كانت تشمل التصرف في الأموال وتقاليد 
تبادل الهدايا مع الحلفاء. وكان وضعهن في البلاط يوفر لهن إمكانية تكوين 
علاقات مستمرة بالشبان الأرستقراطيين وقد كنّ يعملن على تنشئتهم؛ فكنّ 

إذا كان وجود المرأة في أدوار السلطة قد زاد في أوروبا بين القرنين التاسع 
والعاشر الميلاديين» فإنه قد حدث بالتزامن مع الاعتراف بالمكانة الشرعية 
للملكات؛ وكانت حالات عزلهن أو استبدالهن بأخريات أصغر سنأ نادرة 


ملعلل , تأمدات0 , مالع منلن 'أأء1: ءتراوء: عأ .ع7عامم أن 201716 ,هععوظ هآ .0 (1) 
.5 .م ,1996 
ل 
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جدأء وكثيراً ما كان يتم تنصيبهنَ على العرش في احتفال مهيب. في الوقت 
نفسه يتم منح صفة «قرينات الملك» في الشهادات الملكية. إن دراسة (26 
4111م 071::6) حول إدارة القصر للأسقف هينكمارو (0تةدهم1]11) -الذي 
كان يرأس السلطة الكنسية الفرنسية من (845 إلى 876م)- توضح كيف أن 
دور قرينة الملك مرتبط بالوجود المشترك مع الملك في المناسبات العامة وكذلك 
بالعلاقات الخاصة بدورها كزوجة للملك. كان للملكات دور العناية بترتيب 
القصر وتنظيم الاحتفالات المرتبطة بكل مناسبة رسمية كما يليق بالقصر©. 
وكات تضاقت ال اللاو الع قوانية لوق رهما لتاقو الذي كانت خارسة 
الكثيرات بفضل علاقتهن الخاصة بأزواجهن, مستخدمات في ذلك ليس فقط 
عملون ل عدمهن اسان يشا وتقادون .كالح هك ووه قر رمج 
مضافة إليهنّ» وغالباً ما كانت تحمل في طياتها خطورة أن تصبح مُعرقلة» وهو 
الأمر الذي كان يقود الملك وجزءاً من الحاشية إلى قرار الابتعاد عن الزوجات» 
سواء بحجة العقم أو الخيانة أو سوء الطبع أو نقص جمالهن. 

لاحظنا كيف كانت النزعة البطولية للملكات ترتبط بأزمة السلطة 
المركزية» فمنذ عام 887م» ومع الإطاحة بشارل الثالث المعروف باسم 
شارل البدين (0ووه0:0 11 واموع)» وهو الأمر الذي أطلق تأكيداً قوياً لدور 
النساء المنتميات إلى العائلات النبيلة؛ أصبحت لسلطاتهنء التي كانت بلا 
(1) حول دور النساء في العائلات المالكة وكعناصر مرئيطة بموازنات السلطة: وخاصة حول - 

أهمية الاعتراف .منصب «القرينة» لزوجات الملك الفرنسيء يمكن الاطلاع على: 


كاكة , لتدعاط ,ععم تع جمالط نماط ء| عامل 5001616 اه «أ0 امم ,كم انديع ل ول عا .]1 

2001 

حول دور الملكة وما يخص إدارة القصر كما جاء في (2[2001م 00010 1(6) يمكن الاطلاع 
على المؤلف التالي: 

-كع م0111 )» خلأ دماءننن عع أت ع)(آا أن معترو ل عل وعاراء" ععل عأم عن] ,الاماناطا .ل 

142 ,«وعتا)عا-دعلاعظ اء كعممتام لمهم !ا دعل عتمقلوعه'! عل دععموةه معل كلمن 

913-32 .مم ,3 ,1998 
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شك موجودة فعلاً [...] وسيلة للظهور بوضوح؛ سواء كنّ متزوّجات أو 
أرامل أو غير أرامل. اعتمد هذا الأمر إلى حدّ كبير على تدهور الأداء الخاص 
بالرجال من الكارولنجيين» وتدهور الأداء في سلطات أصحاب الألقاب 
ووظائفهم؛ سواء في ذلك الكونتات أو الماركيزات أو ذوو الحيثيات العامة. 
وليس مصادفة إذن ظهور مثل هذا النوع من النساء بأعداد متزايدة في نهاية 
القرن التاسع الميلادي”". 

ولكن هذا التأكيد يرتبط به أن وضْعٌ الملكات كان بعيداً تمام البعد عن 
القوة» بسبيب السهولة التي كان يمكن بها إلغاء الزيجات من قبل السلطات 
الكنسية. كانت لزوجات الملوك في فرنساء مكانة هشّة إلى أقصى حد 
حتى القرن الثاني عشر؛ فمن شارل الثاني الشهير بشارل الأصلع (11 0:10 
ولالة0) إلى فيليب أغسطس (م)ددوناح مممنا:5)» أي منذ القرن التاسع إلى 
بداية القرن الثالث عشر, تزوج سبعة عشر ملكا بثلاثين امرأة» منهنّ عشْرٌ تم 
إبطال زواجهنٌ» وعشْرٌ لم يُعترف بهن كزوجات شرعيات. والجدير بالتأمل 
أن تلك الزيجات الفاشلة والعلاقات المضطربة تركزت في بداية هذه الفترة 
وفي نهايتها: نُوجد ثلاث حالات منهاء بالترتيب في أعوام 867» و878) 
و886م» لدى آخر الكارولنجيين (شارل الثاني الأصلع, وابنه لويس الثاني» 
وأخوه شارل الثالث البدين)؛ بينما تتعلق الحالات الأخرىء بدءا من عام 
2م بكل سلالة أوغو كابيتو (61:0م© 80[]) حتى عام 1201: عندما اضطر 
فيليب أغسطس (1165- 1223م) إلى الخضو ع لما فرضه عليه البابا بالاعتراف 
بإبجب رغ (ععتناءعح1)», أخت ملك الدنمارك كانوتو السادس (1/ا مننامدع)» 
مل جا ,ماقتو تلع مرعامم امل معتومووامجم عنل ,عولط ء علتماعهة , تالموفصسظ اا (0) 
14-6) انجناك أل مترجرعنلممن) اعل لاخلخ ,الا مامعمدى أعل فإعاءمد واه علزماعل4م مدكعلام 


,243-257 .مم ,29 , 1991 ,32 , «طتناأكلاعء5» أل مع لهئع11000 7610لناف , 1991 ع رطلروعبل10 
256-57 .مم عللة عمماجقاك 
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تم استبعاد إنجب رغ لأسباب لم تتضح قط ولكنها أدّت إلى إلغاء حفل التتويج 
واستبعادها من القصر في اليوم التالي للزواج الذي كان في 14 أغسطس 
3؛ مع ما عقبه من رفض فيليب أغسطس الاعتراف بها كملكة, في انتظار 
فسخ عقد الزواج من قبل البابا إينوسنت الثالث (111 20م100006). يمكن 
التخمين بأن الملك اكتشف أن إنخبرغ البالغة من العمر ثمانية عشر عاما 
وقتهاء قبيحة إلى درجة لا تُطاق» أو ذكية جدأً إلى درجة لا تحدمل. ولكن 
الصورة التي بقيت عنها لا توكد أَيَاْ من الافتراضينء فالأميرة الصغيرة تبدو 
فيها بشوشةً ولطيفةٌ. تبعا للمؤرخ الإتبجليزي ويليام دي نيوبيرغ» فإنَ السبب 
لا بد أن يكون رائحة أنفاسها التي لم تكن تحتمل؛ أو أن يكون ثمة تشوه ما 
في جسدها لا يظهر في البورتريه» مُحبَأ أسفل الملابسء أو لأن الفنان الذي 
رسمهالم يرغب في إظهاره”". 

وأا كان الأمر؛ لم يكن فيليب يتوقعٌ أن يتم الإعلان عن إبطال الزواج؛ 
وكانت الذريعة التي طلب بها الإبطال غير ممكنة الحدوث: فقد كان الملك 
يؤكد أن الرباط بينهما سيؤدّي إلى سفاح الأقارب» أي أن بينهما صلة قرابة 
(إلا أن هذالم يتم الإعلان عنه من قبل). ولكن الزيجات التي تدم بين الأقارب 
حتى الدرجة السابعة كانت تُعَدٌ في تلك الفترة «سفاحاً»» سواء كانت تلك 
الصلة صلة بالدم أو بالنسبء أي من خلال زواج الأقارب» أو حتى تلك 
الصلة الروحية من خلال الاشتراك في أب أو أمَّ بالمعمودية. كان ذلك تدخلا 
في الاختيار الحر في الزواج -من قبل رؤساء العائلات وليس الأفراد الذين م 
تكن لديهم قط الحرية في اختيار شريك الحياة- ومن قبّل الكنيسة التي كانت 


أاع1 110 .15 أل هناك لق ,[ تمتك غ1 ده 1[ لجسعاط ,تع [دع اك زه كدعو اع !1 مزه دعانن :01170 (1) 
.69 .م .1.أملا ,1884-1889 00ل0ضما . مفسمع مما 
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تحاول أن تحدٌ من الصراعات وعدم الاستقرار الاجتماعي؛ موسعةًٌ بذلك 
مساحة إمكانات التحالف لتمنعٌ السلالات الأسرية الأقوى من أن تنغلق على 
لقينيا وكلها سر أعتدانها ايضا. 

لم تكن هذه الطريقة في المنع حتى قرابة الدرجة السابعة فعالة دائماً» ومن 
العجيب أنها كانت تَؤدّي في النهاية إلى عدم استقرار الزواج (وبالنتيجة 
عدم الاستقرار السياسي)» إذ لم يكن مستبعّدا عند الضرورة اكتشاف صلة 
قرابة بعيدة للتحرر من زواج ل يعد مرغوبا فيه ثم الارتباط من جديد. إن 
العدد القليل من العائلات المالكة التي كانت تتحالف من خلال الزيجات 
كان النتيجة الحتمية لطلبات سماح من الأساقفة؛ وهي ممارسة لا تمنع الزوج 
من «الندم» المتأخر نوعاً ماء عن خطيئة ارتكبهاء إذا كان البابا موافقاً على 
ذلك,» فيتعٌ السماح له باستبعاد زوجة غير مرغوب فيها من خلال إبطال 

وأصدرٌ المجمع المقدّس المنعقد في كو مبيين (188056م0000) قرارا في 
الخامس من نوفمبر 1193 بإبطال زواج فيليب أغسطس.ء ولكن الملك وجد 
نفسه أمام رفض البابا سلستين الثالث (111 وم0نوءاء©) باعتماد هذا القرار» 
الذي أعلن عام 1195م» وبناء على طلب من الملك كانوتو السادس شقيق 
الأميرة إنجبرغ» أن قرار المجمع المقدس غير شرعي. لم يمتنع الملك مع هذا 
من الزواج من انييزي دي ميراني (عتصدمع81 أل ءوعمعة) عام 21196 فأصبح 
لذلك منّهّما بالزواج مرتين» ولهذا السبب أصدر البابا إينوسنت الثالث قرارا 
بالحجر على أراضيه. لا يتضح لنا تفسير رد الفعل القوي من قبل البابا إلا أن 
يكون محاولة نزع المصداقية عن الفكرة الرومانسية للحبٌ الصاعق الذي 
أصاب الملك في اليوم نفسه لزيجته السابقة. في الواقع يُقال عن انييزي إنها 
كانت غاية في الجمال» ولكن لا يمكن الثقة بتاريخ المعاصرين» فقد كانوا إما 
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بحاملين جداً أو مشوّهين للسمعة جدا؛ أما بالنسبة إلى المصادر الأيقونوغرافية؛ 
فقد كانت تعكس « أنماطاً» نسائية أكثر من كونها تعكس الملامح الحقيقية 
لسيدات من لحم ودم. 

إن التصرّف التالي لفيليب أغسطس لا يمكن تفسيره حتى بحاجته إلى 
وريث حيث أن انييزي» وقد ماتت في سنّ الخامسة والعشرين عام 1201م) 
قد أنجبت له ولدين بالفعل؛ ولكن إنجبرغ كان يمكنهاء وبالمثل» أن تنجبٌ 
له أيضاء لو كان قد منحها الفرصة. وما زالت الأسباب المتعلقة بالسياسة 
والخاصة بالتحالف غامضة: فبالزواج من إنجبرغ؛ كان فيليب أغسطس 
سيختار أن يكون معادياً للإنجليز. في أعقاب وفاة آنييزي» عادت مع البابا 
من جديد المفاوضات الخاصة بإلغاء الانفصال عن إنجبرغ» وكانت قد 
توققّت بصورة مؤقتة» وبدأت المفاوضات من جديد عام 1205 عندما حاول 
فيليب أغسطس محدداً إلغاء زواجه بالمرأة التي ظلت كل تلك الفترة حبيسة 
الدير» مستخدماً الذريعة الأكثر وضوحاًء بأن الزواج ل يتم. في عام 1207 
حث إينوسنت الثالث فيليب أغسطس على الخروج في حملة صليبية ضد 
الكثاريين الهراطقة الذين كانوا يُعرفون بأنهم عار على الطبيعة» مانحاً إياه 
مغفرة لخطاياه. في المقابل رفض الملك محاولة فرض قوى جديدة على البابا 
فيما يتعلق باستقلاله في اختياراته الزوجية» وكف عن محاولة انفصاله عن 
إنجبرغ. وحصلت الملكة على الأقل على التعويض بأن ظلت معروفة بأنها 
زوجة الملك0". 

عام 1215م» وقبل وفاته» افتتح إينوسنت الثالث مجمع لاتران الرابع؛ الذي 
كان له تبعات مهمة أيضاً في سياسة اختيار الزيجات لدى العائلات الكبيرة» 


(1) يمكن الاطلاع على ذلك الحدث بالتفصيل في كتاب: 


أن «ألطامم ء| أء جع اترتررع دعأ ,10116 اما أممصعلكما 
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وذلك بأن قصّرٌ علاقات القرابة التي تجعل من الارتباط علاقات سفاح على 
أربع بدلاً من سبع: وهو الأمر الذي كان الذريعة الأولى التي يتم اللجوء 
إليها للتخلص من الزوجاتء بحجة أن الزوج لم يكن يعرف بوجود علاقة 
قرابة بعيدة بينهما. كانت إمكانية إبطال الزيجات السابقة قد أدت إلى مزيد 
من عدم الاستقرار في التحالفات» إضافة إلى عدم استقرار موضع الملكات. 
كانت تهمة العقم, أيضاًء إحدى الحجج التي كان يمكن أن تقود الكنيسة إلى 
إعلان قرار إبطال الزواج بشكل سهل نسبياً. ولكن كان بإمكان الأزواج أن 
يقدّموا الطلبات» وتعمل السلطات الكنسية على دعمها بتبريرات أخرى. 
قام حفيد شارلمان, الإمبراطور لوتاريو الثاني (11 ن,هاه.]1) عام 857م, بعد 
عامين فقط من الزواج» بإبطال زواجه بالملكة توتبيرغا (دعنءط]11): «وهي 
حالة الطلاق الأولى التي تم فيها الجدل الرسمي أمام القضاء في أوروبا في 
عصر الكارولنجيين)”"؛ ونظراً إلى أن المدة التي استغرقتها الزيجة لم تكن 
كافية لإثبات عقم الزوجة» فقد قدّم الامبراطور عام 860م, وأمام مجمع 
الأساقفة المجتمع في أكويسغراناء اعترافاً «مفاجئاً» من زوجته أقرت فيه 
بأنها كانت على علاقات سفاح مع أخيها الذي عاشرها حسب النسخة التي 
كتبتها الملكة. ثم أجهضت توتبيرغا بعد هذه العلاقة جنيناً. حصل لوتاريو 
من الأساقفة المجتمعين على إبطال الزواجء وتم الحكم على الملكة بالانعزال 
في أحد الأديرة©. 


.14-15.ممميلكن عبعامم أن ارارم يوعع0ظخ] هآ (1) 
هل !]ا «مأاما زه عكنن ععروطا0 من[ سأ عامط تجلمظ ع[ ننه ععالو8 مامنطام2 رعتاوزه .5 (2) 
3-8 .مم ,1998 ,161 , «امعوع روطع اموط» 
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2. «قرينات,: «أمهات محبوبات»؛ «ملكات بالأ حقية, 


قبل حالة فيليب أغسطسء كان ثمة حالتان من الزيجات العشر التي 
َم إيطالها من قبل الملوك الفرنسيين» يسبب الضرورة الخاصة بالسلالة 
الملكية. كانت الحالات الأخرى جميعاً بدافع الرغبة في الزواج من نساء 
أجمل واصغر سنا. ومن بين الزوجات المطرودات لهذا السبب إيليونورا 
الأكويتانية (بعد إحدى عشرة سنة من الزواج وحمْلين ناجحين). ويوجد 
-على العكس- مثال واحد لبطلان الزواج قدّمته ملكة انصياعاً «لنزوتها»؛ 
أديلاد دانحو (18عهة'ل ع10داء0م)» أرملة كونت جيفودان» فقد تزوجت 
العمر وقتها خمسة عشر عاماء وتركته بعد بضعة أعوام لتعيش مع غوليلمو 
الأرلي» الذي تزوجته بعد ذلك. مات لويس بعدها مريضا ووحيداء بلا ورئة 
للعرش» بينما أنحبت أديلاد وغوليلمو ابنتين» إحداهما هي كوستانزاء التى 
تروجت بروبرتو» ملك فرنسا الثاني من أسرة الكابيتيون الملكية20. 

' كك ,لأنطلامم ءأ اء كع تعر ده ,170:26 هل ,أمموعلا (1) 

على الرغم من أن روبرتو أطلق عليه لقب الفاضلء إلا أن حياته العاطفية كانت صاخبة؛ وهو 
الأمر الذي كلفه الحرمان الكنسي؛ من جهة أخرىء فإن سمعة كوستائزا نفسها لم تكن ناصعة 
البياض أيضاً. هذا على الأقل ما قضّه التاريخ المعاصر عنهاء وقد صورها تافهة وبخيلة, متكثرة 
ومنتقمة. من جهة أخرى كان معروفاً أن البروفانسيين الذين وفدوا إلى البلاط مع كوستائزا 
كانوا موضع احتمار الفر بحة. وكاء ناشغوواً متبادلاً. كانت الثقافتان مختلفتين تماماء وكان البللاط 
البروفانسي يعج بالأدباء والفنانين» ويعشق التجديد والذوق الرفيع؛ وكان الرجال يحلقون 
ذقونهم (وهو الشيء الذي يجعلهم متشبهين بالنساء في نظر الفربحة)» وكان العلمانيون يحلقون 
شعورهم على طريقة رجال الدين. وحسبما يقصٌ الشاعر هيلغو دو فلوري كان الملك يخاف 
من زوجته, فكان يصفها بالتقلب والغدر وكأنها غمرة. الأحداث التالية تنبت أنه على حقٌء إذا 
أردنا أن نتخذد من هذا الرأي المزدري للنساء والكاره لهنَّ كوصف مسبق لعدم الحنكة السياسية 
التي استطاعت كوستائزا إثباتها للحفاظ على دورها كملكة فرنسا. 
عل عندعاعظ! :1999 كقتتوط ,مسمتحعط ,أت وه '| عل امم عا .تاعلط ء| ارعطم] ,ؤأعط1 .آ) 

.(1993 ,دأموط , كيهل ,موعتنسدظ .1[-. 8 زل .ط .لهى ,عاط ء| بمعام] عل ءثلا ,بصنيعا! 
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في الربع الأول من القرن الحادي عشر الميلادي» وبعد تأكيد قانون المولود 
الأول تم -بثبات- تطبيق نظام الوريث الوحيد, المقتصر على المولود الأول 
الذكر كان يتم اختيار الملكة» بصفتها أمَ ملك المستقبل؛ بعناية شديدة جداً 
من بين الأميرات» وأصبح لها الطقوس الخاصة بهاء بتصعيدها إلى العرش 
وتونكها :و تسد إليها ألقاب ملكية خاصة. بينما كان يُفضَّل في القرون 
السابقة أن تكون الملكة من مستوى أقل» خوفاً من أن تتسبب قوة عائلتها 
في التدخل أو تكوين أحزاب نافذة أو خطيرة داخل البلاط» وأن يكون لها 
موقف شخصي قوي. أصبحت اختيارات ملوك العائلة الكارولنجية أولاً 
وتلاهم بعد ذلك الكابيتيون» تمليها عليهم فرص التحالف السياسي؛ فارتفع 
بالنتيعجة وضع زوجات الملوك أيضاً”». كانت تلك الملكات في الغالب أمهات 
لعدد كبير من الأطفال, يوْسّسن الأديرة ويعملن على نشر الثقافة الأدبية» 
وكنّ في بعض الحالات أيضاً يتولّين أدواراً في الحكم©. 

وفضلاً عن الكنيسة في تقديسها رباط الزوجية؛ فإنَّ هذا التغيير إنما يعود 
أيضاً إلى وضع حدّ للصراع بين الإخوة للاستحواذ على أجزاء من الميراث 
الذي كان عادة ما يتم اقتسامه بين الأبناء من الذكور --وغالباً ما كان يستحوذ 
عليه الأقوى بقوة السلاح- وهو الأمر الذي كان يؤدي في النهاية إلى تبني 
هذا النظام الجديد للخلافة وقد كان يفضّل واحداً منهم. ومؤكد أن هذا 
التحول كان مصحوباًبموافقة العائلة المالكة على نقل السلطة. لذلك نشأت 
الأهمية القصوىء في هذا الإطارء للحرص على اختيار الزوجة من طبقة 
اجتماعية مناسبة» وعلى شرعية الأبناء. وجاء تأكيد هذا التطور في وثائق نظام 
التتويج -وز«م:»«م«مه .»4م أي تلك النصوص التي تصف ترتيب 


.20-4 .ماك ءرعامم أن ءتناه12 روععوخ1 ها (1) 


اعم «عتعالا ."1 هل أعوسوط ه مندءتاطنام حأتنولاهم عتتلتره ء(1» وأماكاوء امومع وال ع2 (2) 
.1885 
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الاحتفال الصاخب الذي يُتوّجٍ الملك خلاله. 

أحد تلك العناصر الأساسية في نظام التتويج تمثّل في ظهور الملكة كقرينة 
للملك. النموذج الأول للملكة التي تم العثور على اسمها مدرّناً في تلك 
الوثائق هو ليهوديت» أي «لامرأة جمعت بين ضعف الأرملة وقوة المحاربة 
ورؤية القائد الاستراتيجية» ولكنها لم تكن ملكةٌ ولن تصير ملكة بعد عملها 
البطولي. أمَا الملكة فهي أستير التي تضعها التقاليد الشرقية القديمة بجوار 
يهوديت» بسبب الدور الْنْقَذْ الذي كان لكل منهما في إنقاذ الشعب 
اليهودي)”". لقد ألبت أن عبارة «قرينة الملك» قد بات لها طابع أدبي صرف 
في الوثائق القليلة للقرنين السابع والثامن الميلاديين» وقيمة سياسية إيديولوجية 
أثناء العصر الكارولنجي» ولكنها لم تكن قط أساساً لأي نظام قضائي متعلق 
بالسلطة السياسية. حدث فقط مع إنجلبرغا (دعنءطادتعد8)؛ زوجة الامبراطور 
لودوفيكو الثاني (!! 10:هلس])؛ التي وُصفت أكثر من مرة وبانتظام بدءا 
من عام 866م» (بقرينة الملك» في العديد من الشهادات الملكية» وبالفعل كان 
التعبير هنا مثقلاً بهذا المعنى في الواقع» فقد شاركت الإمبراطورة بنشاط في 
أعمال زوجها وأدت فى أكثر من مناسبة أعمالا سيادية©. 

إن الدور الذي تلعبه قرينة الملك؛ والخبرة التي تكتسبها في المجاللات 
المختلفة؛ والعلاقة الوثيقة بعدد من كبار السادة في المملكة: والمواقف الركبة 
مع المسئولين عن البلاط تفسّر لم كان يتم عادة» في حالة وفاة الملك؛ إسناد 
دور الوص على الحكم للأمهات. ولكن ثمة طرق أخرى كان يمكن أن 
تقود بعض النساء إلى السلطة» حتى قبل موت الأزواج؛ أو كحقّ صرف 
لهن دون أن يكون قد سَبّق لهن الزواج. فقد كان بالإمكان أيضاً للبنات 
دتجها؟ هأ متدمملامل أل تمعا ,] مجم 011 لل قب "لاع فنتلمهءم تل ااأعملة .فااعطفوا .© (1) 


151-12 .مم ,2006-2007 .هه للاع ته افصة© .81 .© عرمنهاعء رماعك 111 لاع ,عل ولع تلع 
4 .. ,ألا] (2) 
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الوحيدات» بنات أصحاب الإقطاعيات أن يتولين قيادة الجيوش وإدارة 
العدل. لا يجب اعتبارهن «حالات استثنائية»» ليس لأنهن حصلن على 
مواقعهن بأن قمن بالالتفاف حول أحد القوانين, أو لأنّه تم التسامح معهن 
على الرغم من القوانين؛ فوضع المرأة المهمٌ في العالم الإقطاعي إنَا كان يعتمد 
على تنظيم العائلة وقوة السّلالة التي تنتمي إليها سواء بالميلاد أو بالزواج!». 

في الواقع لم يكن مكتوباً مسبقأء ولا مستبعداً. أن تتولى الأمّهات أو 
الأخوات أو البنات أدو ار القيادة في حالة غياب البالغين من الذكور©»؛ ولم 
تكن تلك الأدوار أيضاً قاصرة على الزوجات؛ وبخاصة حين يترمّلن أو يكنّ 
بنات للورثة القضَّر. وفي روسيا ورثت الملكة أولغا العرش من أمير كييف بعد 
موت زوجها إيغور. عام 945 فحكمت وحدها حتى عام 964م2 في فترة 
الوصاية على ابنها القاصر. ورت إيرمنغارداء ابنة لودوفيكو الثاني» ملك 
بروفانس وإيطاليا -والإمبراطور منذ عام 855م- العرش عن أبيها وحكمت 
بالاشتراك مع زوجها بوسون, شقيق الملكة راشيلد» زوجة شارل الأصلع. 
وبعد ذلك بجيل واحد. ساعدت أديلاد دي بورغونيا زوجها الثاني» ملك 
ألمانيا أوتو الأول في الحصول على عرش إيطالياء الذي وصل إليه عن طريق 
زوجها الأول لوتاريو الثاني ابن أوغو من بروفانس» بل ولعبت أديلاد أيضا 
قورا سبابا اناميا يضفي شنا فيوفاف 

كانت تيوفانو حفيدة الإمبراطور البيزنطي جوفاني الأول» وقد كرّمها 
زوجها أوتو الثاني» إمبراطور روما المقدسة» بأن منحها لقب «الإمبراطورة 
الشريكة». نُوجت الإمبراطورة في احتفال مهيب عام 972 في روما وقام 
(1) حول التدخل بين تركيب السلطة والعلاقات العائلية يمكن الاطلاع على المؤلف التالي: 

الككط الكعاءةأى مل |الا) عتبووط ترمد ع[ كال بأمعمامم أ عااأأمم رحدل عآ .م 

1995 مضو ,عمسوطووك ذا عل كممتاوع تاطس ,عاماعمنى عتوماممم ته '0 


تمحتعتلط , ءانع الع :مله ؤاءأع0د ملاع عمل مااعل أناتمأل ! ,أعتلعلا معنن .14.1 (2) 
.296-297 .مم ,1986 الممداطظ ,عمهلاله1 عطكء 6( العزعم 
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بتتوجيها أثناء حفل الزفاف» البابا يوحنا الثالث عشر. في العام 2983 وإثر 
الموت المفاجئ لأوتو» أصبحت السلطة في يد تيوفانو وحماتها أديلاد» 
وسُمح للمرأتين بأن تحكما معاً في انتظار أن يبلغ الابن أوتو -البالغ من 
العمر ثلاث سنوات- سن الحكم. اجتمع في شخص تيوفانو» كحاكم وصي 
للإمبراطورية الرومانية المقدسة» دَوْرَان مختلفان تداخلا معا: ذلك الدور 
الخاص بكونها «الأم الخبوية عدا للوريث» ثم ذلك المتعلق «بالامبراطور 
أغسطس ») كنعمة إلهية» وهما مصطلحان (أحدهما بالمؤنث والآخر بالمذكر) 
م استخدامهما في الوثائق الرسمية للتوجه إليها فيما يتصل بالمهام التي كانت 
تمارسها على الصعيد العام وعلى الصعيد الخاص. عند وفاتهاء عام 991م» 
ظلت أديلاد تحكم حتى عام 994م عندما أدرك أوتو الثالث سنّ البلوغ”". 
في العصور الوسطىء لم تكن في المملكة الألمانية قوانين تشريعية لتحديد 
الملك وتعيين ولي العهد. كانت الملكية تعتمد على القوة» قبل عام 1365م؛ 
بالنسبة إلى من يتطلّع إلى الاعتراف به شخصاً جديرا بأن علك» وتعتمد 
علق دعم أصتحاب: التقود» ثم يعم يعد ذلك سح الللكن وعدي من ون 
الكنيسة. كان الحكم بحسب التقاليد يقتصر فقط على الذكورء لم يكن دوْرُ 
الملكة محدداً؛ ومن جهة أخرى كان ثمة تفسيرات متغيرة من المعاصرين» 
تفلف يسيب شخسية الماكمناك: كانت للملكات فورض كنيرة: يشكل 
بارز» في عصر حكم سُلاللات الأوثو وعضرالسالية وغالباً ماكانت تلك 
الفرص تعتمد على قوة الأفراد الشخصية. لم يكن لآنييزي» ابنة كونت بواتو 
(ناه]زه0ط) وزوجة الإمبراطور هئري الثالث» اللقب لكي تحكم كقرينة للملك 
أو كإمبراطورة» ولا حتى كأرملة؛ إضافة إلى أن وضعها كزوجة للملك نم 
يكن بمنحها حقوق الحاكم المشارك. كان دورها كأم فحسب هو ما سمح لها 


أل , «أمنلامم | اء جع انوع ده ,معن 1 ما أمصدعتلا (1) 
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بأن تقوم بدور الوصاية على ابنها الذي سيصبح هنري الرابع. كانت الموافقةٌ 
غلى كاهلها مسؤوليات حساماً خاصة ممارسة التبلطة. 

إلا أن ابنها هئري, أمام الناس»؛ كان يحكم .مفرده. كانت بعض الوثائق 
تُكتّب باسمه وكان يوقّعها. قال المؤرخون المعاصرون إن هنري هو من قام 
بإنشاء دوقيات وتعيين أساقفة . صيعٌ الوثائق الرسمية وحدها فقط؛ وهي التي 
: نُشْر قط إلى زوجة الملك ولكن إلى «أمنا»» «الوالدة» أو إلى «الامبراطور 
اغقطى): كانت قشي إلى أن الببرئ نولت الحكم. وإضافة إلى مسؤوليتها 
الإدارية» كانت آنييزي تنولى دور القاضي الأعلى ودور القائد الأعلى 
للجيش. ولكن سلطتها كحاكم وصييٌ كانت مرتبطة بوضع ابنها وكانت 
تعتمد على ما يطلبه؛ وعلى حضوره الشخصي. ونظرا إلى أن الأسقف أنّو 
الكولوني؛ معلم هنريء كان يعلّم جيداً التأثير الذي تمارسه آنييزي للسيطرة 
على شخص الملكء فإنه دبّر عملية اختطافهاء ليصبح هو بنفسه الحاكم 
الوصي”". 
جه خرف وني لك نازول كان وعر اكات بنك اللا د في القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر -جوفانا الأولى وجوفانا الثانية دانحو- يعتبر لمدة 
طويلة مصدراً للتعاسة ومرادفاً للحكم العشوائي وعدم الاستقرار السياسي. 
ومن ناحية ثالثة كان يمكن للبنات في المملكة الخلافة في الإقطاعيات» وكنّ 
لاق عن انييزي يكن الاطلاع على المؤألف التالي: 

به الااطأأكننه أله 1اء كمه 11 :اماع اتعاعمتامءالماء ةا دما ««أوندمقا ه[2 ,اعووةظ .م + 


-332 .جزم ,2000 اتمع اياك ,عاععط ترهط .عسة "اع اصمحعوسالسولا منباعع رمم م11 
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يتمتّعن بالكثير من الاستقلال» ويتمتغن بالثراء الشخصي» وغالباً ما 0 
بأدوار في الحكم يدن القوات الخاصة بهن. إن انتباه المؤرخين حالياً للدؤْرٍ 
العام لأو لنك السيدات سمح لنا بالابتعاد عن الحكايات المبتذلة -التي ما 
زالت موضع ثقة في سوق النشر-» وهي عادة ما تكون متأثرة بالخاصيات» 
ذات الأصول القديمة» الكارهة للنساءء» والمنتشرة بهدف ترسيخ فكرة 
تهميش النساء في المنافسة على السلطة» وقصر أدوار الحكم على الرجال في 
نظر العامة» وتأكيد استثناء أدوار الحكم التي قامت بها بعض الشخصيات 
المنفردة والتركيز في انحراف سلوكهن"'". 

ضمن المصادر الروائية» تذكر بعض المصادر السردية» « يبدو أداء الملكات 
[...] وقد تميز بقوة بأصناف سلوك نمطية» سواء كانت سلبية أو إيجابية 
[...]؛ فهنَ يظهرن قبل كل شيء. وعقياس شائع. عندما تُنسب لهن أفعال 
كريهة» وكأنهن مُدبّرات حبكات مظلمة من المؤامرات داخل القصرء بل 
وهنّ أحياناً المسولات بطريقة مباشرة عن تصفية أعدائهن جسدياً©» تبعا 
لكتّاب «التاريخ» لأندريا دا بيرغاموء كانت حالة إرمينغاردا دو هيسباي 
(عبإوطوع1] عل ولمع معصصسط) الفلمنكية» التي يشير إليها في قصته كمن 
تسبب بطريقة مباشرة في العمى الذي أدى عام 817م إلى موت برناردوء ملك 
إيطاليا وابن أخي زوجها الإمبراطور لويس الأول. وهذا مثال على الكيفية 
التي يتم بها النظر إلى المواقف الكارئية السياسية الأكثر حدة» وذلك بأن يتم 
على الفور إحالتها إلى عمل شرير من امرأة في السلطة: كان السلوك الخاص 
من ملكة «شريرة» يصبح هو عنصر الاضطراب في أي نظام راسخ» وكان 
هو السبب في هدم التوازنات الموجودة [...]. وتنضمٌ لهذه الصورة الخاصة 


أعد عرعامع ء عتبارم0] .«دعاترنا مضه ١م‏ )» 1( فصلااء| أل مورمععم زلا ,تدره) ,ط (1) 
2010 مصروطا ,ها أعالا , أتممستدك؟ بط ال معنت ح ,زلاة-[)[ أأمععد) علموععنلءم, مدرمزاعم عابر 
.19-0 .مم 

.4 عاك عرعامم أه ء1راز20/ مقععه0]] هآ (2) 
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بالملكة القوية» وصاحبة الخطط والأسرار» صورة الملكة كبطلة ذات أعمال 
مجنونة» لا تمليها عليها سوى غريزتّي الحب أو الجنس فيكون لها بالنتيجة 
نتائج سياسية مُدمَرة0". 

على الرغم من عدم وجود أي سند قانوني يشير إلى إمكانية أن ترث بنات 
الملك الحكم من أبِيهنَ» فينقلنه إلى أزواجهن, فمن الواضح أن هذا الأمر كان 
ممكناً. إن عدم وجود نظام محدّد للخلافة قد جعل الحكم يمد إلى أزواج بنات 
الملك؛ إضافة إلى كل أبناء الملك نفسه. وإمكانية المطالبة بالعرش» وهو السبب 
الواضح للرفض الذي أظهره شارلمان في زمنه لانفصاله عن بناته بتزرويجهن» 
وذلك حتى لا يضاعف من عدد المطالبين بالعرش. عند وفاته أيعدٌ الابنٌ 
لويس الأول أخواته الببات الخنمس العازبات عن القصرء ليؤسس نظاماً 
جديداً. «تحول طردهن من القصر إلى عمل نشط من التطهير الأخلاقي»» 
وقد أخضعته الأخبار في ذلك الوقت لممارساتهن الجنسية المنحلة. «لم يكنّ 
اختفين ببساطة من الوثائق المكتوبة» ولم يعد يوجد أي ذكر لأخبارهن)©. 
يوضّح هذا النموذج ثقل الورثة من الاناث كعائق لنقل السلطة الملكية؛ وما 
يواجههنَ من المخاطر الناتجة عن ذلك؛ وهذا يفسّر في الواقع لماذا كانت 
حوادث اختطاف النساء من عائلات ملكية عديدة بحسب الموارخين 
الاجبارية- وهكذا كانت كثيرة أيضاً زيجات البنات المستخدمة كوسيلة 
لضمان إمكانية الخلافة في أكثر من مملكة©. 


.6-7 .مم رمآ (1) 
.4 » 45 .مم 1[ (2) 


(3) يمكن الاطلاع بصورة عامة على المؤلف التالي: 
200 قصلهكا بملاعالا ,عاونئ لع وتان1] 'أأعة عتبومل م] .أعممتاك ,م 
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لاه ونا ذم ر الوافع يي الا حر 
3- بحثا عن ماتيلدي 


إذا قصرنا دراستنا على التاريخ الإيطالى» تبدو ماتيلدي دي كانوسًا 
(دوومهة© أل 810106) وقد ووصفت بوضوح شكن إيجابي. منها يستمد 
فيتو فوماجاللي الأفكار ليقدّمها في كل الأشكال المتنوعة للحزن المقبول؛ 
الذي سيطر في نظره؛ على مجدها الحربي: بسبب الندم على أشياء لم تتم» 

والوحدة المتعمدة التي تغلبت عليها فقط قبل موتهاء والندم على أنها لم تترك 

خلفاً لها. لقد جمع فوماجاللي؛ الذي نشر هذا الكتاب الصغير غير قبل عام 
واحد من وفاته وقد كان يعرف بقربه؛ بدأ قصته من تلك الفترة التي بقيت في 
حياة الكونتيسة؛ ورَصّد بغزارة وداعة ماتيلدي» وتكريسها لقضية البابوية 
حتى بالتضحية .ميولها الخاصة» وبذلك قام بتقليص اللحظات الحربية القاسية 
التي كانت تتطلب منها تلك القضية أن تعيشها!) 

ولكن ما كان عن ماتيلدي في هذا الكتاب إنما هو ثمرة الخلط البارع 
بين الحقيقي وما يمكن تصديقه من القراءات المتعاطفة مع الشخصية من 
افتراضات موس سّسَة على منوال «اليس مستبعداً أنه.. 0 إذا أردنا أيضاً العودة 
إلى التساؤل عن المصادر» كما فعل حم الكثير من دارسي فترة العصور 
الوسطىء لا يمكننا سوى أن نستنتج الأخبار التي وصلت إلينا في أزمنة مختلفة 
«أي من أشخاص لهم إمكانات مختلفة في التذكر. وهم أشخاص كانوا 
0 0 

6 فلزعنأه30ا ,مسصتاسك8ة 11 

إن مفتاح القراءة حول ل العزلة تناوله حديثاً أيضاً المؤلف التالي 
ملا 7 وبعمنلء1/! |ا د .مأمذى م عتضعلمم اابقرو ل لم6 ا علا ناكا أل 1خ .1 


010 رلكقتتةاتر81 .1 , تنقع مما '1' متناعلة0 .2 بمتالمعنالصة .8 أل متنك د ,اللأمعمل سوط 
.297-06 .مم ,2010 مأعاممك .ملأعوتلء1/1 ماله ' [أناد ألناد تل ممدتلة! 
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السلوك» سواء كان مشا ر كا أو هتامرا ضحية أو متفرحاء أو غرد شخض 
يكرّر ما سمعه مصادفة» كما كتب أرسينيو فروغوني بشأن أرنالدو دا 
بريتش”". إن تلك المصادر لا بد من وضعها في الإطار المناسب مع من قاموا 
بكتابتها «والحرص على إعادة فحص دور كل شاهد بالنسبة إلى أرنالدو في 
دائرة التزاماته)0©. والأمر نفسه يمكن تطبيقه على إعادة الكثير من التاليف 
التاريضية لخديف اتميبياً: سنستمع إذن إلى أصوات جديدة» سواء أكانت 
لرجال أم نساء. أصوات إيطالية قبل كل شيء: فبالنسبة إلى الإيطاليين؛ في 
الحظة معينة من تاريخهم كانت تلدع يرا أنطا للحظحة القومية ادكه 
(دون أن تحمل اللقب) بكل معنى الكلمة. ولا بد في حالتهاء كما في حالات 
شخصيات أخر ى» من استعادة بصيص من المصداقية في إعادة تركيب 
تصرّفات أشخاص من الماضي ومشاعرهم؛ وخاصة لماض رك خلفه القليل 
من الوثائق المتعلقة بالسيرة الذاتية» خصوصاً إذا تعلق الأمر بالنساء» والكثير 
من الفضائح أو المبالغات المدهشة, وإذا ما تعلق الأمر خاصة بنساء ظهرن 
بصخب على الساحة العامة: فلا بد من أن ندقق النظرء كما كان يقترح 

إن السيرة الذاتية الثرية جداء لا يمكن في كل الأحوال» أن تكون متحفظة 
حول «عدم استقامة» امرأة بلا زوج» أواذات ضلات بكتخصباك لا يذكر 
التاريخ عنهم سوى الرتوش» رجال معروفين بعدم رحمتهم؛ أو زيجات 
عابرة. في البداية كان من حظ الطفلة غوفريدو «الأحدب»)» ثم في سن الثالثة 
والأربعين كان غويلفو دي بافييرا (821110 أل 10اءعن©)» الشهير ب«البدين»» 
والبالغ من العمر ستة عشرعاماً. وهي زيجات لا تبرر فقط إصرار فوماجاللي 


,989! ,مضنه]' ,النتمصاط ,اا والمععدو اعل لغمه! عااعد وأععه3ظ! هل وللملضقم ,أممعسطءلة (1) 
20 
.ممألا (2) 
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على وحدة الكونتيسة» بل كذلك الإيحاءات الخبيئة من أعدائها عن علاقاتها 
ببابوات وأساقفة. في كل الأحوالء فإن الإقلال من وجود الرجال يسمح 
أيضاً بتمجيد الفضائل الذكورية لدى ماتيلدي» وعفتهاء أو صفات إيجابية 
يمكن أن تنسب إلى النساءء على الرغم من أنهن يشغلن الساحة العامة. 
ولكن بشرط أن يتم إهمال السابات السياسية أو وضعها في مرتبة ثانية) 
تلك الحسابات التي أدت بتلك الزيجات إلى رجال لا تثير أسماؤهم سوى 
الضحك على رغم أنهم من أصول نبيلة جداً. 

أن تكون إحداهنَ عشيقة للبابا غريغوريوس السابع (1/11 80مع»:©) 
أو الأسقف اتسلهو دا لوكا (وععناآ هل ممساعومة) : إن التشهير بالسمعة 
الجنسية للنساء في السلطة كان في هذه الحالة غير معتاد بالمرة. إن تدنيس 
حجرات القصر البابوي يظهر صداه. أيضاء في مثال ليس بعيدا للرومانية 
ماروتزيا (842:021): وهو المثال الذي يزعم أنها كانت بوضوح عشيقة 
لرجال ينتمون إلى القيادات الكنسية. فيما عدا ذلك» فإن الفكر الأساسي 
للمؤرخين, والأكثر انتشاراً في كل عصرء لا يمكنه, إذا كان مؤيداً لهاء إلا 
إتخررق انلدي كابشو يلا العذاسة الكنةة ديق انهاتلدي كانت تعداة: 
من المؤكد أن شعرها كان أحمر اللونء رما ورثته عن أمها بياتريتشي دي 
لورينا. كانت ذات أسنان قوية» ولا تزال سليمة الجمجمة» حسب ما ظهر 
في جثمانها الذي تم استخراجه من القبر مرتين» أخراهما عام 1644م. ورغم 
مرور خمسمائة سنة على موتها عام 1115م؛ ما زال بالإمكان معرفة ملامح 
جسدهاء إذ كان لا يزال كاملا ولم يتفسّخ. على الرغم من كونها مانت في 
سنّ 69 عامأء فإن شعرها لم يشب. تلك كلها عناصر يمكن أن تقود المؤرخين 
إلى تصويرها وكأنها شخصٌ متديّنُ ذو روحانية قوية؛ جعلتها تصطفٌ في 
شجاعة نادرة دفاعاً عن الكرسي البابوي ضد الإمبراطور؛ فيوجد ما يكفي 
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ليرفعها التاريخ إلى مصاف القديسين. 

الزوجان أيضا لا بد أنهما ساهما بعض الشيء في قمع رغباتها الجسدية: 
فلم يكن الأحدب الفظه ولا الزوج الثاني الذي كان على الرغم من أنه في 
ريعان الشياب» كسولاً وبدينا» قد تخلميت ينه بحست فول البتعض» 
يمجرد أن تأكدت من عدم قدرته على الإنجاب إلا أن ماتيلدي كانت تعلم أن 
فرصها في الإبجاب في تلك السن ضعيفة» حتى وإن كانت قد حملت من 
قبل» وهو الشيء الذي تتحفظ في ذكره بعض المصادر. غير أن حالة غويلفو 
دي بافييراء أكثر ما يسود فيها هو ذلك الرأي القائل بكونها استبعدت الزوج 
بعد الزواج ببضعة أعوام حتى لا تضطر أن تتقاسم معه السلطة. إن الأيقونات 
المعاصرة لماتيلدي وتلك التي تعود إلى القرن السابع عشر لا تساعد كثيرا 
على تكوين فكرة أكثر دقة عن شخصيتها. لقد وصف فوماجاللي المنمنمات 
التي تصورها بأنها «عذبة»» وهذا أمر حقيقي بلا شلك ولكن اللوبحتين 
وعثل تلك ا حالة التي رأيناها مع آنييزي دي ميراني» تعكسان للقراءة العامة 
صورتين» لخاصية نسائية نسب إلى النساء غير المطمئنات والمككرسات» ولكن 
دون رسم الملامح الشخصية للوجوه: فالملامح تكاد تكون عامة. إن الوجوه 
النسائية الفردية في الصور الخاصة بعائلة آنييزي أيضاً -والمعروفة بأنها شديدة 
التدين- يتم التعرف إليها فقط من خلال الكتابة على المكان المنخصص فى 
الصورة. ليس هذا فحسبء بل إِنَ تلك الصور را د 
تبعاً لوصف الكتَاب المحيطين بهنّ؛ مثل تلك التي أهداها الراهب دونيتزوني 
للاتيلدي. 

إن حادث كانوسًا الذي انتهى بامرأة» يُستأنف بطريقة مثالية مع امرأة 
أخرىء أديلاد دي بورغونيا (ددومع,ه8 أل ء10هاء0ه)» التي كانت ملكة 
إيطاليا لفترة وجيزة (950-947م) بصفتها زوجة لوتاريو الثاني (11 16هام])» 
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ابن أوغو البروفانسي (2معءاه0 أل معنا ثم تزوجت بالامبراطور أوتو 
الأول (1 عده:0). كانت بياتريتشي دي لورينا (ومع:مآ ذل عمننوء8)» 
الزوجة الثانية لبونيفاتشو (80140010)» ماركيز توسكاناء وأمّ ماتيلدي» 
وكان زواجاً غير مناسبء إذ أن والد ماتيلدي؛ المحارب القدير» لم يستطع 
بحاراة زوجته في نبل السلالة» وقد تزوجها وهو في سن كبيرة» عندما كان 
عمرها أربعة عشر عاماً. في أعقاب موت بونيفاتشوء تزوجت بباتريتشي 
بالملتحي غوفريدو دي لورينا؛ الذي تمرّد على الامبراطور هنري الثالث» وقد 
نثيق أن أسر بياتريتشي وماتيلدا الصغيرة وأخذهما معه إلى ألمانيا. أصبح كل 
الثالث هم الإقطاعيين الذين ثاروا عليهما وهو على فراش الموت2©. وكما 
رأيناء فإن ماتيلدي دي كانوسا ستتزوج بغوفريدو الأأحدب» ابن الملتحي. 
عند وفاة الأحدب, عام 1076م: ستنتظر ماتيلدي ثلاثة عشر عاما قبل أن 
تتزوج بالشاب غويلفو دي بافييراء وقد أقدمت على ذلك لأسباب سياسية؛ 
بحسب غلاوكو ماريا كانتاريللا (2ااعتهامة© 31383 معسدات) -الذي لا 
يشير حتى إلى العجز المزعوم للقرين-, فالأمر يتعلق بزواج استراتيجي كان 
يهدف إلى مضاعفة أعداء هئري الرابع» ولكن ذلك فشل تماماً عام 1095: 
عندما بجح الامبراطور في إدخال ثورة الغويلفيين وأخذ يطارد ابنه الثائر 
كورادو (001200©)) مع هروب زوجته براسيدي (ع0عووة,ط) التي كانت 
سجينة؛ وقد استقبلتها ماتيلدي. وكذلك يعود الفشل بالأخص إلى تأكيد 
نظام السيادة المدنية. 

يحتفي الراهمب دونيتزوني بعد موت ماتيلدي كلكية سلالة كانوساء 
في جو تم فيه تأكيد احتفالية المسح التي مجلس الملك؛ وكأن تلك السلالة 


(1) يبدو أن ماتيلدي وُلدت عام 1046م وأن سنها عند موت أبيها لم تكن تتجاوز ستة أعوام. 
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«الكواكب اللامعة» للحكمة:؛ وماتيلدي في دور العذراء ديانا» بل العذراء 
مريم. ولا يذكر الراهب أي شيء عن الزيجتين والحياة القصيرة لابئة كانت 
لها( الكثيرون: لا يذكرون شيعا عن تللة الأيبة: إل 'حد .أن لا أحد يعرف 
اسمها. يفترض باولو غولينيللي (زااءهزاه6 وامهط)» أنها ولدت عام 1070 
بعد بضعة أشهر من زواجها بالأحدب, وأن اسمها كان بياتريتشي» مثل 
جدتها. ماتت الطفلة بعد مولدها مباشرة. حسب رواية الأسقف لوكا 
راغيريو (10مء8208 معهداا)» كابدت الأم الشابة صعوبات كبيرة أثناء 
الولادة» إضافة إلى فقدانها وليدتهاء ما جعلها تهرب من زوجها حتى لا 
تخضع «للمتع الدنيئة للجسد البائس)©. لا نعرف رد فعل غوفريدو أمام 
اختيار العفة لزوجته الشابة التي لجأت لأمها في فلورنساء فقد أودت مكيدة 
بحياته بعد ذلك ببضعة أعوام؛ سنة 1076م. 

ثمة تاريخ من جانب العامة» ذاك الذي كتبه لاندو لفو دي ميلانوء المعارض 
لاتيلدي» وهو من اتهمها بأنها سلّحت يد القتلة: إن ماتيلدي وفقاً لهذه الرواية 
التاريخية» هي من دبّر قتل زوجهاء لأنها لم تكن تتحمل وجوب الخضوع 
لرغبة رجل وكانت تريد أن تحكم ممفردهاء من توسكانا إلى لاتسيو. يشير 
باولو غولينيللي أيضاأ إلى أن ماتيلدي على الرغم من ذلكء لم تشغل نفسها 
بالتظاهر بالحزن على موت غوفريدوء بل وأهملت تأدية الطقوس الشفاعية 
المعتادة لانقاذ روحه من الجحيه). وعلى كلّ؛ فإن أغلب القصص المعاصرة 
لا تكاد تشير إلى الزيجتين. وبالنسبة إلى غويلفو دي بافييراء فقد كان اختيارا 
أعل وبممه1 أذاء علاتتعط صا ,مجعم فل علاتتاط عأماجم اتا جفالعتمامةك .6.80 )1١‏ 
علق ه201 قمولالتك ,مممعلهن .ظ أل وتنك ة .قاناء ء اتعاكع نم7 الأعاكهه) 4 ١ا‏ 6ذده 1 ) 

.65 .م ,2008 مصذاتكح 

1996 قلع "1 فأ لللاصدت) ,مدع نلعليز أعل عرمين اعد محدمسه0) أ © عل اعلا اعد ذاه0 ١‏ (2) 
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5 .2 رألا! (3) 


الفصا. الأول.. حاكمات بالأحقية أو بالأمر الواقع ماتيلدي والأخريات 


جرى إملاؤه على ماتيلدي عام 1089م» لضرورة الوقوف أمام هئري الرابع 
في أعقاب وفاة غريغوريوس السابع والأسقف أنسيلمو دا لوكاء تبعاً لتاريخ 
برنولدو دي كوستانزا «لتتمكن من التدخل بطريقة أكثر ذكورية لمساعدة 
الكنيسة المقدسة)0". إلا أن زوجها غيّر تحالفه واتحد مع عدو البابوية هئري 
الرابع» تاركاً زوجته وحدهاء ولكنها كانت قادرةٌ على الدفاع عن القضية. 
توجد إذن بعض الشكوك حول ماتيلدي, ولكن الشيء الوحيد المؤكد: 
أنها كانت بطلة بلا منازع مع البابا غريغوريوس السابع, في الصراع الخاص 
بحق التنصيب والتحكم في مصائر الإمبراطورية. وفي منتصف السبعينيات» 
ومنذ أن تأكد موقفها كداعمة كبيرة للقضية البابوية» كانت موضوع إشاعات 
مُغرضة وتشويه للسمعة؛ كان البعض يكرّهْها بسبب سلطتها «الوحشية» 
إذ رأى أنها قد اغتصبتها من السلطة الذكورية» بينما كان آخرون يتبعون 
النماذج النمطية التي كانت تصف النساء بالضعف والانحلال. من الناحية 
الملكية» كانوا يتهمونها بالهرطقة؛ بأنها مثل إيزابل الشريرة» وأنها لوت 
-بوقاحة- القوانين الانسانية والإلهية. بالنسبة إلى الدعاية الموالية لكانوسا 
م يتبق سوى أن يقاوموا تلك المفاهيم الذكورية من خلال الصور الاحتفائية 
بالمرأة الاستثنائية» مقارنين شخصها بالعذراء مريم (وبالتالي التغاضي عن 
الزيجات والحمل) أو بتقديمها في ثوب الذكورة, كامرأة متميزة عن باقي 
لقد مارست الحكم سيدات في السلطة معاصرات لهاء مثل الإمبراطورة 
آنييزي؛ هكذا مثل أخريات سبقنهاء بالاشتراك مع أزواجهن وكان يمكنهن 
تقديم أنفسهن في إطار التقاليد» وهو الدور الذي لم يكن مناسباً لماتيلدي» 


تعادعتاعصة ا ,  [ 046-١115‏ معدم اه زه مل اتن اما زه جرانأك ع لعا تجده اانا 1116 ,نجه1] . لآ 1) 
198-66 .مم ,2008 عاد طعمة51 ,ووعر2 لإالووع لاملا 
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ولذلك تم استدعاء الملكات والبطلات من الكتاب المقدس حتى يتم الاحتفاء 
بها كمشاركة في الحرب المقدسة ضد أعداء المسيح. وهكذا كان الواجب 
الأخلاقي للوقوف أمام الهراطقة يتغلب على المعوقات والواجبات المفروضة 
على وضعها كامرأة. كان على مؤيّدي ماتيلدي أن يناهضوا الكتابات العنيفة 
الناتمة عن جو الصراع من أجل تنصيب الإمبراطور؛ فمنذ القدم كان يتمٌ 
تصوير المرأة بأنها ضعيفة لا تستطيع القتال» فيما عدا بعض الاستثناءات» 
الأسطورية 'توعا ما مفل نساء الأمازؤانياء :ققد كان الرسول يولس وآباء 
الكنيسة الأوائل يؤكدون الدور الخاضع للمرأة بل إن جيرولامو -وكان 
شخصا ذا نفوذ كبير بين معاصري ماتيلدي- قام, وهو يعلق على سفر 
إشعياء؛ بتقديم صور السيدات في السلطة وكأنهن مرادفات للفساد. كانت 
تلك الإحالة مفيدة لكثير من الخبراء القانونيين ليؤيدوا معارضة النساء اللواتي 
يظهرن على الساحة السياسية» وفي قيادة الجيوش22 بينما كان آخرون يبرّرون 
التضييق على صعود النساء إلى مناصب قيادية بذريعة ضعف جنسهن. كانت 
توجد نساء يحاربن ونساء يدن ولكنهن ظللن موضوع نقاش في العصور 
الوسطى الأولى كلهاء كما في حالة النقد الشرس الذي تعرّضت له كل من: 
ملكة الفرنحة برونيلد (106نددم8) في القرن السادس والإمبراطورة إيريني في 
القرن الثامن والكونتيسة إيرمنغاردا من توسكانا في القرن العاشر©. 

في الواقع» كانت السلطة والقوة العسكرية للنساء» في كل أوروباء مصدر 


110(1]ناوع 1 أناء30 116 :جوع ةما امن ,مل بعالل ام[ كع 11 عبت عد7/165» ,أناعءتوعلوظ .2 (1) 
أفسعالءل/7 جأصفظ ذا تجاءاء30 مايه ععزرءاهةلاآ ا ,جأتآ هتهطمعانما برأ معترء اهأ" عامط زه 
175-19 .رم ,1998 عع لعطلوولاا ,ووعءط الأعلنزه80 ع1 , الدكلقط .0 أل نيك د ,نوعلا 

ا أاتطلو8 فننه ألاتطفظ [ه كرعءع 067 16 :كاءط نيعل كن امع :0 ,لمواعلط ..آ .ل (2) 
0510 ,العتاعةا8 ,معاعوظ .نآ أل معنن و روعجم بالا أنبع نلعلا جا ,مئال ممعم احم رعلا 
015105[ إت عكنان) نف :ءانه نادت |00 إن انه ) ع1[ ال ارعندرملأ! ,.10 :31-77 .مم ,1978 
.13 'كسمتامول/ا .أذ ,كموكموط لمسهن) .ل أل وكنك 2 ,ورتطكرعء 0 أمععنلءل1 :أ , 7لتعاماو ع8 
43-0 .مم ,1993 غ01 بوعلر 
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خوف كبير. استطاعت إيرمنغاردا من توسكانا السيطرة على إيطاليا كلها 
بينما قامت السيناتورات مثل تيودرا (72000:8) وماروتزيا (212ومة3/1) 
بالاشتراك في حكم روما. في القرن الحادي عشر الميلادي» وصف المؤرّخ 
أرنولفو, أديلاد (علزواءلم)» أم بيرتاء الزوجة الأولى لهنري الرابع» بأنها امرأة 
محاربة. قادت الكو نتيسة إيرميساندا (هلمددوعمت8) من برشلونة» الجيوش» 
بل وكان من يقوم بخدمتها امرأة من كاستيللو. ولكن النساء كنّ أضعف 
من الرجال» ويلمح ليوتبراندو دي كرعونا (دممسعن هل ولمهرمان1) أن 
إيرمنغاردا قد ظفرت بوضعها من خلال الفراش وبدأت بذلك مساراً قُذّر له 
الحظ الوافر» واصفاً حكم تيودرا وماروتزيا بأنه «حكم الفحش». وفي فترة 
حكم ماتيلدي» تم اتهام الإمبراطورة آنييزي بأنها كانت على علاقة مشينة 
بالأسققة رركو من هشور زلا 

في كثير من كتب التاريخ الأخرىء كانت النساء الحاكمات يوصفن 
بأنهن عاهرات» استخدمن أجسادهن للحصول على سلطة غير شرعية 
ومؤذية بيئما وصف بونيتزوني» أسقف سوتريء في مؤلفه «كتاب إلى صديق)» 
(:011011 00 «عطئنا!) - وهو نوع من التاريخ الكوني لاضطهاد الكنيسة- 
الحكم بالوصاية للإمبراطورة آنييزي؛ بدلاً من ابنها هنري الرابع» وقال 


عل «أناع لاود عل .لككمت) عل امعاده2 6 عتمتررم 0 عل كت وانناط 226 , ااأعمنامن ,2 (1) 
أت مدوفارء6) .عدببومو«انه8 عل ء0أهاء40 صل (دعاءغاء ااا عة) ءأأهاا ده ع0تواعءل4 عتراع”7 6/ 
قلع 10 .2 باتعأ لنمع .31 ,اعطرون) 2 كل وعلك د ,112مم ادا 11616لهى مدر أل 015 ألماارع و6 تررعر 
.95-7 .مم ,2002 ممزانآ ,ممزتنا عل دععتقالومع زولا .لع خط 
يمكن أيضاً الاطلاع على المؤلفين التاليين: 
لكدعلان00 ها ا رالا مأوععدى اعم معأنئامم ملاعل تلنندنن :تعر أأمينا , كاع 112 عدا .) .2 
0 ها ,تصوكتائك .ا :27-41 .مم .تك آلا وامععد اعل نعاعمى وا ه علنهاء40 
7-25.مم الال مء لوطلع و[أاعل نأمماء هلاءمه علتهاء40 
وخاصة فيما يتعلق بتحويل الشخص إلى أسطورة: كمفتاح للتناولء لزواج أديلاد ابنة المركيز 
أوديريكو منفريديء الذي قدّم بيومنتي هدية زواج لسلالة سافويا. 
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عنها إنها فعلت أشياء عديدة بالشجاعة النسوية» متخطية الحدود المفروضة 
على جنسها. لقد تحدّتٌ بونيتزوني في الواقع عن الإمبراطورة مستخدما 
المصطلحات المشهرة بالسمعة- «امرأة جريكئة» امرأة منحلة)»- وقد 
استخدمها مع ماتيلدي أيضاًء ليكشف عن الجذور العميقة لكرهه النساءء 
حتى وإن ألجمه عرفانه بالجميل في حالة الكونتيسة. إن بونيتزوني» مثل 
مؤلفين آخرين ارتبطوا مماتيلدي بطرق متنوعة» وحاولوا أن يضعوا خبرتها 
في النماذج الانجيلية المعروفة» يقدمها على أساس أنها امرأة تتحلّى علامح 
الرجال» ولها سلوكات غير معتادة من جنسها. من جهة أخرى. قام المؤرخ 
دونيتزوني بالإشارة إلى ذكورية ماتيلدي عاكسا الصفات النوعية لغريمها في 
الميدان؛ قام دونيتزوني بالتركيز على الجانب النسوي لأوبرتو, ماركيز إستي 
ورئيس الرابطة الإمبراطورية» بأن شرح كيف أنه كان في حصار سوربورا 
عام 1084م: (إيئن مثل الراهبة»؛» وكيف هرب تخزيا أمام قوات ماتيلدي. في 
الواقع فإِنَ الماركيز مات في المعركة» ولكن السخرية في هذه الحالة كانت هي 
الوسيلة للحدّ من الفوضى التي سببها قلب الدور الخاص بكل جنس. 

اختار مؤلفون آخرون مُوَالون لاتيلدي» وعلى العكسء نماذج كلاسيكية 
ليُظهروا تصرفات الكونتيسة قريبة من المعتاد» أو ليجعلوا منها استثناءً إيجابياً» 
وذلك من خلال الاحتفاء بنئيسيليا الجديدة. ولقد كانت ملكة الأمازونياء 
الأسطورية والكريهة» تعمل أيضاً على إذلال أعدائها. رما كان من الأفضل 
التركيز على ضعف ماتيلدي» وتفسير انتصارها على الإمبراطور بفضل النعمة 
الإلهية» تلك التي سمحت لداود بالانتتصار على جالوت»ء وإبراز الإهانة التي 
شعر بها هنري الرابع بعد أن هزمته امرأة. عندما كان الأمر يتعلق باستدعاء 
إخلاص ماتيلدي للباباوات» فإن الشخصيات النسائية الإنجيلية التي كانوا 
عادة يلجؤون إليها كانت شخصيات مارتا ومريم؛ وعندما توجد الرغبة في 
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تبرير نشاطها الحربي» كانت بطلات الكتاب المقدس اللواتي يتم استدعاؤهن 
هنّ راعيل ودبورة ويهوديت,ء إذ كان الغرضٌ هو التعبير من خلال تماذجهنٌ 
عن القناعة بأن عنف المرأة لا يمكن أن تسببه إرادة الله وحدها. بصفة 
خاصة كانت تتم مقارنة ماتيلدي بالنبية دبورة» وبهذا بدأ تقليد استمر فترة 
طويلة» في أعقاب نشر «11»//::!15 17/0) لدونيتزوني. جرى إحياء الصورة 
الكلاسيكية لبنثيسيليا في عصر النهضة؛ ولكن الكونتيسة كانت بالنسبة إلى 
النساء» في القرن السادس عشر مثالا للفضيلة. 

إن اللجوء إلى الشخصيات الأسطورية» أو البعيدة بعداً زمنياً كان أمراً 
مُفضلاً على اللجوء إلى النماذج السابقة القريبة زمنياً والخطيرة» والتي كانت 
تقدمها الإمبراطورية البيزنطية» حيث السلطة النسائية كانت قد تعزّزت 
بالفعل بدءاً من الأزمنة القديمة. وكانت الإحالة إلى النموذج الشبيه الأقرب 
ستقود إلى الحكم بالوصاية الذي تولته عام 780م الإمبراطورة إيريني نيابة عن 
ابنها قسطنطين السادسء والبالغ من العمر وقتها تسعة أعوام. كان وضع 
الحكم بالوصاية قد اتخذ بالفعل طابعا تخطى مجرد الحدود المسموح بها 
في السلطة الممنوحة للأمهات لمصلحة أبنائهن القصّر. وفي الواقع استمرّت 
إيريني في الحكم حتى عندما بلغ ابنها السن القانونية» وبعد أن انتزعت منه 
الحكم زادت العداوة بسبب التسلط الذي مارسته على قرارات مجمع نيقية 
عام 787م؛ التي سمحت بإعادة طقوس الأيقونات للكنيسة©. إن نموذج 
(1) فيما يتعلق.مما سبق يمكن الاطلاع على المؤلف التالي: 


327-04 نالل قلاف :8 ا معدم 014 اتعنرملاآ .دعددع«منرطا 16را و8 ,لسواعة0..آ 
.999 علرملا بجع ل[!- مملهم!1 ,عوعلء انها 


لا يطرح هذا الكتاب مشكلة السلطة النسوية ولكن يقتصر على استكمال السيرة الذاتية» ولا 
يتساءل حول التناقضات بين المجتمع الكاره للنساء ووجود النساء على الساحة السياسية. حول 
الإمبراطورة إيريني بمكن أيضأ الاطلاع على كتاب هيرين: ‏ - 


071لا |11 ,10771 1انكلز8 أومعزلعء لل دز عسوو إن 1071كد اورم 1 عط وه تعدمل3] متمع1ز .7 - 
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إيريني يُشكل سابقة تثير القلق: للتخلص من تهديد تضاعُف عدد النساء في 
السلطة, فإن المعزوفات الغنائية» التي أنتجها بلاط شارلمان» أدخلت مجموعة 
من الشواهد المقتبسة من النصوص الإنجحيلية ومن كتابات الاباء التي كانت 
المجامع الأولى في العصور الوسطى وكتبة الشرائع يستخدمونها في مواجهة 
مبادرات النساء السياسية والعسكرية. أُمْلى بونيتزوني من سوتري» في 
الفصل الأخير من كتاب الحياة المسيحية قواعد صارمة في سلوك النساءء 
ومن بينها منعهن من قيادة الجيوش والقضاء في الجرائم» فهي ممارسات تُعفى 
منها النساء بحسب القوانين الإلهية والإنسانية. تمت إعادة هذا الفصل في 
القانون 19 من مجمع نانت عام 658م» وقد كان بدوره يعيد الصياغة الجزئية 
لقوانين تيودوسيوس (439). 

إذا كانت تلك الانحرافات تحتاج إلى تعديل بهذه الصرامة» فإنها لم تكن 
بحاجة إلى أن تُتَبَع اتباعاً حرفياً. كان ثمة في كل الحالات محاولات لمنع 
النساء من التحكم في الأملاك» وتحديد نشاطهن ليقتصر فقط على التطريز 
والحياكة؛ ومنعهن من الحكم؛ واتهام كل من ترفض المخنضوع لتلك القيود 
بالانحلال» وبخاصة القيود التي حددها بونيتزوني «بألا يكون لهن الحكم 
في الأراضي أو في القضاياء وهذا هو بالذات ما فعلته ماتيلدي. ولكن 
بونيتزوني احتفى» في مؤلفه السابق: «كتاب إلى صديق»» بالكونتيسة ودافع 
عنها: وليحل هذا التناقض المحرج تجاهل ذكر اسمهاء ولكنه اعترف أن 
النساء يمكنهن «في حالات استثنائية» حكم الرجال» ولكن ذلك سيسبّب 
للرعية خسائر فادحة» كما فعلت كليوباتراء وملكة الفرانك فريديغونداء 
وملكة لونغوباردي روزاموند. 


.16-6 .رمم بيتك مممعناط درا ورع اول 
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الفصل الأول.. حاكمات بالأحقية أو بالأمر الواقع ماتيلدي والأخريات 
4 أدوار «بحكم الميلاد وبحكم الطبيعة, 


في مراجعة بونيتزونيٍ نحد أنه قدّم جالي ودبورة نموذجين على «الغطرسة» 
النسوية» وكتحذير للأرامل حتى يبقين في المحيط المناسب لوضعهن. لقد 
تم تحذير كل من تريد أن تقلد ماتيلديء إلا أن قصتها تشير إلى كون الأدوار 
الممائلة بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر كانت أدوار أمرئة) وأن وجود 
امرأة على رأس الجيوش لم يكن يُعدَ سبباً لعدم الاستقرار بالنسبة إلى موئيديها 
على الأقل؛ وعلى كل حالء فبمجرد انتهاء الحرب كان حتى أولئك المؤيدون 
ينتظرون من النساء أن يعدن إلى أدوارهن. إن الصراع الخاص باختيار الملوك 
وتكريسهم والاقتناع بقدسية الحرب الدائرة من قبل البابا منح الكونتيسة 
الأدوات التي يمكن بها أن تُكذب الضعف المزعوم لجنسهاء ولكن النظر 
إلى النساء حاملات الأسلحة في القرن الحادي عشرء بدأ على اعتبارهن 
مخالفات للطبيعة: انتهى الأمر ببونيتزوني إلى أن يعالج هذا التناقض برفض 
الاتهامات الجنسية المشوهة لسمعة ماتيلدي» ولكنه صمّم أيضاً قانون 
النسوية «الطبيعية)!». ومن باب المفارقة» فإذا ما كان « نعل 7/4ا»» 
الموالي للإمبراطورء كتاباً يمثل المحاولة الوحيدة للتبرير النظري للحكم 
النسوي؛ بشأن انيبزي الإمبراطورة الوصية على الحكم؛ وملكات أخريات 
أدرن سلطتهن بحكمة؛ لم يكن الكاتب المجهول يحتقر النساء في السلطة 
ولكن احتقر سلطة ماتيلدي فحسب©, 

ومهما كان الأمر؛ فإن الصورة الصالحة للمرأة المنهمكة في الحياكة أو 
التطريز» وقد تكون جاهلة أيضاً حتى وإن كانت من أعلى الطبقات؛ لا 

4 .م ,ماك ونالعجع هدم جرمااالا 11:6 ,بول (1) 


0 ا(مأاعنا”اك00) ©[ 210 لإتتمعى11 زه فل اثاقال! .تصاما منادىةانطملق ,كلامميرعج« .ل (2) 
.84 .م ,2005 تإعأعطمع8 رمأمءهاتله0) ]0 تاتكمع تملا , وملرمطيي4 اورم ] 
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تنطبق دائماً مع الحقيقة» لأن لحظات الكوارث والصراعات كانت تكفي 
لتنترعها من ذلك المحيط العائلي الآمن. ثمة بالفعل قوانين بدأت تنتشر من 
شأنها أن تمنع المرأة من حكم الرجال المسلحين» ولكن النموذج «الإقطاعي» 
و«العائلي» استمرّ في تزويدهن بفرص للتدخل في ساحات المعارك حتى بداية 
القرن الرابع عشر عندما بدأت مهنة السلا تُنظم حرفي وعندما استعاد إيفو 
دي شارتر (وعارة© ذل 170) وغر اتزيانو (67321880)» والقانونيون الأخروث 
الأسباب المتعلقة بالنوع وعنع المرأة» المنتشرة بالفعل في القرون السابقة. 

كتب بيترو دي بلوا (ؤزوا8 فل هنزءلط) عام 1173م ليُثني إيليونورا 
الأكويتانية عن تمردها على زوجها الثاني ملك إنجلترا هنري الثاني» مؤكداً 
لها أن المرأة التي لا تخضع لزوجها تنتهك قوانين الطبيعة ووصايا الكتاب 
المقدس والرسول. والمقصود هنا طبعاً بالرسول هو بولس الرسولء وما كتبه 
في رسالة أفسس (5: 24-22): حيث يصف الرجل بأنه رأس المرأة مثلما 
المسيح هو رأس الكنيسة: وهي خطوة تطبع من جديد رؤية أرسطو للعالم 
وتتناسب مع مجتمع» يحاول الحصول على الاستقرار السياسي والاجتماعي 
من خلال الاستقرار العائلي. ولكن النساء لم يختفين من قيادة الجيوش» فقد 
عثرن على طرائق جديدة للاندماج في لحظات الانقطاع وغياب الرجال؛ 
وفي الدفعات الطاردة التي تسببت فيها عملية تركيز السلطات في القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين. 

كان بمكن للنساء في إسكندنافيا الإمساك بالسلاح للانتقام في حالة 
غياب الرجال الذين ينتقمون لشرف العائلة. في أواخر القرن الرابع عشر 
كان الكاهن الفرنسي هونوريه بوفيه (760نا80 1100076) قد تساءل في كتابه 
«(شجرة المعارك » (عزاوه+:وط ءااءل 4/5:0) عمًا إذا كان يمكن لامرأة أن تعمل 
كحكم في قضية معقدة؛ حيث يكون قضاء الرب الذي كان يُعبّر عنه في 
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بوفيه إمكان أن يسمح الحق العام بذلك» يمكن أن يسمح بذلك» ولكنه كان 
يؤكد أن هذا يمكن أن يكون مشروعاً بحكم العادة» ولم يكن يستبعد إمكانية 
محاربة المرأة0". 
تحدث فيتو فوماجاللي عن استعادة للصورة البطولية لماتيلدي بين القرنين 
السادس عشر والسابع عشر- وذلك في نماذج محاربات أريوسطو وبوياردو» 
و لكن بصفة خاصة فى الملحمة الشعرية (أو رشليم المحرّرة») ( 50/771 © 
26 كرمز للفضيلة المحاربة في خدمة البابوية في عشرات من 
الحروب الدينية» وفي التركيز على الصراع مع الأتراك. تم نقل جثمانها إلى 
كنيسة القديس بطرس في روما -ويمكن بهذا تأكيد وضعها-, إذ جرى 
تمثيلها في أثر جنائزي» صنعه الفنان لورينزو برنيني» مثل امرأة شجاعة تحمل 
علامات الملوك: كان الدرع الذي تمسكه بقبضتها بقوة في يدها اليمنى؛ 
تم وضع رمانة» ترمز لثراء الأعمال الجيدة. أشار فوماجاللي أيضاً إلى عمل 
تذكاري اخر لفنان مجهول» موضوع في قصر الاباء في سان بنيدكتو بوء في 
نهاية القرن السابع عشر: في هذا العمل تُقَدّم ماتيلدي في صورة ذكورية: 
الكتفان عريضتان» العنق ضخم. الذراعان مفتولتان» وترتدي الكونتيسة 
أمععالعل/! ذا بجإعاعه3 لانه عمملممناا ,«علدع0 :«ماممملاا عورملا 716 ,متلطع سواعكة .34 (1) 
لاا ا« نزولل ,كلدت ,لا ,92-209! .مم ,1990 ,17 .«كعتلناه 5امعصره/17» جا ,عممساط 
“رتكا كتين أاألا وبموعةرر) وجرن بر مسبوعط موللا ع[ درا توتيمعداذ1 لزن ل اتتعاة عزن عأنض] ه16 
.2007 لمث صصسصك ركعء ]ع5 للافارعودانا 1أمدنا , /1[ جورملع 
أيضاً تبعاً لإدز فإن اتتصارات ماتيلدي مْ تكن اسكنائية: فقد حدثت بفضل سلسلة من الحصون 
التي كانت منها تهاجم حلفاء هتري. وتزعزع استقرار قواته» وكانت تساعد الأعداءء بل 
وتتسحب من المعركة حتى تصبح الظروف في مصلحتها. خاضت الحرب مثل كل القادة في 


العصور الوسطىء مثل غوليلمو الغازي وريتشارد قلب الأسدء وكانت تُعدء طوال حياتهاء 
قائدة حربية مخيفة (ص: 29-28). 
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الدرع والخوذة» وتستند إلى ترسهاء وتشهر سيفها. 

في العمل الذي يعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي لطبيب من لوكا 
المسمّى قرا لشيسكو ماريا فيور نتيني (أمتأمعدواط ومدلل! معوععرة: 12 فإث 
رمز السيفء الذي يرفعه أحد المحاربين على بمين ماتيلدي الجالسة على 
العرش؛ يتناغم على الجانب الآخرء مع الكتاب المقدس الذي يمسكه راهب 
ويقدّمه للكونتيسة. أما ماتيلدي فهي ترفع بين يديها زهرة الزنبق رمز النقاء» 
وتلتحف برداء عليه تطريز من النحل» وهو الرمز الأعظم لاختيار الفضائل 
النسائية وخاصة تلك المناسبة لهاء فهو يوحي بعفتهاء وحياتها النشطة» 
وإصرارها على مهاجمة الغزاة. كانت النحلة توحي أيضا بنوايا المديح 
لدى فرانشيسكو ماريا فيورنتيني» لأنها تستدعي أيضاً شعار الباربيريني. 
ونُستؤحى الصورة أيضاًء في تأكيد صريح من المشرف على النسخة الثانية من 
«مذكرات ماتيلدي»» من منمنمة مخطوطة دونيتزوني» فيما عدا الجزء الخاص 
بالنحل بالطبع» فقد كانت هدية إلى أوربانوس الثامن» الذي كان فيورنتينو 
رئيس أطبائه". 

على كلء لم يكن هذا العمل الفني الذي يعود إلى القرن الثامن عشر آخر 
ذكر لأسطورة ماتيلدي؛ ففي عام 21862 وفي اليوم التاللي لوحدة إيطالياء 
تم نشر «البطلة الإيطالية» (»,هزاه؛: م«,زم'1)» الذي نقرأ فيه من بين أشياء 
أخرى: 

إن مشهد كانوسا يكفي وحده لأن يصنع من ماتيلدي أعظم بطلة 

(1) من مذكرات ماتيلدي؛ والتي جمعها فرانشيسكو ماريا فيورنتيني: الطبعة الثانية مصورة وبها 

ملاحظات نقدية» وأضيفت إليها وثائق عديدة منسوبة إلى ماتيلدي من منزل جان دومينكو 

مانسي. من جمعية راهبات والدة الإله» في (2نعناءآ 8100:1:/1)) في مطبعة فينشينزو جونتية 

(181أهناذً© 20داع9/116). العمل الأصليء الذي تم استخدامه بشيء من الاحتراز الفيلولوجي أمام 

الوثائق المعاصرة للكونتيسة والتي استطاع الطبيب الوصول إليها في أرشيفات الفاتيكان» كان 

قد تم نشره عام 1645م» وعملياً لم يكن في الإمكان العثور عليه. 
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شهدتها إيطاليا والعالم» مروضة الإمبراطوريات التي حكمت مقادير 
الكنيسة والمجتمع» مانحة السلام للكون؛ امرأة الإمبراطورات 
والبابوات. إن هنريء إمبراطور ألمانيا» وبطل القرن الحادي عشر, 
مفضع الساكسونيين وهازم الثورنغيين والمجر» سقط عند قدمي 
ماتيلدي وهو يتنهد ويبكي؛ وغريغوريوسء البابا الأكثر بشاعة» حنّ 
قلبه وتأثر وهزمته صلوات تلك العذراء» سيظل هذا المشهد دائماً 
أجمل شيء تحكيه قصص التاريخ» ويغتيه الشعراء ويرسمه الفنانون0". 
فهي البطلة العذراء والابنة الروحية للبابا غريغوريوس وسائر الأساقفة 
الآخرين الذين يساندونهاء تستعد ماتيلدي لتجد لنفسها شرعية 
جديدة في إيطاليا التي اتحدت بالفعل ولكن كان من الضروري أن 
تُفضٌ المسألة في روما. وكان الأمل هو أن ذكرى الكونتيسة» التي 
تظهر بالأخصٌ وكما يُعبر المؤألف» في دور الوسيط بين سلطتين» يمكن 
أن توحي باتفاقية ماء تنقذ سلطة البابا المؤقتة. 


تظهر الخاتمة التي كتبها راهب من كانوساء أكثر وضوحاًء وقد جاءت في 
نهاية إعادة بناء مفصلة لحياة ماتيلدي قبل ذلك بثلاثة أعوام» وفيها يكتب 
مرثية لعملها وخلاصة ختامية للخبرة الإنسانية التي عاشتها الكونتيسة: 


إنها ماتيلدي التي نحفظ المزامير وتصومء تدافع بالسلاح عن الباباء 
وتترك للقديس بطرس الدول الخاصة به إنها المرأة الكاهنة. ماتيلدي 
التي تدخل في مفهوم ديلديرباندو (لسواناء البابا غريغوريوس 


ممع مما , أعابلرمممعناتف أمنرى 'علء علاتتمالا مكدعلضصم ملاعل ارماك .عصيثاه عداميعنآ 1 ) 
.م ,11 .01لا ,الول 2 ,1862 عدمعءط مدوم ,. 0 على ااأععهممل/8 ممدععصمظة 


العمل لمؤلف مجهول, وتم إهداؤه إلى أسقف فوسوميرويء فابريتزيو فراتيلليني. 
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السابع) والتي تشارك في أعباء أعظم ملحمة وأمجادهاء إنها امرأة 
التاريخ7". 


والدرس الأخلاقي هنا واضح: لتصلّ النساء» ولكن إذا استدعى الأمر 
ذلك. 


بصدم ع2 تطعصماظ .مغطنه8 ,أعترء سمط أدودمل اع علا تافالا مددعاندفى ها متاؤه1' ..آ )١(‏ 
83 .م ,1859 عتمعاط 


0م 


الفصل الثاني 
الخلافة النسوية والنقلبات الناتجة عن ذلك 
1. وراثة إيليونورا للعرش 


ولدت إيليونورا 2 عام 1122م في أكويتانياء بعد موت ماتيلدي دي 
كانوسًاء وهي الابنة البكر للدوق غوليلمو العاشر من تولوسانوء وحفيدة 
غوليلمو التاسع التروفاتوري الذي صنع من بلاط بواتييه» في نهاية القرن 
السابق» مركزأ راقياً للفنون والشعر"». حصلت إيليونورا أثناء نشأتها على 
تعليم مناسب لمستواها يضاهي تعليم الرحال» بل هو أفضل ما يحصل عليه 
الرجال في أحايين كثيرة» إذا قارناه بعادات النبلاء الخشنة فى بلاد أخرى 
أو في مقاطعات فرنسية: فقد تعلمت اللاتينية والموسيقى والرياضيات 
والأدب؛ ولكنها تعلمت أيضأ ركوب الخيل والصيد. وفي عام 1130 توفي 
أخوها غوليلمو الجسورء وهكذا أصبحت في سن الثامنة وريثة الدوقية. بعد 
ذلك بسبعة أيام توفي والدها أيضاًء وحصلت إيليونورا على ألقاب دوقة 
(1) باستشناء بعض الشواهد الدقيقة فإن السرد يتبع ما جاء في المؤلفات التالية: 

ع مزعلا .2 :1989 ماتلا ,عامنثا وعول .متتنمني4'ل مرمبروعاع ,لامصسعط .ج] 


مده ألم , سواط .ل :2002 ممفاتلا .تامججتخا ,اممتعده عل أل مملعع فآ .متمماتنوة'ل 
.2004 5أتن ”1 بأونزوظ ,عدزنبامذا عارأم؟ مل .6 ترأواةاانو 4ل 
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أكويتانيا وجواسكونياء وكونتيسة بواتييه. ولكن غوليلمو العاشر استطاع 
أن يضمن. قبل وفاته» زواج ابنته بابن الملك لويس السادس ملك فرنساء 
خوفاً من أن تتم الإطاحة بإيليونورا من قبل بعض الأتباع الثوار أو من قبل 
أي إقطاعي بحاور. كان الدوق يرى أن ابنته ستغدو ملكة لمملكتين متحدتين: 
ستصبح مملكة فرنسا أثناء خلافة إيليونورا ممتدة من ليورا إلى البيريني وحتى 
البحر المتوسط. جرى الاحتفال بزواج إيليونورا والملك المستقبلي لويس 
السابع في الخامس والعشرين من يوليو 1137م في بوردو» وكان عمر العروس 
خمسة عشر عاماء وعمر العريس سبعة عشر عاما. وفي كاتدرائية بواتييه 
تم تتويج كليهما كدوقين لأكويتانيا (ولم يكن لويس قد ورث لقب الملك 
بعد)» ولكن الدوقية ظلت مستقلة عن التاج الفرنسي. ليس هذا فقط؛ فقد 
احتفظت إيليونورا بلقب الدوقة وحمل لويس لقب قرين الدوقة» وكانت 
شروط الزواج تنصٌء إلى جانب ذلكء على أن يصبح ابنهما الأول ملكا على 
فرنسا ودوقاً على أكويتانيا؛ فيحدث فعلياً بالنتتيجة انصهار المملكتين ولكن 
في الجيل اللاحق. توفي لويس السادس في الأول من أغسطس عام 1137) 
بينما كان العروسان لا يزالان في رحلة إلى باريس. وبذلك أصبح الأمير 
الشاب الملك لويس السابع ملك فرنسا. وفي يوم عيد الميلاد لعام 1137م؛ 
تُوّجت إيليونورا في بورجء أما الزوج فقد تم تنويجه بالفعل في راعز في 
الخامس والعشرين من أكتوبر عام 1131 في عمر أحد عشر عاماً؛ وقد أعيدت 
طقوس تتويجه في احتفال عظيم. 

م يجر قبول إيليونورا بيسرء لما كان لها من طبع متحرّر ومستقل في البلاط 
الفرنسي؛ وقد كان بلاطا رسمياً متشدداً. لن يكون بوسعنا معرفة ما إذا كانت 
تلك الطباع المتقلبة بسيب التفسير الخاطئ لنواياهاء وإلى أي مدى يمكن أن 
تصحّ الاتهامات التي وجَهت إليها بسوء السلوك صحيحة. من المؤكد أن من 
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كانوا حولها لم يستسيغوا الحياة الرغدة التي كانت تنعم بهاء سواء بالجواهر 
أو الملابس باهظة الثمن. ولكن الفنانين الحوّالين على الأخص؛ الذين كانت 
تستضيفهم في البلاط كانوا مدعاة لإثارة الأقاويل. أحدهم., ماركابرو وقد 
طرده الملك بنفسه بسبب الأغاني العاطفية الفاضحة التي كان يهديها إلى 
حبيبته» وقد كان الملك يشك في أن الملكة مقصودة به(©. ولكن إذا كان 
لي فهمهاء فالأمر 
المؤكد أن إيليونورا كانت موضع شبهات وخاصة في قوة تأثيرها في الملك. 

كان الزوجان الشابان (كلاهما لا يتخطيان العشرين) يتخذان القرارات 
السياسية الجريئة وغالباً ما كانت تتسبب في زعزعة الاستقرار» حدث ذلك 

في النزاع الذي نشأ ص البابا إينوسنت الثالث بسبب تعيين رئيس الأساقفة 
الجديد في بورج. ومثل ذلك أيضاً ممارسة الضغوط على رودولفو دي 
فيرماندوا (5زهلمدممءل/ا أل 8000150) حتى يطلق زوجته إيليونورا دي 
شمباني (56عذمج:13© ذل 81000:2)» ليتمكن من الزواج بالشابة بيترونيللا 
الأكويتانية (018هانوخ :ل هاازه«وم]ء5)» أخت الملكة التي كانت بحسب ما 
كان يُقال» مُتيمة به. نتج عن ذلك صراع مع عائلة الزوجة -التي طُلّقت 
بالفعل- وخلال هذا الصراع تم غزو مدينة فيتريه أون بيرتوا (-مء-بماثلا 
65 ).. وقد لحأ أثناء الغزو أكثر من ألف من سكان هذه المدينة إلى الكنيسة» 
فأشعلت فيها النيران. رما من أجل الاستجابة لهذه العاطفة الطائشة» تتجت 
تلك المذبحة التي تقلت على ضمير لويس السابع, أما إيليونورا فإن ما كان 
يشغلها أكثر من مشاعر أختها هو أن تضيف», بطريقة غير مباشرة» إقطاعية 
واسعة تقع حول قصري سان كوينتينو وبيرون. 

ألقى البابا المنع والحرمان على تملكة فرنسا وعلى الملكين الزوجين» وكان 


42.م ماك واابماأوك 'ل ونورمء|ظ , لبامصسعط (1) 
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واقع أن الزوجين لم يكونا قد أَبحبا أطفالاً» قد بدا وكأنه يوؤكد فكرة اللعنة 
الإلهية الوشيكة عليهما. تم سحب الحرمان فقط بعد تدخل الراهب الجليل 
برناردو دي شارافال» الذي لجأت إليه الملكة بصفة شخصية؛ فأصبح ممكنا 
بالنتيجة للملكين مرة أخرى التناول من الأسرار المقدسة. وتقريباً كنوع من 
تأكيد عودة البركة في حياتهماء بجح لويس وإيليونورا عام 1145 في إبجاب 
ابنة» ماريا. وعلى كل حالء كان استمرار السلالة الملكية يتطلب أن يكون 
المولود ذكراً. إضافة إلى ذلك فإن المنع لم يكن قد رُفع بعد. كان هذا العقاب 
-وهو مثل الحرمان الذي يُحكم به على شخص ولكنه يقع على بلد بأكمله- 
كان قد تسبب في تعليق كل مظاهر الطقوس العامة» وتسبب تاليا في إغلاق 
كل الكنائس أبوابهاء فلم تعد تدق أجراسها للدعوة للصلوات اليومية. 

مرة أخرى تم استدعاء إيليونوراء وقامت باتباع توصيات برناردو دي 
شارافال. ولتحصل على رضا البابا دفعت لويس إلى الاشتراك في الحرب 
الصليبية الثانية» وكانت هي ستصحبه إلى الأرض المقدّسة لتحج. وأبحرت 
إيليونورا في يوني عام 1147م واصطحبت معها الفنانين الحوّالين والوصيفات 
والحقائب. وأثناء الحملة الصليبية بدأت التوترات بين الزوجين؛ ويبدو أن 
هذا حدث أيضاً بسبب الدَوْرٍ الذي كان لإيليونورا في الهزعة التي تكتّدوها 
في جبل كادموء ويْحا منها املك بأعجوبة. كانت إيليونورا على رأس الطليعة 
المككونة من قوات من أكويتانياء ولم تمتثل للأوامر بأن تنتظر القوات الخلفية 
التي بها الملك والحجيجء وأدى ذلك إلى نحرهم من قبل الأتراك. لم تغب 
بالتأكيد التَهّمِ ذات الطابع الجنسي (كانت إيليونورا امرأة ذات سلطة؛ وكان 
لا بد أن تكون بالفعل مكروهة جماهيرياً)» ومن هذه التهم أنها على علاقة 
بخالها راعوندو دي بواتييه (ورعغ)زوط أل ملممصسنة8)» في أنطاكية. أضف 
إلى ذلك أن رايموندو لم يقدم التحية لملك فرنسا ويبدو أن لويس تحمل ذلك؛ 
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بسبب عدم خبرته بالسلوك العسكريء ولأنه أدرك أنه غالبا ما يختفي خلف 
الشخصةة البراقة لزوجته. 
كان زواجهما في أزمة إذلم يستطع الزوجان, على كل حالء حتى التظاهر 
بالانسجام أمام الآخرين: عام 1149م2 عاد لويس السابع ومعه إيليونورا من 
الحرب الصليبية ووصل إلى إيطالياء عن طريق البحر» كل .عفرده. وفي دير 
مونتيكاسينوء عادا معاً ليتقابلا بناء على مبادرة من البابا يوجين الثالث» 
الذي مح مؤقتا في مصالحتهماء ورجعا إلى فرنسا. وفي عام 1150 وُلدت 
ابنتهما الثانية» أليس, ولكن ذلك لم يساهم في تمتين علاقتهماء فاستمرت 
المشاحنات. وفي الحادي عشر من مارس عام 1152م: اجتمع أساقفة بوردو 
وروان ورانس وقادة فرنسا في تمع بوجنسيء الذي عُقد في 21 مارس 
(وهي فترة قياسية!) وألغوا الزواج .مباركة البابا بسبب وجود صلة دم من 
الدرجة الرابعة وقد إعلان الوضع الشرعي للبنتين» وكان لهما أن تمكثا 
في البلاط الفرنسيء بينما أعيدت كل ممتلكات أكويتانيا وجواسكونيا إلى 
إيليونورا. 
وبنزع ذلك الجزء؛ الذي كان له أهميته من التاج الفرنسي» وجدت السلالة 
الملكية نفسها أكثر فقرأء بينما حصلت إيليونورا على سلاح قوي جداً يمكنها 
أن تنفقه على الصعيد العالمي. عرف انو فتلت إل بواتسة ارسلك اله 
إلى دوق نورماندياء هئري بلانتاجينتو (2122425626]0 801100)» وريث عرش 
إنجلترا حتى يلحق بها ويتزوجها. وبعد ستة أسابيع من إلغاء الزواج السابق؛ 
يوم 18 مايو 21152 وفي عيد العنصرة, تم الاحتفال بزواج إيليونورا وهاري. 
كانت هي أكبر منه بأحد عشر عاماً. وبوفاة حميها غوفريدو البيللو» الذي 
أتهم وسط همس الجميع بأنه أحد عاشقيهاء في 19 ديسمبر 1154م) أصبحت 
إيليونورا ملكة إنحلتراء ونُوَّجٍ زوجها باسم هتري الثاني. وبين نهاية عام 1166 
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وبداية 1167م» قام هنري, الذي لم يقطع علاقاته بالنساء الأخريات» بإعلان 
علاقته بروزاموند كليفورد (1140,0© 0«مصددهع) يار فأصبحت 
للعلاقة تداعيات شعبية. عام 1167 تم الاحتفال بزواج ابنة الزوجين الملكين 
ماتيلدي؛ بدوق بافييرا وساكسونيا هنري الأسد. بقيت إيليونورا في إنحلترا 
مع ماتيلدي لإعداد الزواج وبدأت فترة الانفصال عن هتري. 

إذا دققنا النظر» فإن ما حدث بين ملك إنجلترا وملكتهاء وبالمقارنة با 
حدث مع الزوج الفرنسي» لم يكن أزمة زواج وإِنما أزمة خطيرة على توريث 
الحكم؛ دعمتها عائلة هري نفسه. كان الابن وولي العهد هئري الشابء 
ضعيف الشخصية وتحاطاً.بمستشارين أعداء لأبيه» ففي عام 1173م نظم 
ثورة ضد أبيه» إذ ذهب إلى باريس, ومن هناك» وبدعم من لويس السابع» 
وهو بالتأكيد عدو لهنري الثاني نظراً إلى كونه اشترك في حكم أكويتانيا 
وجواسكونياء وربما أيضاً لما يحمله من ضغينة تجاه رجل أصغر منه سنا اتخذ 
مكانه بجوار إيليونوراء بدأ هئري الشاب يوجه الاتهامات لأبيه ويكيل ضده 
الوشايات. ذهب هئري الشاب سرا إلى أكويتانيا حيث يعيش أخواه ريكاردو 
وغوفريدو في بواتييه. مع الأم التي انفصلت علناً عن زوجها الثاني. وهناك 
يبدو أن وريث عرش إبحلترا قد حث أخويه؛ على موافقة إيليونورا على 
الانحاد معه في هذه الثورة. 

بجح هنري الثاني في الانتصار على الثوار فقط عام 1174م, عندما تم إيقاف 
الملكة» وقد كانت تركت بواتييه في شهر أبريل متنكرة في زي رجلء متجهة 
إلى باريس» فتم القبض عليها في الطريق» وإرسالها إلى هتري في روان. وفي 
الثامن من يوليو 1174 أبحر الملك إلى إنحلتراء مصطحباً معه إيليونوراء التي 
سُجنت مجرد وصولها إلى ساوثهامتون. بعد ذلك بفترة وجيزة» قام الأبناء 
الثلاثة بالخضوع للأب وأخمدت الثورة. ظلت إيليونورا حبيسة في إنحلترا 
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زهاء ستة عشر عاماً في أماكن متفرقة. عام 1176 ماتت روزاموند كليفورد. 
حُحبَ هتري الثاني الوحيد. كانت الصلة بينهما قد بدأت عام 1166م ويبدو 
أن الملك في نهاية عام 1173 فكر جدَّياً في تطليق إيليونوراء ولكن كان ثمة 
عقبة صغيرة وهي أن يفقد الأراضي الفرنسية التي لزوجته. عام 1175 فكر 
هتري أن يعزل إيليونورا في دير فونتيفرو, ليجعلها تنذر نَذْرٌ الفقر وبالتالي 
تتنازل عن كل ألقابها وإقطاعاتهاء ولكن من الواضح أن إيليونورا لم تذعن 
لذلك. من غير المستبعد أنه -على الرغم من حالة الحبس التي كانت فيها- 
كان لأولادها دورٌ قاطمٌ في عدم إجبارها بأساليب وحشية على قرارات ضد 
مصلحتهاء أو أن يتم قمعها. عندما ماتت روزاموند؛ لأسباب غير واضحة» 
أشاع هنري أنها تسممت بمؤامرة من إيليونوراء التي أصرت على أنها بريئة 
مؤكدة أنها نم تكن لتتمكن من فعل ذلك حتى لو أرادت ذلكء لأنها كانت 
تحت الحراسة المشدّدة. 

من الواضح أن الملك كان يرغب بكلٌ الطرق في أن يفك ارتباطه بزوجته» 
بغض النظر عن براءتها من التسبب في موت روزاموند. وعلى خلفية 
التوترات مع فرنسا التي كان زواجه من إيليونورا قد أزالهاء فقد كانت تلك 
القصة ستخدمه فى تقديم قراءة انفعالية للتناقضات السياسية وللدور الغامض 
الذي كانت تلعبه الملكة التي كانت ممزقة بين انتماءين: حتى إنها شاركت في 
توزة اها مه والنعماء وقد كلها شارل اناه : إلا أن أسطورة الحب 
والموت تلك,. وبعد مرور قرون, قد أظهرت نموذجين متضادين للنساء. 
كانت لا تزال معروفة. إن الأغاني المدمرة التي انتشرت في الصحف الشعبية» 
تقريباً في العقود الأولى من القرن السادس عشرء لم تكن مؤرخة؛ ولكنها 
كانت معروفة بالتأكيد في منتصف القرن السادس عشرء في قلب الجدل 
حول وحشية ملكات تيودر. 
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حول هذه الصورة المتأخرة لإيليونوراء انتشرت أقاويل تحكي عن غضبها 
ومحاولات هنري الثاني الفاشلة لتهدئتهاء عندما تأكدت الملكة من خيانة 
زوجها. كان الملك في تلك الفترة قد بنى قلعة في وودستوك؛ حيث يمكنه 
حماية حبيبته» التي سيتركها عن قريب ليحارب على الأرض الفرنسية الثوارٌ 
الذين يقودهم ابنه نفسه. وبعد وداع حار رَحَلٍ هئري وهو لا يعلم أنه لن 
يرى حبيبته روزاموند مرة أخرى, لأن إيليونوراء التي كانت تأكلها الغيرة؛ 
كانت قد ذهبت إلى وودستوك. وهناك عمد الفارس الذي عهد إليه الملك 
مفتاح القلعة إلى تسليم الملكة المفتاح. وهناك بعد أن صُدمت من جمال 
روزاموند وبجرحتء أجبرتها إيليونورا على أن تنزع عنها ملابسها باهظة 
الثمن وأن ترتدي ملابس الحداد, معلنة بذلك وفاتها. ألقت الشابة بنفسها 
عند قدميهاء ووعدتها بأن تتسحب إلى الدير إذا تركتها تعيش» ولكن 
توسلاتها كانت بلا فائدة» فقد أجبرتها الملكة على تحر ع كأس من السو"", ٠‏ 

وفي مجموعة سابقة» كانت الأغاني الشعبية نفسها في وضع الصدارة مع 
عنوان مختلف -أبيات رثاء عن موت الجميلة روزاموند» عشيقة الملك هنري 
الثاني- وهي الأبيات التي تعبر عن غيرة إيليونورا وتفضح جركتها»؛ 

روزاموند العذبة كانت غاية في المال/أخذتها خارج مخبئها الآمن/ 
وهناك ناولتُها الكأس المسمومة/ التي بسببها لحق بها الموت سريعاً/ وهو 


تكالنم 1/16 110ذا لعل أل اأأسدل ومع زه جنع 11:6 ,(15437-1600) لإعدماءحآ .1 15 (1) 
نز عأطنا ت :نأض :5عام1 تنلعا( حرلانلاق 0] كاترعمم إلاع(م 0010 5م011 لانلكلاءأم 7101 60112171118 
م الأغنية الشعبية الأولى هنقلقط :1678 ,1 ترط م سحد/ توسمد عن ألم زه عع همعطا 0ل 
16 أطان01ل) 5 ل تبوعع5 16[ا تجبدعلط] علا , لتتمتمودهع؟! زه ألمعء2] عن درن جزنتنا أنتلت سملا 

رك 7ل | ,10:5 ,ك5 ]اال ,كع 1نألام ,كعع ]| [0 ,5اء30(111 لذلن 50015 رزن ,15105 معترورزد (2) 
ءاعااطئى أ له3 :0 كرمع امع :اي عرعخدد نما وعحلن]| عتم طمن إه عقيل رصتنت [ انرمع 0130 ,كاتأ ع 771 
ضر ع1 1تمظا لترء أأععجء أك10« قن انق ,ععتنلى عزن لمم م نز «عتالاء اتعذااعاج جزمن نعترأهاجر 
6 ,كع اكه أأ6 
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الشيء الذي فعلته بكل أسف/ لأنها كانت حبيبة الملك الغالية". 

والملكة بدورها هي بطلة «الرثاء» حول فترة سجنها الطويلة. واستمر 
ديلوني في حصد النجاح الشعبي: أعيد طبع أغانيه الشعبية حتى بعد مرور 
عقود كثيرة على موته مع بعض التعديلات: ففي (عم| زه 47164ع ادناه 
اوناع درن التي تم تحريرها عام 21674 وفي أعقاب العمل المميز (07:4 2/إ-] 
مبرتطيت بن لترمععدى عن دبعل ودتكا 070 مده امآ “زه إزيء2) عاد 
«الرثاء» المدمّر لايليونورا للظهورء وقد ظهرت فيه دوقة أكويتانيا في الحالة 
التعسة التي قادتها إليها ذنوبها : ليس فقط الغيرة القائلة ولكن أيضا خريطن 
ولديها على أبيهما. كانت العقوبة: السجن لمدة ستة عشر عاما كاملة» والندم 
إذ لم تر الملك مرة أخرى قط©. 


2. لعنة إيليونورا 


2 
في عام 3م بار هري الشاب» الذي كان قد لقب بدوق نورمانديا» 
من جحديد ومساعدة قوات اخيه عوفريدو وقوات أخي زوجته ملك فرنسا 
فيليب أغسطس (1223-1165م) -الوريث الذي مناه لويس السابع وأنحبته 
له زوحته الثانية» اديلي دي شاميانى- ودبر مكيدة لأبيه م ليموج. حاصر 
ذ/ طم ارط [ تعنتلو8 وباوسلك ععط أن أنا0لعتتق وى مفلل أقط؟ لممصدكم عنعع اذ (1) 
ع1 / اطع نمت لالعاعانان حول طالفعل عط لإطعمع لال عقفط) وعدا عبهع 1 درتت لعممدلمم 
اطع ناعل عملا عطا عون علد عمرروءء 8ل اطع مدعل اله لثل 1 اعتطيد 
2 عن سجن الملكة إيليونوراء زووجة الملك هري الثاني التي بسببها رد ولدا الملك» فيما 
يخالف الطبيعة؛ على والدهماء وعن مراثيهاء لأنها قضت 6 عاماً في السجن, وقد أفْرَحَ 
عنها ابنها ريتشارد عندما تولى الحك وكيف أن الإفراج عنها تسبب في تحرير الكثيرين. 
00 2 وما معطا وتصتواضمت الاعتاعل انه عنده| زه لتماممع أنده8 (3) 
لأفه | اتأوتاعل كزه أأبثر كاع مك ته كعمد عمن| ععتزنه أنتسد تكععلرامم نل ,كارععالو 


أملامم عه زه إل سنن اكه" مرا عزه تعتررمى سعد عرمم ل لكان كة ونتناء مرإس .110 
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هتري الثاني المدينة وأجبر ابنه على الهروب والانحراف بحاه أكويتانيا» حيث 
مرضء وقبْل أن يموت طلب الصفح من أبيه وطلب منه أن يفرج عن أمه 
وأصدقائه الثوار. ظل الترابط العائلي-الأبوي بين البلانتاجينت وملك فرنسا 
قوياء وما زاد من قوته زيجتا إيليونورا. عند وفاة هري الشاب؛ طالب فيليب 
أغسطسء لمصلحة أخته مارغريتاء الملقّبة بالملكة الشابة (لأنها كانت زوحة 
هئري الشاب)؛ يبعض الأملاك في نورماندياء ولكن ا ملك هنري رفْض أن 
يسلمها له. لأنه رأى أن تلك الممتلكات لا بد أن تعود بوفاة ابنه. إلى إيليونورا 
وقد بات يعتبرها في هذا الظرف علناً زوجة الملك؛ وعلى الرغم من ذلك 
تم استدعاؤها في صيف عام 1183. كانت أملاك إيليونورا يمكن أن تصبح» 
من خلال توريث الأبناء: جزءا من التركة الموروثة لسلالة العائلة الملكية 
للبلاتتاجينت. هكذا بدأت الملكة, في نورماندياء فترة امتدت ستة أشهر شبه 
حرة, عادت في نهايتها إلى إنجلترا. كان ذلك في الأيام الأولى من عام 1184م 
وفي الأعوام التالية لذلك كانت إيليونورا غالبا في صحبة زوجهاء وكانت 
تشاركه أيضاً شؤون الحكمء ولكنها لم تكن قط طليقة» لأنها كانت دائماً 
تحت المراقبة. 

في عام 1186 مات غوفريدو الابن» دوق بريطانياء أثناء دورة ألعاب في 
بلاط فرنسا. وفي 6 يوليو 1189 توفي أيضا هري الثاني» وقام ريتشاردء الذي 
تولى حكم إبحلتراء بالإفراج الفوري عن أمه. عندما ذهب ريتشارد لينضمٌ إلى 
الحرب الصليبية الثالثة» حكمت إيليونورا باسمه ويحا هو أيضاًء حتى مات 
عام 1199» بينما اعترف سادة إنجلترا ونورمانديا بالملك جون. الابن الأصغر 
لهتري وإيليونورا. ومجرد توليه العرش تم الاتفاق على هدنة بين إنحلترا 
وفرنساء كانت تنصٌ على مشروع زواج بين لويسء ابن فيليب أغسطس» 
والبالغ من العمر اثني عشر عامأء وبين إحدى ابنتي أخت جونء أوراكا أو 
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بيانكاء وهما ابنتا إيليونورا أخته (التي كان لها اسم أمها) وأنفونسو الثامن 
القشتالي. كلف جون أنَّه التي كانت تبلغ من العمر وقتئذ سبعة وسبعين 
عاماً بالذهاب إلى قشتالة لتختار أياً من البنتين لتُقدّم إلى ملك فرنسا. وصلت 
إيليونورا إلى هناك» بعد بعض الصعوبات» في يناير عام 1200» وقضت هنالك 
شهرين؛ وفي النهاية اختارت الصغيرة بيانكا (1252-1188م). عَبّرت الجدة 
ومعها الحفيدة جبال البرانس «البيريني)؛ وعادّتا إلى فرنساء ووصلتا إلى 
بوردو عن طريق الباسك. عهدت إيليونورا ببيانكا إلى رئيس الأساقفة» ثم 
اعتزلت في دير فونتفرو» حيث كانت تشعر بالتعب الشديد. وهناك زارها 
ابنها حون في بداية الصيف. 

في الشهور الأولى من عام 1201 لم تكن إيليونورا قد استعادت قواها بعد 
ولكنء عندما نشبت الحرب من جديد بين جون وفيليب أغسطسء ساندت 
ابنهاء وعندما حاول حفيدها آرثر -الابن الأكبر لغوفريدو ابنها- وحليف 
فيليب أغسطسء أن يسيطر على أكويتانياء تركت الدير لتصل إلى بواتيبه» 
علم ارثرء ومح في منعها وحصارها في قصر ميرابو. عندما علم جون هرع 
لنجدة أمه. وهزم المحاصرين وسجن ابن أخيه» الذي مات في السجن عام 
3+ ورعا سممه عمه. عام 1202» عادت إيليونورا إلى دير فونتفرو» حيث 
ارتدت غطاء الرأس» وماتت عام 1204م2 بعد أن دَفْنَت ثمانية من أينائها 
العشرة» ولم يبق بعدها على قيد الحياة سوى جون وإيليونورا. 

تمثل قصة حياة إيليونورا الأكويتانية» «ملكة الأمتين»» فصلاً مكثفاً من 
الأفكار السائدة التي حاول التاريخ في السنوات الأخيرة أن يعيد تركيبها. 
أحد المواضيع الشائكة التي عملت عليها بيجي ماكراكن هو الارتباط المحرم 
المزعوم بينها وبين الخال رايموندو من أنطاكية؛ وهو ما كان منتشرا في أخبار 
ذلك العهد. ومن بين تلك الأخبار ما يقال أيضاً حول علاقة العشق والخيانة 
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بين إيليونورا والسلطان عندما كانت موجودة في الأرض المقدسة». ولكن, 
مارتن أوريل (ااع؟داى 18:دا/()» كان هو من قام بإعادة فحص الأخبار 
دون أن يكون هدفه «استعادة الذاكرة»» ولكنه ناقش الأحداث في ضوء 
الأوضاع السياسية لتلك الحقبة. يواجه أوريل؛ في الواقع؛ الحكايات حول 
سلوك الملكة الجنسي, مع المصادر التي يتم عليها تأسيس تلك الأسطورة 
الخاصة بالانحلال الأخلاقي لايليونوراء والتي تقوم بدورها على علاقتين 
غير شرعيتين مزعومتين للملكة: الأولى» المذكورة بالفعل مع الخال راموندو 
في مارس 1148م والثانية مع غوفريدو البيللو» كونت أنجيو» ححمي إيليونورا 
المستقبلي» أثناء إقامتها في باريس في سبتمبر 1151م. 

للحدث الأول» الذي طرح على أنه أصل الصراع بين الزوجين» أسباب 
سياسية قوية: من المعروف أن لويس السابع كان يرغب في الذهاب إلى 
أورشليم ليَيرٌ ببسم ويُكفر عن المذبحة المشينة لفيرتي اون برتوا التي حدثت 
قبل ذلك ببضعة أعوام؛ على أمل أن يزيل المنع الكنسي عن فرنسا. ولكن 
رابموندو السياسي المحتك؛ كان يرىء على العكسء أن الأهم التركيز على 
الشمال وتحقيق هدف الحملة العسكري, أي الاستيلاء على آديسا (أورفة 
حالياً». وفي يوليو» كان الفشل في الحصار 'الوجيز لدمشق كافياً ليغبت أن 
راموندو كان على حق. في الواقع؛ لم يستطع لويس أن يغزو المدينة وأن يمنع 
فشل الحرب الصليبية الثانية. كانت إيليونورا قد عضدت موقف خالها في 
مقابل موقف زوجها. بدا هذا السلوك بالضرورة سلوكاً فاضحاً في أعين 
المعاصرين ما أثار استياءهم» وعبروا عنه وكأنه خيانة سياسية-جنسية: وهما 
مستويان يتداخلان بطريقة حتمية عندما تصل النساء إلى مستويات عالية من 


اذا كماع تارم بران) ع[ ماق عارتفالانوة ره «منبمعاط تعرادء2 ونرتج ان لمعك , مععاعورع 51 به (1) 
لمكنة تدعت .ل ع ععاعع للا .8 أل ونبعه ,رما سه لجما نع تالوم ره “ممما 
.247-63 .مم ,2002 علرملا برعلا ,وأا تصعمل! عمجمو لوط 
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الظهور الجماهيري. 

بعد إقامتها في أنطاكية ثلاثة أعوام» قابلت إيليونورا للمرة الأولى هتري» 
وأباه غوفريدو البيللو في باريس: لقد كان هذا الحدث» بحسب رواية كل 
من وليم نيوبرغ وجيرفيه دي كانتوربيري» كان السبب في الإسراع بنهاية 
زواجها من لويس السابع. ولكن بينما يصرٌ سَرْد الأخبار الأول على الحب 
الذي اشتعل بين إيليونورا وهئري؛ فإن الآخرء على العكسء يعضد اهتمام 
إيليونورا بأن تنقل تقل ممتلكاتها الشخصية تجاه إنحلترا بدلاً من فرنساء 
ربما أيضاً لأنها لم تعذ تحدمل عدم الكفاءة التي أظهرها زوجها أثناء الحملة 
الصليبية. تستّب الزواج الذي تم بعد بضعة أشهر فقط من إبطال الارتباط 
بلويس السابع» في إشاعات وأقاويل تناقلها غوتييه ماب (مه8 #عنانه0) 
وجيرو دي باري ( و8 عل لدج )» اللذان كتباها بعد مرور ثلاثين عاماً 
من موت غوفريدو البيللو» الحبيب المزعوم للملكة. 

تَبرَرُ الأحداث الاستعادة المتأخرة لتلك الأقوال التي لم يتمسك المعاصرون 
بنشرهاء لكنها أثبت جدواها في شيطنة الملكة» والتي تكون بذلك قد 
ارتكبت «السفاح من الدرجة الثانية»» أو مارست الجنس مع الأب وابنه. 
إضافة إلى هذاء وبالتوقف عند تاريخ غيلوم دي نيوبرغ وجيرفيه دي 
كانتوربيري؛ فإن كلاً من هتري وإيليونورا يُعدٌ جامعاً لزوجين» لأن قرار 
إلغاء الزواج لم يكن صالحاء مثلما أشار بالفعل جيرو دي باري؛ الذي يرى 
أن هنري الثاني كان سيتزوج بامرأة لويس السابع ليحاربه بطريقة أفضل» 
ملطخاً نفسه بجناية مخلة بالشرف. وفي نهاية المطافء ثمة استثناء واضح» 
حيث إن بُطلان الزواج كان ينبع أيضاً من صلة الدم الرابطة بين الزوجين. 
كان الزواج بالتالي سيعتبر علاقة سفاح لسببين» وكانت علاقة القرابة بين 
الزوجين»؛ على الرغم من بعدهاء ستؤيد حكم الخيانة ضد حميهاء وما تبعته 
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بالزواج من ابنه. 

يُحيل غوتييه ماب. وجيرو دي باري إلى تلك الذنوب النسل «الملعون» 
لهنري وإيليونوراء الذي أتى إلى العالم «مخالفاً للطبيعة» وسقط في العار في 
اللحظة التي كانت فيها عائلة البلانتناجينت في قمة المجد» ولذلك نتجت عن 
السفاح الصراعات العائلية التي تلته: من عصيان الأبناء لأبيهم؛ بتحفيز من 
إيليونورا نفسها؛ الصراع بين الأبناء؛ والصراع بين آرثر وحدته. إن العلاقة بين 
كراهية الوالدين والسفاح موضوع شائع في تاريخ العصور الوسطى. توضع 
انهامات غوتييه ماب وجيرو دي باري لايليونورا في هذا السياق ضمن 
الصراعات العائلية الداخلية التي يعود سببها إلى جرم الملكة الخائنة والغاوية» 
مستندين أيضاً إلى زعم «العلاقة» التي تمت في أنطاكية مع الخال راموندو, 
يعلن المؤرخون الإدانة الأخلاقية لممارسة زواج الأقارب» وعلاقات الثقة 
المفرطة بين الأقارب من الجنسين والعلاقات المنحلة بين الأزواج. 

اختتم مارتن أوريل بأن قيمة تلك المصادر» مثيرة للعجب بسبب التركيب 
الفكري ونزعة التديّن في العصور الوسطى, ولا تُعدُ بأي شكل شاهداً على 
الحياة الخاصة لإيليونورا”"؛ موكداً أن أعين المعاصرين؛ بدلا من أن تحدق في 
الحياة الشخصية الحقيقية للملكات» انشغلت بأن تنقل صورة عن أدوارهن 
العامة, مبنيّةٌ على النماذج المنتشرة ثقافياً عن النساء. 

من جهته؛ أراد رالف تورنر أن يفضح زيف أسطورة إيليونورا التافهة 
وسلوكها الأناني تحاه أبنائهاء مؤكدا أن الخمسة عشر عاماً الأخيرة من حياتها 
كأرملة وكأمّ كرّستها جميعا بلا استثناء لهم وأنها في سن متقدمة أنفقت كل 
ما تبقى لها من طاقة للحفاظ على سلامة أراضي مملكة هئري الثاني» في البداية 
كفابنا زه اذا ,عتتمشييف ل «مكللخ'ل عرزمر مفرعهفا ما عل ومستواعه عنم .اأعسة .ك1 01 


01م لاع هآ .0 تأمكلللة .للخ أل هتنت د بزعماعفنى ءالاكا-ء[للا) ومامداوهاما 
89-2 .مم .2005 الامطصعيآ ,كاممع8 ,وألعمع5.آ 
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لمصلحة ريتشارد ثم بعد ذلك لمصلحة جوفاني20. يلاحظ أوريل أن الأمر في 
حالة إيليونوراء مثلما الحال بالنسبة إلى ملكات أخريات؛ لا يتعلق بالدفاع 
عن اتهامات؛ ربما تكون حقيقية أو زائفة تبعاً للحالات» وإذا ما كانت محددة 
في الإطار الخاص فإنها ستصبح هامشية إلى حد كبير؛ ولكن الأمر يتصل 
باكتشاف الرسالة السياسية من خلال اللغة المتعلقة بالحياة الخاصة التي أراد 
الكاتب نقلها. 


3. بيانكا في بلاط ملك فرنسا 


لم يكن الدور السياسي الذي أذّته إيليونوراء في المهمة التي عهد بها إليها 
في قشتالة» خافياً على أحد. بل كان واضحاً: إذا كان جون ملك إنجلتراء 
أرسل امرأة قاربت الثمانين في برد الشتاء القارس لتعبر جبال البيريني وتنفذ 
مهمة لا يختلف اثنان في أهميتها ودقتها -كان الأمر يتعلق.محاولة التحالف 
مع ملك فرنسا- فذلك يعني أنه كان ذا رأي واضح في بصيرة أَمَهِ السياسية 
وحيويتها». إضافة إلى ذلكء فإن إيليونوراء بصفتها صاحبة إقطاعيات» 
هرعت على الفور لتكرم فيليب أغسطس -ابن لويس السابع وزوجته الثانية 
آديلى دي شامباني- عندما صار ملكاً. أراد جون ملك إنحلترا وأمه أن يضمنا 
من خلال علاقة نسب» حقّ أحد أحفاد عائلة البلاتتاجينت في أن يكون 


صن اوداز عدرم3 «ماط تزه مجع تس 60 176 از عترلمانانوة زه «مابوواط ,تعصنظآ .1ك (1) 
77-05 .جم ناك كلما هاه رما تعستمنتيدوة كه «منممواط دا ,تتتاول 
22( البروفايل الذي يلي» مأخوذ من كتاب برنو: 
م , 1310 , وررعندمع تمناط أل مأمماك مدنا .ملاع 11كمن) أل م8121 , للامصعط .خآ 
أأع انمه أل مم8 ركع لإهسسمعاكة © تلامده8 .8. (الأحدث) (1972 .ونه .لع) 1994 
.2005 وتتةاتا/! ,لم3 هع[ ,710مد ما أل علوت ء درن رط أل هارأوء7 


لا يبدو بي أنه قد أضاف الكثير من وجهة النظر التفسيرية. 
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وريثاً في فرنسا (لم يكن جون ملك إنجلتراء الابن الذكر الأخير لهنري الثاني» 
قد رُزق بعد بأولاد). كانت مهمّة الملكة العجوز تتمثّل في اختيار زوجة 
لوريث فيليب أغسطسء من بين ابنتي ابنتها الوحيدة التي بقيت على قيد 
الحياة: إيليونوراء ورأينا كيف فضّلت الجدة الابنة الصغيرة بيانكا. تزروج 
لويس» وريث عرش فرنسا ببيانكا في 23 مايو عام 1200م: وهي ذات اثني 
عشر ربيعاً واحتفلا بالزواج في نورماندياء الأرض ذات السيادة الإنجليزية» 
لأن فرنسا كانت قد وقعت تحت المنع الكنسي مرة أخرى (13 يناير) عندما 
خلع فيليب أغسطس زوجته الدتماركية وعاش في حالة جمع بين زوجتين 
بعد زواجه بآنييزي دي ميراني. ّْ 

من المفترض أن الزواج لم يتم على الفور» نظرا إلى سن بيانكا الصغيرة. 
ولا نعرف إذا ما كانت الملكة قد أجهضت من قبل؛ ولكن في كل الأحوال 
كانت حالة الإنجاب الأولى متأخرة؛ وأنجبت ولداء فيليب» وذلك في التاسع 
من سبتمبر عام 1209. انقلبت علاقات القوى بين فرنسا وإنحلترا في الأعوام 
التالية» وبينما كانت بيانكا تنجب طفلهاء كان الجد فيليب يفكر بالفعل في أن 
تكون له اليد الطولى وذلك بالزحف على إنجلترا لقأب حكم جون, وقد كان 
قب وقتها «جون بلا أرض»» للمطالبة بحقوق زوجة ابنه وابنهاء وحقه هو 
أيضاً في عرش البلانتاجينت. إلا أن الخطة فشلتء لأن ملك إنحلتراء الذي 
كان معروفاً وقتها بأنه غير مؤمن (لم يكن يتناول من الأسرار المقدسة ولا حتى 
في مناسبة زواجه)» قد وضع نفسه في حماية الباباء ولذلك صار لا يمكن 
الاعتداء على أملاكه. ولكن جون ملك إنجلترا ذهب إلى روشيل» بجيش 
من المرتزقة: وكان على ولي العهد لويس؛ الذي حصل على لقب الأسد 
أثناء محاربته للكثاريين» هراطقة فرنسا الجنوبية» مواجهته حتى أجبره على 
الهرب. في 27 يوليو من عام 1214؛ أوقف فيليب أغسطس في الوقت ذاته في 
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بوفين”"» الهجوم الذي شئّه أوتو الرابع دي برونسويك من فلاندر» وهو ابن 
إحدى أخوات جون ملك إنجلتراء» ولذلك كان يطالب .ميراث البلانتاجينت 
بلقب لبيانكاء التي كانت قد أنجبت ولدا آخر في شهر أبريل أختير له من 
الأسماء لويس مكل أده 

كان لويس الأسد يبدو مهتماً قبل كل شيء باستعادة ميراث زوجته 
ومتعجلاً الإبحار إلى إنحلترا لمحاربة جون امتهم آنذاك بتسميم آرثر ابن 
أخيه؛ نظراً إلى كون آرثر كان ابن الأخ وليس ابن الأخت مثل بيانكاء أو 
أوتو من بروسويكء كانت له فحسب حقوق أكثر من كل الورثة الآخرين 
وكانت له أهمية لدى أبناء عمومته أكثر من عمه. دخل لويس إلى لندن في 
الثاني من يونيو 1216م. وفي نهاية يوليو كانت ثلاث قلاع فقطء لا تزال 
تقاومه» واحدة منها كانت تحميها امرأة, نيكول دو لا هاي (عل ءامعزلا 
عند 2)12 وهي «عجوز قوية وحادة الذكاء»©. كان يبدو أن إنجلترا قد 
غدت في يد لويس؛ ولكن فضلاً عن نيكول عجوز نورماندياء وقف أمام 
المشروع الطموح للأمير الكابوتنجي وجودٌ وريث شاب لجون ملك إبجلترا 
الذي تزوّج مرة أخرى عام 21200 بعد أن انفصل عن زوجته العاقر إيزابيللا 
من جل وكاستر, ورُزق أخيراً بابنه الأول هئري؛ وكان عمره تسع سنوات©© 
عندما توفي جون في أكتوبر عام 1216. كانت الفترة الطويلة بين الزواج 
والإنبجاب قد جعلت لويس الأسد يفكر في أن العقم هو عقم الملك (ولكن 
ما فتّد ذلك هو عدد أبناء الملك غير الشرعيين). وبعد رحيل لويس وقد 


.له) 1977 ,ممتنه! ,تلستخصاع ,214 متلوينا 27 .عع «اهده8 أل م00:11 ها ,لإطنادا .© (1) 
.(1973 .عله 
.84 .م.كك مأأوتاده) أل ©8106 ,لباموعط (2) 
(3) حول الزواج الثاني لبون ملك إبجلترا مكن الاطلاع على البحث التالي: 
عنالاع1» ل الع 011 ,000 إن ©0706 16[ ج8 ,عدة انتمودك4 'ل عاأعطنن] .تعاوعك .لقا.ل 
821-52 .مم ,19914 ,69 ,«دععلماوتط'ل اء عزعماهاتطم عل ععاعط 
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حدث في 22 أبريل عام 1217م» استدعت نيكول دي لا هايء إلى قصرها 
في لينكولن جميع البارونات المخلصين لهنري الصغير. وفي مواجهة جيش 
أكبر عدداًء قام الوصي على الملك؛ والبالغ من العمر ثمانين عاماً غوليلمو 
الماريشاللو”"؛ بين 19 و20 مايو بطرد المستعمرين؛ بينما قبضت نيكول على 
قرابة أربعمائة أسير. وكان فضل الحفاظ على عرش هنري الثالث يعود إلى 
قائد شيخ وعجوز إقطاعية محاربة. 

ذا برايو 107 بان مدا قطي دوق الو تن الور 1 
تتويج لويس الثامن وبيانكا في حفل مهيب في مدينة رابمس. كان ثمة مخاوف 
من مقاطعتي فلاندر ونورمانديء فالأولى خاضعة لملك فرنسا ولكنها متخلصة 
للبلانتاجينتء والثانية ُرعت مؤخراً من يد إنحلتراء وكانت مخاوف الثورة 
تتصاعد منهماء ولكن نوعاً من الهدنة بين المملكتين» تحقق في تلك اللحظة» 
على الرغم من أن هنري الثالث كان يمقدوره أن يشن هجوماً على فلاندر 
ونورماندي ليستعيد الأراضي المفقودة. أمَا لويس الثامن» وبعد أن اضطر 
إلى التنازل عن إبحلتراء فقد اتحه إلى الجنوب. إلى لانغيدوك حيث انتشرت 
هرطقة الكثاريين» وحاصر آفينيون. كان الإرهاق الذي أصابه جراء تلك 
الحملة قاتلًء وبالفعل فقد توفي في الثامن من نوفمبر. كانت حالات الردة 
التي تلت تلك العمليات الحربية عديدة» وتركت الريبة في أن تلك الميتة 
العنيفة رما كانت بسبب سمٌ دس له في كأس من النبيذ. فقَدَتُ الملكة عقلها 
تقريياً بسبب الحزن» وفي 29 نوفمير» ثم تتويج لويس التاسع. في عمر اني 
عشرعاا. 

وبحسب رغبته» وبحضور شهود, أراد الملك الراحل أن يترك لزوجته 
(1) عنه يمكن الاطلاع على المؤلف الثالي: 0 


-18م0آ1 مفكعاهل ,بععالمحن اعل ممتمعسن] .مالماعدء مقاط | مسراو اع 0 ,لإطسح .نى 
.(1984 .عمو لع) 1993 نوخا 
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الحبيبة إدارة شؤون المملكة» فكان يمكن لبيانكا بالنتيجة أن تحكم يممفردها: 
لم يكن الأمر يتعلق بوصاية فحسب. فالأعمال الرسمية كان يجري توقيعها 
سواء من قبلها هي أو من ابنهاء لذلك وإلى أن بلغ الملك سنا أكبر كانت 
هي التي تتخذ القرارات يمفردها. في عام [123) عندما بلغ الابن عشرين 
عاماً؛ انشغلت بيانكا بالعثور على زوجة له. وكان اختيارها في هذه الحالة 
أيضاً سياسياء ووقع الاختيار على مارغريتاء ابنة الماركيز رايموندو السابع 
من بروفانس»؛ وهو إقطاعي من بين الأكثر تمرداً. أعجب لويس ومارغريتا 
كل منهما بالآخر على الفور, ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إلى الزوجة 
وحماتها: واستمرت بيانكا في استخدام القبضة الحديدية نفسها التي بها 
استطاعت بحنكة التحكم في زوجها ثم في ابنها. كانت عبارة المؤرخ 
جوينفيل» التي ذكرتها ريجين بيرنو ذات مغزى: كان يمكن للملكة بيانكا 
أن تسمح لابنها بأن يمكث مع زوجته في المساء فقط؛ عندما ينسحبان 
ويذهبان إلى غرفتهما)", وهو الأمر الذي يمكن تفسيره برفضها لأن تكون 
الزوجة منافسة لها في حكم المملكة» وكأنها طريقة التعبير القاسية عن الرغبة 
في أن تحدّد دورها بالواجبات «النسائية» التي للزوجة وللأم» إضافة إلى أن 
بيانكا كانت تدرك أنها من سلالة ملكية» وأنها في مرتبة أعلى إذن من كتتهاء 

بحكم المولد. 
في عام 9 للحق لويس التاسع بإخوته في الحملة الصليبية السابعة» التي 
سر أتقادهاذ وتم تحريره بفدية» ولكنه ظلّ في الأرض المقدسة طويلاً ينظم 
دفاعاً؛ كان مفهوماً في تلك اللحظة أنه لا أمل فيه على الرغم من التعبئة 
الهائلة من كل الدول المسيحية وفرنسا بصفة خاصة. توفي أخوه روبرتو 
في المنصورة» وكانت الملكة مارغريتا تشاركه المغامرة في الأرض المقدسة 
.م ملك مالواتقم أل مم8 , لسممعط (1) 
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وأنجبت له ثلاثة أبناء وكانت هي من اهتم بدفع الفدية وتحرير زوجها. نُوفِيتُ 
بيانكا عام 1252م» دون أن ترى ابنها مرة أخرى. كان يمكن لمارغريتا إذن أن 
تأمل في أن تقود هي يد زوجها وأفكاره؛ ونم يكن ثمة شك في أن ذلك ما 
كانت تنوي فعله, رعا لتقلد حماتهاء أو لتتفرّقَ عليها: عام 1263 اتتهى إلى 
مسمع لويس التاسع أن زوجته فرضت على الأمير الوريث فيليب أن يُقسم 
لها بأن يظل تحت حمايتها حتى سنّ الثلاثين «وأن يستمع إلى نصائحهاء ولا 
يطيع أي شخص آخر)22. 

في ذلك الوقت كان لويس التاسع يبلغ من العمر تسعة وأربعين عاماء 
وكانت مارغريتا تتخيّلٌ أحوالها كأرملة تعويضاً عن دورها كشخص في 
المرتبة الثانية كان عليها أن تؤديه في المملكة؛ وربما لأنها كانت ترى الموت 
الوشيك لزوجها الملك» نظرا إلى حالة الوهن التي تسببت فيها الإصابة 
بالدوستتاريا التي حدثت له أثناء الحرب الصليبية. كان رد فعل الملك هادئاً 
ولكن حاسمٌ: خرجت مارغريتا تماماً من المشهد السياسي. ولكن رحيل 
لويس عام 1270م في الحملة الصليبية الثامنة ضد إمارة تونس كان كارثة 
للجميع» ولكن لشخصه هو بصفة خاصة: فقد سحقته الدوستتاريا تمامأ 
وأدت إلى وفاته. وعلى حسب الإجراء المتعارف عليه؛ كان يتم غلىٌ الجسد 
ونزع العظام: وصل قلبه إلى باريس. بعد رحلة طويلة» واستقبله الشعب 
بحماس تكرياً وتعبير عن تقديرهم لشخصه. بل وتُسبت إليه من بعد العديد 
من الكرامات. وهكذا تم تأكيد شهرته كقديسء, وهو اللقب الذي حظى به 
املك في حياته: نظراً إلى إخلاصه الشديد واشتراكه غير المشروط في الحروب 
الصليبية. قدس البابا بونيفيس الثامن الملك لويس التاسع عام 21297 وأصبح 
اسمه لدى الفرنسيين سان لويس. 


.مألا (1) 
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4 «المغزل» والقانون السالي 


لقد نال فيليب الثالث (1285-1245)» ابن القديس لويس ومارغريتاء 
الك وتزوج بإيزابيللاء ابنة الملك جاكومو الأراغوني. في يوليو 1270» 
اصطحبت إيزابيللا زوجها وحماها إلى تونس في الحملة الصليبية الثامنة» 
وفي أغسطس من العام نفسه أصبحت ملكة؛ بسبب موت لويس التاسع» 
ولكن ذلك كان شكلياً إذ عادت إلى فرنسا بعد خمسة أشهر لتسقط من 
على ظهر الحصان وتموت ومعها ابنها الخامس الذي كانت في انتظاره. 
يدو أن اينها الأول لون قداماك نموم على يد زوعة انيه أماريا 
دي برابانتي التي تروجها لويس الثالث عام 1274. إلا أن من ورث عرش 
فرنسا عن أبيه كان ابن إيزابيللا أيضاًء فيليب الرابع الذي كان يُطلق عليه 
اسم الوسيم (1314-1268م): وذلك عام 1285» بعد عام من زواجه بجوفانا 
الأولى» ملكة نافارا. كان لقب جوفاناء هو لقبها بالميلاد وبالميراث ولا 
يتعلّق بكونها قرينة الملك: عند موتهاء تمّ توريث مملكتهاء التي كانت تشمل 
مقاطعات بري وشامباني» ليس لزوجها بل إلى حفيدتهاء جوفانا الثانية) 
الابئة البكر لابنها الملك لويس العاشرء الملقّبِ ب«المشاغب» الذي ورث 
نافارا وأراضي أخرى بعد موت أبيه عام 1316. في تلك الفترة ضعت 
جوفانا اليتيمة» بعد أن فقدت أمها مارغريتا دي بورغونيا التي ماتت عام 
5م في حماية خالها فيليب الطويل؛ كونت بواتييه الذي تم تعينه مؤقتا 
وصياً عليهاء فى انتظار أن يولّد الطفل» الذي حملت به زوجة أبيه كليمنزا 


المجرية» في شهر نوفمبر. 
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فيليب الثالث الشجا 2 


0- 1285م 


شارل دي فالوا فيليب الرابع الوسيم 
ت, 1325 1 1314-5 


غارل الرابع- فيليب الخاسم لويس العاشر 


فيليب السادس الوسيم 1322-6م المشاغب 
8--1350م 1322-8م 4- 1316م 
إدهاريد لكشي إبزابيللا 
7- 1307 مسبت 
. جوفانى الأول 
جون الثاني المصلحة 5 حرثانل اذوكر 
0 جحوفانا الراحل 1316 
0-- 1304م 8 0 
إدواد النالمشم 2 فيليبالثالث حرمت من حقها في 
7-- 1377م من نافارا التاج 
8- 1343 
المفتا: 
7 
ملك فرنسا شارل الا 
ملك إل الشور 
ملك نافارا! 9 1387م 


م يبك لويس العاشر زوجته مارغريتا طويلء وهو أمر مفهوم؛ إذ كانت 
فرنسا للمرة الأولى بعد قرون تواجه خطر عدم وجود ورثة للعرش من 
الذكور والوقوع تبعاً لذلك في يد امرأة -منطق إبرة المغزل (الانحدار)- 
وهو الأمر الذي صار يبدو وكأنه شيء كارثي؛ ليس في حد ذاته» بل لكونه 
بمنح ثغرة لمطالب الملوك الانجحليز» الذين كانوا يملكون أكواتانيا بالفعل 
وإقطاعيات أخرى ورثوها عن إيليونوراء وكانوا يحاولون توحيد المملكتين. 
في الخامس عشر من نوفمبر وُلد فعلاً ولد ذكرٌء هو جون الأول الراحل الذي 
عاش خمسة أيام فحسب. لقد حرمت جوفانا بعد موت أخيها من حقوقها 
في عرش فرنسا ونافارا وذلك لمصلحة عمّها الوصيّ الذي ارتقى إلى العرش 
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في التاسع من يونيو 1317 وحمل لقبي فيليب الخامس ملك فرنساء وفيليب 
الثاني لنافارا. واتخذ بجحلس الدول العام هذا القرار عام 1317م. من المؤكدء 
أن من بين الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار ذلك الاتهام بأن جوفانا ابنة 
غير شرعية» وهي التهمة التي كانت ممكنة نظراً إلى الإدانة السابقة لعادات 
أمها الجنسية» وهي المعروفة بالخيانة منذ 1311 مع الفارس النورماندي فيليب 
دوناي. 

سمح لجوفانا بدخل شهري تعويضاً لهاء مع الوعد بأن تصير شريكة في 
مقاطعتي شامباني وبري- إذا مات فيليب بلا ورثة من الذكورء وتم الزواج 
بأحد أبناء عم والدها فيليب» وريث مقاطعة إيفرو. عندما مات فيليب 
الخامس الطويل عام 1322م) وقد مات هو الآخر بلا ورثة من الذكورء لم يتم 
الاعتراف مرة أخرى بحقوق جوفانا: جرى تتويج شارل الوسيم» وهو عم 
آخرء ملكا على فرنسا وملكاً على نافارا. وأصبح شارل الرابع ملك فرنساء 
وشارل الأول ملك نافارا. وفي فبراير عام 1328 مات شارل الرابع بدوره دون 
أن يترك وريثاً ذكرأء بينما كانت زوجته جوفانا ديفرو تنتظر مولودها خلال 
بضعة أسابيع. تم تعين ابن عمّ الملك» فيليب دي فالوا وصياًء ولم يتم تعيين 
القريب الأقرب» ملك فرنسا إدوارد الثالث الذي كان ابن الخال الأول نظرا 
إلى كونه ابن إيزابيللا ملكة فرنسا ابنة فيليب الرابع البيللو» وأخت الملوك 
الثلاثة على فرنسا. 

بعد ذلك بشهرين» وضعْتٌ جوفانا ديفرو ابنةٌ» بيانكاء وأصبح الوصي 
لمعن المنتمي إلى فرع الأقارب من فالواء ملك فرنسا على الفور وحمل لقب 
فيليب السادس. وافق محمعٌ من النبلاء على التوريث» وذلك في توافق مع 
القانون السالي الذي ينص على الاعتراف بوراثة العرش للورثة من الذكور 
فحسيب ولكن قلي« السادس ل يمكو ين ان يحرم حرفاناء الابده البكر 
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للويس العاشر المشاغب والممثل الأخير لسلالة الكابيتيون الملكية» من 
حقوقها في عرش نافارا. كان على جوفانا في المقابل أن تتنازل عن المطالبة 
بتاج فرنساء وكانت مجبرة أيضا على التنازل عن مقاطعتي شامباني وبري 
ملك فرنسا. وفي أعقاب تتويج فيليب السادس (28 مايو 1328) ببضعة أيام) 
تم إعلان جوفانا ملكة على نافاراء مع زوجها المستقبلي فيليب» كونت 
إيفرو الذي تزوجها في التاسع من أكتوبر التالي» وتُوّجا معافي احتفال مهيب 
بكاتدرائية بامبلوناء في الخامس من مارس 1329م. 

وهكذا أصبح عرش فرنسا موضوع تنافس بين مذّعِييْنء كلاهما حفيد. 
فيليب الرابع الوسيم: فيليب من فالوا وملك إنحلترا إدوارد الثالث ابن 
إيزابيللا ملكة فرنسا. يرى رالف جيسي (ء015 طماد8) أن اللجوء إلى 
القانون السالي» سواء في أزمة 1316 أم 1328؛ يجب ألآ يُفِسَّر في إطار ذكوري 
فقطء لأنه كان يفيد سواء في التمسك بحقوق السلالة الملكية الفرنسية أو 
قضية هنري الثالث؛ في حين سيكون استخدام القانون لاستبعاد النساء من 
السلالة الملكية أكثر وضوحاً في القرن الخامس عشر. يؤكد جيسيء في 
الواقع» أن اللجوء إلى القانون السالي يظل الراجحح لفضٌ النزاعات القائمة 
على مبدأ صلة الدم؛ وهي التي بتلك المناسبة لا يستبعد فيها رسمياً أن ترث 
امرأة المملكة. حتى إن كان قد اتضح من خلال الممارسة العملية استحالة 
حدوث ذلك20. 

قرّرَ الخبراء القانونيون أن يوسّسوا نظاماً للتوريث يعتمد على مبدأ 
صفة الذكورة» وذلك من خلال تطبيقهم» بطريقة عشوائية» قانوناً معتاداً 
كان ينظم شؤون الحقوق الشخصية: بينما لا يوجد أي ذكر لق السيادة 


عالايز -علا ايا ,عاننزه؟ ت«مأكد5عععناى هآ .عانوثأه؟ أوا ها عل رمع 16 ن|6ء ما الإعوءز0 .2.8 (1) 
2007 ولهوط ,وعمااع.ا وعااعظ8 وعنا ,دوملاءمةزور 
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وأساسيات الحقوق العامة(». وكنتيجة لسلسلة من أزمات التوريث التي 
تسببت في إضعاف السلالة الملكية الوارثة خلال القرن السادس عشرء 
وجدت فرنسا نفسها في حالة من عدم الاستقرار السياسي المستمر» وهو 
ما عالجحته أعمال الخبراء التقانونيين التي استهدفت تعزيز المؤسسة الملكية من 
خلال دعم المبدأ الخاص بالسلالة الوارثة. لم يكن الأمر يتعلق فقط بتأكيد 
شرعية أن تحكم عائلة الفالواء بل كذلك تأسيس حتق الملك في العرش على 
أسس غير قابلة للنزاع. كانت ضرورة تبرير استبعاد البنات كوريفات لعرش 
أبيهن» قد دفعت الخبراء القانونيين إلى أبعد من محرد ما جاء في القانون 
السالي» من خلال تحليل عميق للكيفية التي تسير بها الملكية» وذلك لسدٌ 
النغرة القضائية التي سمحت بإيجادها «معجزة الكابيتيون» أي ولادة 
وريث ذكر في كل الأجيال. انطلاقاً من فكرة الخبراء القانونيين التي كانت 
موجهّة بالكامل صوب الحاجة إلى ضمان الاستمرارية والاستقرار السياسي» 
نشأت «القوانين الأساسية للمملكة»» وسيتم تأسيسها بعد ذلك (من خلال 
القانون الوضعي لعام 1407م) على فكرة دوام السلالة الحاكمة» والتوريث 
نتيجة ذلك من ابن بكر إلى ابن بكرء وهي القاعدة التي تم استكمالها فيما 
بعد بفورية التوريث: «مات الملك. عاش الملك»» وهي الصيغة التي تسمح 
بالتمرير الفوري للسلطة, طبقاً للقانون» لا بحسب مبادئ المملكة, ولا 
بحسب رغبة الملك نفسه؛ وهو الذي لا يستطيع أن يتنازل عن العرش لأحد 


بوصية م221 


ها ,كاماملا عل عدرمة| ]10 5يمد قتننوزه: ن] عل محتن واه موتاتامم 616أع50 ها ,لمورن .ع )1١‏ 
74-78 .مم ,960] ,2 ,«كاسق كود دعل اأمنهل» 

11111111 كالمل عاناء؟ ه| عل ععقام مآ .ء[أأام تعن ا ععدبها ع2 ,لإعلصوده© ,8 (2) 
بك ,1997 ,52 .«دعلوزع50 وععوعاع5 ,عملماكا1!! .دعلمهدمق» مذ ,زوعاءةاء ء[الالا-م/العا) 
2 .م.799-820.مم 
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5 ذئية فرتسا 


استطاع فيليب السادس أن يتقلد التاج الملكي ويبدأ سلالة الفالوا الملكية؛ 
وذلك بفضل دعم كبار الإقطاعيين الفرنسيين» ولكن إدوارد الثالث نم 
يستسلم: فقد أعلن نفسه الوريث الشرعي لعرش فرنسا وحرّك الحرب ضد 
فيليب السادس. وما دفعه إلى التصرّف بهذا الشكل» هو حصول الفرنسيين 
على الفلاندر؛ الأرض المرتبطة تاريخياً بإنبحلترا إضافة إلى المطالبة بحقوق 
أمه إيزابيللا: في هذه الحالة لم يحارب إدوارد الثالث مباشرة؛ وإنما من خلال 
تمويل ثورة الفلامنغ ضد الفرنسيين. قام فيليب السادس بدوره؛ ممصادرة 
الإقطاعيات الإنجليزية في فرنسا الشمالية» وقد كانت مستوطنة في القرون 
الأولى بوساطة وليم؛ ملك إنجلترا الأول لسلالة النورمانديين. كانت أم 
إدوراد ملك إنجلترا إيزابيللا (1358-1295م)» التي كانت تزوجت بإدوارد 
الثاني ملك إنحلتراء قد اكتسبت لقب ذئية فرنساء وكانت الوحيدة الباقية على 
قيد الحياة من أبناء فيليب الرابع الوسيم؛ وجوفانا الأولى من نافارا. 

كانت الملكة إيزابيللا مشهورة بجمالها وحنكتها الدبلوماسية وذكائها. 
وكانت قد وصلت إلى إنجلترا وعمرها اثنا عشر عاماً أثناء فترة الصراع 
المتصاعد بين الملك ومجموعات البارونات الأقوياء. دعمت إيزابيللا إدوارد 
خلال السئوات الأولى» مستخدمة علاقاتها بالعائلة المالكة الفر نسية لتكتسب 
هامش سلطة أكبر ولتؤكد سلطانها. عام 1312» قُتل صديق الملك المفضّلء 
بيرس غافيستون («وؤوه007 ععمءز5). كان البارونات الذين اغتالوه. مقتونه 
لأن إدوارد كان يغدق عليه مبالغ طائلة. في أعقاب موت غافيستون» لم 
تتوقف الثورة لأن إدوارد الثاني استبدل بالراحل أوغو سبنسر الشاب (080] 
:عومعم5).: وحاول أن ينتقم من الثوار بأن لجأ إلى تطبيق سياسة قمع داخلي. 


الفصل الثاني.. ا خلافة النسوية والتقلبات الناتحة عن ذلك 


دخلت إيزابيللا التي لم تستطع التسامح مع التأثير الكبير الذي كان لأوغو 
على الملك؛ في صراع مع زوجهاء وعام 1325 بلغ زواجهما مرحلة كارثية. 

بدأت إيزابيللا علاقة مع روجر مورتيمر (5761 710:01 :6ع10): أحد قادة 
البارونات الثائرين ضد ملك إنجحلتراء بينما كانت في طريقها إلى فرنساء 
بحجّة مهمة دبلوماسية» وقرّر الحبيبان أن يتخلّصا من إدوارد الثاني وأن 
يطردا عائلة سبنسر. عادت الملكة إلى إنحلترا بجيش صغير من المرتزقة عام 
6. هجر الجنود الملك» وبانقلاب على الحكم, أطاحت إيزابيللا بإدوارد» 
وأصبحت هي الوصية على الحكم لمصلحة ابنها إدوارد الثالث. كثيرون 
اعتقدوا أن إيزابيللا دبّرت بعد ذلك عملية اغتيال زوجها. إذ لم يطل عمر 
الحكم الانقلابي طويلاً وبدأ نظام إيزابيللا ومورتيمر في الانهيار» سواء 
بسبب نفقات الملكة غير المحسوبة أو بسبب الحرب المدمرة على أسكتلندا. 
وعام 1330 تخلص إدوارد الثالث من مورتيمر» وذلك بأن استعاد سلطته في 
الحكمء وبعد ذلك قام.بمحاكمته. لم تُعافّبٍ الملكة» وعاشت لسنوات عديدة 
في رغد, وإِن لم يكن ذلك في بلاط الابن» حتى موتها عام 1358م. 

على مدى العصور أصبحت إيزابيللا في الذاكرة الشعبية «امرأة الشؤؤم» 
سواء من خلال التاريخ أو الأدب واسع الانتشار» فقد تم تصويرها كمتامرة 
جميلة جداً وقاسية". لا بمكن أن نتجاهل إنتاجاً درامياً على قدر كبير من 
الأهمية تناول الأزمة السياسية الإبجليزية» وكان يعتمد بشكل أساسي على 
تمثيل الأحداث التي تم تفسيرها على أنها نتيجة لشهوات الملك والملكة 
ورذائلهما. تقود خطوات متنوعة من كريستوفر مارلو© إلى التفكير في 


,8005 معتلص7؟اط ,مامه اوتط كره عع )01 ,ععتوعط زه إأم/اا-ء:!5 نهااعطه؟[ دمءعء :01 ,زعلا .له (1) 
.6 1070011 

عا مالظ زه «[لموء2آ عأطفاتزء تنا ترن عتتعأه؟| ©#رمدعاطيه1 1136 ,عندواية81 .© (2) 
.1594 ,متهأعوتط زه ءا ,أع1مع 30 
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العلاقة بين الملك وغافيستون وكأنها قصة حب مخفية عن أعين الجميع؛ 
عملية ارتداء الملك لشخصية حبيبه» «إليك» خذ صورتيء ودعني أرتدي 
صورتك)'''» صاح إدوارد في فورة من الرغبة. إن الوثائق التاريخية التي 
لجأ إليها مارلوء أشارت بالتأكيد لتلك العلاقة» ولكنه يظهر واضحاً فقط من 
خلال انحيازه السياسي في تأليفه الدرامي» وفي واقع الأمر فإن فشله كملك 
كان نتيجة لممارساته اللواطية©. 

لم يكن اللواط في تلك الفترة يستبعد الزواج أو العلاقات الجنسية العادية) 
لذلك لم يتم اعتباره مصدر تهديد للحياة الاجتماعية» ولكن الأمر كان ريما 
كذلك في الفترة التي كان مارلو يكتب فيهاء في بداية الحقبة الحديثة» عندما 
كان اللواط مرتبطاً بتصرفات تضرٌ بكرامة الوضع الاجتماعيء إذا مارسته 
شخصيات ترتدي القدسية الملكية. ونحد في الدراما قصة ملك إنحليزي» 
متهم بأنه سمح لعلاقته اللواطية بأن تكون لها الأولوية على واجباته السياسية 
والاجتماعية: لا يتم التركيز هنا بوضوح في الميل الجنسي بل في انحدار 
كرامة الحاكه. رءما تكون الشخصية الأكثر أهمية التي يبرز من خلالها 
مارلو الدور السياسي في التصرفات الخاصة هي إيزابيللا» التي وُصفت في 
كتب التاريخ بأنها كانت الأكثر اندفاعاً وراء غرائزها. كان رفضها العودة 
إلى فرنساء وقد ظهر بوضوح في مذكرات (وماء امم 5ع راعونام/2)» 
التي نُشرت عام 21577 لتظهر الملكة كشخصية غامضة؛ أو على الأقل» غير 
مفهومة». كانت إيزابيللاء على وجه الخصوصء الشخصية العامة في أخبار 


عمتطا عدعنل عر اع| 300 ,عساعام لزه ععلها عع (1) 

1 , د[ عله و'عسص اععابط جع أمم اك طن أ 1 1ه ه17 ,جره ث1 .ليوط .ل (2) 
.م ,275-290 .مم ,2 ,1999 ,39 ,«500-1900] ,عستقمعائنا باوتاعمظ مز ذءتلناك» 

حر ب «[ا لسوسطلظ» جأاءمص عاط «ة «علقء17/1 1116 414 ,[5000771 ,3141105 أكاعر نااك .نآ (3) 
.5 .م ,233-253 .مم ,2 ,2004 ,44 ,«900|-500! .عسسمععانا تاوتاومط مل دءتلناع» 

.ميان «[ا لنتنطاطظ» وأعحدم ]ممالا «عناوماىة 1[ ١‏ :171401 عالت الإلوء ع 77 ,لرماوقلع ,ماجوط (4) 
283 


598 


الفصل الثاني . . ا خلافة النسوية والتقلبات النابّعة عن ذلك 


تلك الأيام الأقرب من الأحداث» الشخصية الأهمَ بعد عودتها إلى إنجلترا 
على رأس جيش أجنبىء عندما قادت البارونات الذين أرادوا التتخلص من 
الملك. وعلى 5 دراما مارلو» فإن دور إيزابيللا في سقوط الملك 
لاييدو راطيا فو فى الدر افا تحر لوقي الناية الترايعه ونددعنا ألمهاء بدلا 
من أن ترى إدوارد وقد طردته الثورة المدنية. وسيقنعها روجر مورتيمر 
عشيقهاء بالعودة إلى البلاط: تؤكد علاقتهما نظرية مارلو, بأن ما يحدث في 
الساحة السياسية تحدده الاندفاعات العاطفية الخاصة. يؤكد مارلو باستمرار 
قدرة مورتيمر على الساحة العامة» بأن يعلي من سيطرته الجنسية والعاطفية 
على الملكة. فيصنع بذلك من إيزابيللا ضحية سواء للملك -الذي كان 
يخونها جنسياً- أو لحبيبها الذي يتحكم فيها: قراءة أشدّ ((نسائية» للشخصية 

الرئيسة في الحدث, فهي لا تثير القلق كثيرا(". 
أقيم احتفال إدوارد وإيزابيللا في بولوني-سير-مار في الخامس والعشرين 
من يناير 1308م. كانت الزيجة من ترتيب البابا بونيفيس الثامن عام 1298 
لضمان السلام بين المملكتين» ولكنها لم تحقق الهدف المرجو. فشل مشروع 
البابا بونيفيس الثامن» الذي شاركه فيه كثيرون آخرونء وكان السبب الأول 
لهذا الفشل أن الإقطاعيات الإنجليزية في فرنسا كانت سببا في الصراعات 
المستمرة: لم يكن لأي ارتباط بالزواج أن يحل المشكلات الناتحة عن خضوع 
دوق» وقد كان بدوره ملكاً لملك آخر. إن إمكانية منح الدوقية لوريث 
من الدم نفسه لكليهماء يقدر على إزالة الصراعات» لم تنجح في معالجة 
الانحراف الذي يسبّبه القيد الإقطاعي وهو يفرط وحورت أن يكوق :ظكت 
أقل في المرتبة من الآخر. وليس ذلك فقطء فالروابط العائلية تضيف أسباباً 
خاصة للصراعات على السلطة الموجودة بالفعل©» وخاصة بسبب العلاقة 
.اط (1) 


د لأممط ١11‏ :ا 5ه11 تفط كإه كدده أكدناءرعموع8! أءناتامم 1116 , محمرق . هماع (2) 
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بين إدوارد وعشيقه غافيستون» الذي كان يقال إن الملك قد منحه الهدايا 
الثمينة التي تلقاها من حميه عندما تزوج بإيزابيللاء وقد كانت طفلة في تلك 
الفترة. على الرغم من ذلك تم الزواج على الفور”؛ ولكن لا يبدو أن ذلك قد 
أن بشكل سلبي في العلاقة الزوجية» إذ كانت علاقة جيدة في بعض الفترات. 
الخلاصة أن السبب الذي أفشل تلك الوحدة» وأحبط مشروع بونيفيس 
الثامن» كان الإقطاعيات الإنجليزية الموجودة على الأراضي الفرنسية©. 
لا توجد وثائق ملموسة تروي كيف تصرّف إدوارد الثاني عند عزله: المصادر 
الوحيدة هى ثلاثة أخبار معاصرة؛ ومرثية إدوارد الثاني. كانت الأخبار تمثل ألم 
الملك وندمه» وكذلك آماله من أجل ابنه. خبران منها مختصران جداً بينما يقدم 
الخبر الثالث عنصرا ثالثاً. الكاتب هو ادم مورعوث (طاناستن/ة دسدلة)؛ وقد 
كان موظفاً في البلاط في أربعينيات القرن الرابع عشر؛ وهو من يُربمح أن 
تكون لديه معلومات مباشرة عمّا كان يُقال في ذلك الوسط. يشير موربموث 
إلى بكائيات الملك وماسيه وندمه على الرغم من ارتياحه لتنصيب ابنه ليخلفه 
في الحكم. كان ذلك الخبر مكتوباً في فترة معاصرة للمرثية. أما الأخبار التالية 
لذلكء والتي تأثرت رعا بهماء فقد بالغت في وصف ألم الملك وندمه على 
الأخطاء التي ارتكبها لأنه اتبع النصائح السيئة» ووصف رغبته في أن يُقَدّم 
إن «مرئية إدوارد الغاني» بمكن أن تكون نتيجة للتأثر بالدعاية الرسمية» 
ولكنها م تُدوّن بطريقة فردية» مثل كتابات أخرى تم تأليفها لمصلحة إيزابيللا 
زه عاأءطه؟]ا 14به 4انماولط كزه 1آآ فتفصاط كزه عومتم مالا 16 :تمع طندعءامندمع ١‏ - 
3573-4 .مم .573-595 .مم ,3 ,1988 ,63 ,«تتنا أناعءم5» مترعءعمه7م 
5852-3 .مم ئ1آ (1) 
9 .2 1] (2) 


ا ممع لممىط أمعانتاط ,عتجبرا دويمتع تاء 18 :هاا لمساط إن ان اصل» 1116 ,عا علولا .© (3) 
.428 .م ,422-439 .ممم ,2 ,2002 ,77 , «طانا أ ناععم5» 
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وروجر مورتيمر©: على الرغم من أن المؤلف يشارك في وصف ردود 
فعل الملك تحاه عزله. فإنه ينتقده بشدّة وينتقد كل من منحهم الملك الهبات 
بسخاءى وكل من أحبه. يرني إدوارد بخاصة خيانة إيزابيللا «العادلة» الجميلة 
التي كان ينتظر منها الاخلاص التام. توجد العديد من النسخ لمرئية إدوارد 
الثاني» ونسخة السير فرانسيس هوبيرت (1مءطناآ1 وزءمهء): «الحياة التعسة 
لإدوارد الثاني ملك إنجلتراء ثم مونّه, وكذلك سقوط محظييه التعسين, غافيستون 
وسبنسير, قد رَوّتها قصيدة شعرية رائعة». 
وقد نُشرت عام 21628 وهي تُركز تركيزاً شديداً في مساوئ إيزابيللا: 


و 
و في لسعة العقارب سم أقل 
ف يكف الأسود ا جائعة شفقة 
تتسبب عينا اليازيليسك في رعب اقل 
.0 7ه اه 0 
وأنفاس الأرقط» ودموع التماسيح الكاذبة 0 

(1) مشثال متأخرء يتبع تماذج الأزمنة الدعائية لإيزابيللا ومورتيمر وينتهي بإخراج السلطة 
المضطربة بسبب ممارسات اللواط لادوارد» هو كتاب درايتون: 
ذالم 10111111010110 

(1563-1631) تمالاورطا أعقطعلك] نل ,(1596 ) ورم ميق 
حيث الإشارة للملك ب«إدوارد الثاني ولكن الأول في العار». ويحكي عن استيلاء إيزابيللا 
على السلطة «تلك المرأة الفاضلة بالفعل»» وعن عشيقهاء يمدح درايتون شجاعة مورتيمر 
الذكورية: لم يكن تدفق رجولته يحتمل عشاق أفروديت التافهين؛ أنصاف النساء المبتليات 
بالضعف. سيكئات السمعة, الفاسدات وسريعات الغضب. 

431 .ماك ١ل[‏ تملظ كزه اتاد 1««هط» 1/116 ,عادعلولا (2) 
51118 105م5601 ع1 قل 0112مع2/ا عووع[/ء هلان 5ععع 15 عط ما عاعمعمم عتمم كز عوعط1 (3) 
عاكتائقة8 عطا ما عمقل ذوعا /عنقدم عرولا لاتوصسط عطا صل عتلاام عبمطر/ع زا طمل 


ع1) لتته طتمعغط كتعطاموط عط]/لاط 5تعمع غطا الوه طامل غقطا ومعه بالا عله علط 
قكقة] عكلة1 000001165 


101 


ملكات محض الصدفة.. نساء حكمن في العصر ا حديث 


كر الول تعب القام التاق اقسة عن إذراردة وصش فها على ليان 
الملك نفسه بكلمات ا قسوة عشيق الملك”"2. وتوجد نسخة تالية 
متأخرة» تنوقف كثيراً عند عشق إدوارد لغافيستون» واصفاً إياه بنبرة تعاطف» 
مخففاً من الإدانات الأخلاقية للواط الملك» وكتب في سخرية شعرية «(من لا 
يستطيع كبح مشاعره. لن يستطيع أن يعيش: الأفضل له أن يموت». وعن 
الكلمات التي كانت إيزابيللا تتوجه بها إلى ملك فرنسا طلباً للمساعدة؛ 
كما في حالة مارلو: فالموقف مهين للملكة؛ ولكن الأهم أنه خطر على 
سلامة إنجلترا واستقرارها وعلى تولي إدوارد الثالث العرش يسبب «بؤس» 
المؤيدين©. وكانت أغنيات توماس ديلاوني تلقى ترحيباً شعبياً. وكان منها 
نسخ متعددة ظلت في الذاكرة الشعبية. الأغنية الشعبية السادسة كانت «أغنية 
الملكة إليزابيث, زوجة الملك إدوارد الثاني وهي تحكي كيف أجبرتها عائلة سبنسر 
على الخروج من إنجلترا مع ابنها البكر, الأمير إدوارد لتطلب الغوث من فرنساء وما 
حدث لها أثناء رحلتها». 

يتمّ تقديم إيزابيللا في هذه النسخة على أنها هي من حكم على سبنسر 
-بتهمة الخيانة» شنقاً وتقطيعاً- إنها هي من قامت بعزل زوجها وإنقاذ عرش 
ابنها» ولس كنة إشارة إلى مور تمر 


ليان لزن 0116 ,07210071071 07110111601اى ,أاالمءء3 ©1[7 لماع زه ءأ"رماكاط 116 متعطسط .1 (1) 
ك0تللال ©01001) متنا لخ كو[ كز أأعل ححمل أأمنفز ١16‏ تاد عت[اعوما كعدداا /داعارعا 
ل ا ب ل ل يك نت نك 
ا[اأضع لت 1ن ,كان قاع 0 لترة وعمجه مانام ع1[805 تام لع عطلام انه ,فأحرق األتراو ره 
أائزا ناي 1[ لت أاممزءتتقه رجأعله| تأعتإصدرععء0ع 0105 أ اأامء الى 010 كال0 أ طلارى 1401لا 
كل انع ومان «عتزان عتزرهى زه 111071ل0ن ع1[) بإتاصد مم1« ملعل لانن له أتلعل تأعانتد 100 كلتلا 
1629 ,1ت2 0111771 الل كته تأامط 

نمآ انه ,مااع اك تزه ع داكا , [آ اطاط كزه تاتفعل تق ,تتعاء, ,علة]| عازه «رماوالط 1116 (2) 
لاع 57671 1116 10( ال اون )0 2) رذن الوطم انمع كتذأزه أأقر لنت عذام عن[ وإاخد عات 6/1١‏ 
111 لعن لعاترأ"ام كانه , 627[ "مع ع جر [لتبم طامط عبنت بجبملع ١أ3ى]‏ ل 2 عوطم ورم )سملم 
.60 , أاعاأع سه ءالطل 
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الفصل الثالتث 


ملكات طالحات واخر صالحات 
1. البحث عن الاستقرار السياسي و«الفوضى النسائية 


انطلاقاً من القرن الخامس عشر, تضاءلت فرص النساء في الحصول على 
مواقع قيادية أو توارثهاء سواء فيما يتعلق بعملية بجميع الملقاطعات الحادثة 
على الصعيد الأوروبيء أو ما ارتبط -فيما بعد- بتأكيد حكم العائلات 
الملكية كعنصر لضمان الاستقرار السياسي, أو ما يتصل -في نهاية الأمر- 
بالأهمية التي عهدت إلى السلطة الملكية بحصولها على حقّ التشريع. وفي 
الثقافة القانونية للقرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين» كانت الأطر 
الخاصة والعامة والحنائية مرتبطة ومتناقضة: كان يتم الانحراف عن التباين 
في طرق التفكير عنه بوساطة تأكيدات بديهية تكتسب مصداقيتها بطرق 
متبادلة. وعلى سبيل المثال فقد كان الأخلاقيون والقضاةء والمفكرون 
والساسة». يوصون بسلوك الحماية تحاه النساء» بسبيب ضعفهنَ الشديد 
الذي كان يبرّر استبعادهنَ من الساحة العامة» ولكن ذلك لم يكن يعفيهن من 
الأحكام الجنائية القاسية: وهو تناقض ظهر بوضوح في نهاية القرن الخامس 
عشر, في جوّ من عدم الاستقرار كان قد حدث كردٌ فعل لأحداث استثنائية 
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(بداية من اكتشاف الكوارث العالمية الجديدة إلى الانقسام الديني)؛ وقد 
جرت مواجهته في الإطارين الاجتماعي والعائلي بتعزيز التقليد الكلاسيكي 
الكتابي» الكنسي والأبوي المعادي للمرأة. وقد سمح باستعادة هذا التقليد 
تضاربٌ أدوار المرأة وخاصة في الثقافة التشريعية. كان يمكن, في كل وقت» 
العودة إلى التركيز في عدم قدرة النساء وضرورة حمايتهن» وذلك لانكار 
أي نوع من الاعتراف باستقلالهن» وبالتالي منحهن الأهلية بشكل كامل”". 

بل إن الحدود التي وُرضت على النساء من السلالات الملكية والشهرة التي 
اكتسبتها أولئك النساء لدى المعاصرين والسابقين» قد اعتمدت على استعداد 
الملكات لقبول النماذج النسائية التي كانت تُعدٌ مناسبةٌ لمرتبتهن الاجتماعية: 
وبشكل حاسم على قدرتهن على الانسحاب, وفي الأقل بأن يتم اختيارهن 
كواجهة, وإخضاع صفاتهن كملكات للاعتماد على أدوارهن كزوجات. 
وفيما يتعلق بالمنع من وراثة الإقطاعياتء أستُعيدت المجادلات التي صاغها 
بالدو الأوبالدي في القرن الرابع عشر (عدم قدرتهن على حمل السلاح, قلة 
الرشدء والكذبء إلخ)» والتي كانت تحد معارضات بسيطة. كان جيرولامو 
غارزوني (2001نة0 مصدامءز0) ونا منعز لا في قلب القرن السادس عشر» 
في بحث نُشر عام 1581م: يؤكد أن استبعاد النساء من وراثة الإقطاعيات لم 
يكن له أي أساس» ولم يكن سوى إجراء بُني على الاعتياد؛ ولكنه لم يقترح 
أي تعديل في التقاليد. في الواقع» ثمة مؤلف آخرء وهو غريغوريوس رولباغ 
(ع2طلاهظ وو ن,رمعء0)» الذي واجه في بدايات القرن السابع عشر مشكلة 
حقوق النساء الوراثية» مقارناً بين حالات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا 
واختتم مقاله بأن القليل من الأسباب يمكن أن يكون ذا سند قانوني: كانت 
الغالبية العظمى من الكتّاب تقتصر في كتاباتها على الأشياء المعروفة المأخوذة 


هذ .معناكلأفااعم وأمماراعو :اه *]أ6:< 176نم همل .كنالاء5 1177711105 ,أذوامة 0 .14 (1) 
.99-143 .مم ,1993 ,2 ,<م )قال ع وأمهعملاء10» 


104 


الفصل الثالث.. ملكات طا حات وأخَر صا حات 


الإجابة عن السؤال البلاغي: ما إذا كان يجب اعتبار النساء أعلى شأناً أو أقل 
شأناً من الرجال!0. 

في الواقع ليس أمراً مفاجثاً أن الأبحاث قد اهتمت بتهذيب دور النساء 
في الزواج باللجوء إلى نماذج من الكتب المقدسة» ومن الأدب الأخلاقي 
والعلمى. كانت المعرفة الطبية» بصفة خاصة» تؤكد فكرة ضعف المرأة 
الجسدي والنفسي» وكانت تبريرات عزلها من محال الوظائف العامة 
انتيلك كلها على ضعفهن «الطبيعي». 

كانت العادات والتقاليد الاجتماعية تدعم عناصر الغموض المرتبطة 
باستعادة التقليد الرومانسي» وذلك بخلطه بالعناصر التمييزية في الحقوق©. 
فقد كتبت ناتالي زيمون ديفيز أن التبادل الرمزي للأدوار الجنسية تم تفسيره 
على أساس خبيث من نز ع الشرعية ومعاداة القدرة النسائية. في الواقع تم نشر 
صورة المرأة الفوضوية منذ نهاية القرن الخامس عشر وذلك لتأكيد الترتيب 
الهيكلي للأدوار العائلية وتقويته» وليس هذا فحسبء بل إن «عالم العائلة 
الصغير» في توتره الواضح بين الخصوصية والسلطة:؛ كان يُقدَّم [...] رمراً 
فورياً للمشكلات الخاصة بالترتيب السياسي والاجتماعي الأكثر امتداداً)©. 
تم تخصيص إشارة واحدة فقط للتحوّل المنتظم للسلطة النسائية: «كان بمنوعا 
أن تحكم امرأة في فرنسا بقوة القانون السالي» وكانت تتم السخرية من هذا 
[ه كعانامم0آ 116 11 للأعنلاى 6 :تعواملا! إن ترمطزمل! مع ابوددزودء2] 776 ,لمعاعة51 .1 (1) 
عمل اتطصصمةن) ,عاط أماناععالء!| معدم قط ١‏ جمعتعن3 ألنألعللا لبه تدداء اكلام م5 

.71-75 .جرم ,1980 عأرملا بع لمعل طدصه0 ,ووعوط بوازومع لملا 
76-6 .مم ,م ] (2) 


أعل تأعابه؟ط] هااعا ع:ارعاكاوم؟ م تأفتتلام ,عرعمه3 .ماوممم أعل ماين عط ,كالعة0آ مررع2 . 2 (3) 
.8 .ص ,1980 مصعه]' ‏ السفسلط ,ملدععع 011 
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الأمر باستخدام المثل الشعبي «السقوط على المغزل». كان الكاهن جون 
نوكس («وما «ط10[) يعتبره «نظاماً وحشياً»ء و«تخريباً للنظام الأصلح 
1 لكل مساواة وعدل»» بينما عدّه كالفن» الأعدل «أحد ابتلاءات 
غضب الله» التي علينا احتمالها في صبر مثل أي طغيان آخر)!". ولا يجب 
أن نندهشء إذ أن القرن الخامس عشر بصفة خاصة شهد إعادة اكتشاف 
القانون السالي» وتأكيد تبنيه لوضع نهاية لأي توريث نسائي. لم يكن ذلك 
القانون» نافذاً سواء فى القرنين السادس عشر أو 0 مواجهة 
تقلبات القدر التي 55 تضع في الحكم البنات الوحيدات اللواتي حي 
من بين ورثة سواء قلّ عددهم أو كثر. من المهمٌ إذن أن ننتبه إلى الميول التي 
ظهرت في أبحاث القائمين على التشريع ولكن بالأخص إلى ربطها بالوضع 
السياسي في القرن الخامس عشر والعقود الأولى للقرن السادس عشر. 
لاحظتُ فاني كوسانديء فيما يتعلّق بتأكيد القانون السالي في فرنساء 
كيف أن استبعاد النساء عن الحكم كان قد تم تبريره بفترة طويلة من عدم 
الاستقرار» انتهت فقط عام 1453م, بانتهاء الحروب مع إنجلترا وبتعزيز نفوذ 
السلالة الملكية لعائلة فالواء التي بجحت في فرض سيطرتها على الإقطاعيات؛ 
وقد كانت في البداية في قبضة الإنجليز. تؤكد كوساندي من هذا المنظور أن 
القانون السالي لم يكن بالنسبة إلى النساء قانوناً سلبياً فقط: ففي سياق تطبيقاته: 
دعَمّ هذا القانون وضع الملكات الأرامل؛ واللاتي تم تعيينهن؛ للمرة الأولى 
بحكم القانون» في وظيفة الوصيات على الحكم في حالة الأبناء القصّر من 
ورثة العرش©. بناء على ذلكء فإذا كانت التضحية بالبنات قد تمت في سبيل 
176 .م آنآ (1) 
707 أناكا '| كتمل عتاء: وا عل ععنام مل .ع ااتامدعن تع ععتره| ع ,لإعلصوجه© .1 (2) 


.مم ,1997.4 .52 ,«وع[2اع0؟ وععموعاعو ,ع ز0اوا1!! .5ع اهممه» مت زدماءة:ى ء[الاعا- عا[ /18) 
.799-00 
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استقرار الدولة وجرى استبعادهن من وراثة العرشء فإن النساء بصفة عامة» 
والأمهات بصفة خاصة؛ اكتسبن دوراً لم يكن لهن من قبل؛ أو على الأقل لم 
يكن معترفاً به على الإطلاق» وليس ذلك في فرنسا فحسب. وهو دورٌ كان 
يجب أن يتحول إلى دور غير ضار لما كان له من ملامح مثيرة للقلق» وذلك 
من خلال عزله في العالم التخيلي. وقد كتب أن: 


صفحات كتب عصر النهضة تضجٌ بنساء مسلحات وخطرات, يمثلن 
الانقلاب الجنسي في الحكم. وَيُْرنَ الخوف والإعجاب في آن [...]. 
بمكن أن يثير الدهشة وجود مثل هذا الحشد الهائل من النساء- الرجال 
(النساء اللاتي يتصرفن كالرجال) في الأعمال الأدبية. والأكثر إثارة 
للدهشة هو أن تلك الشخصيات النسائية كان لها وجود أيضاً في 
الواقع: ففي قرون عصر النهضة أثارت اثنتان من العذارى؛ معروفتان 
لدى الجميع وهما -جان دارك التي قادت جيشاً وإليزابييث تيودر 
التي قادت أمّة بأكملها- مشاعر مختلطة من الخوف والاعجابء مثل 
أمازونيات على قيد الحياة". 


يمكننا أن نضيف أن الشيء الفريد والمتميز هنا هو أن النقل السياسي 
أخفى, لفترة طويلة» حقيقة العديد من الأمثلة» في القرن السادس عشرء 
وفي القرون السابقة وتلك التالية» لنساء كان يصعب الاعتراف بقدرتهنّ 
المستقلة على اتخاذ قرارات سياسية» فجرى اعتبارهن» بلا أي دليل واضحء 
ظواهر مثيرة للقلق و مخلوقات شيطانية (كما في حالة المحاربة جان دارك)) أو 
220-22 .مم ,1991 أتهظ-هتطام]] ,تأعاهآ , اعنام كود[ أعاد عنارمل مرا ,لكا .34 (1) 
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مستشارات ووصيات على الحكم يقودهن «حب الأم») فحسب”2©). كانت 
في الواقع أولى تلك الدراسات الأحادية التي عالجمت موضوع سلطة النساء 
في عصر النهضة والتي تحدثت عن حكم النساء (م(ىد«ءه:0) من خلال 
تقديم نموذج حكم مارغريتا بوفور (401اهء8 11]8عاع:3/3)» تفسّر النجاح 
السياسي للملكة وتأثيرهاء لا فقط بقدراتها الفردية المتميزة بل بالأحرى لما 
لها من قوة «طبيعية» نابعة من حبها كأم©. 

تبقى في الخلفية حادثة لا أهمية لهاء وهي أن مارغريتا بوفور نجحت في 
وضع نهاية الحرب الوردتين بفضل قدراتها كمفاوضة ومحارية. كانت عادة 
استخدام السلاح غير منتشرة» ولكنها لم تكن فريدة في أوروبا التي شهدت 
حروب جان دارك» والتتي شهدت أيضاً في نهاية القرن الخامس عشر في إيطاليا 
كاترينا سفورتسا ( 540128 081108))) وهي تصارع على دولتها الرومانية 
الصغيرة أمام شيزاري بورجا (أع:80 عرووء0©) و حلفائه الفرنسيين. 

ثم إن المثير للدهشة, بالنسبة إلى مارغريتاء أن كينغ تعتبرها مخادعة» بدلاً 
من أن تطلق عليها صفة سياسية أكثر نبلاً وملاءمة: 


«كانت طموحة وذكية» [...] تتامر باستمرار لتضمٌ ابنها الوحيد. 
الذي أنحبته في سن الرابعة عشرة» على العرشء الفرحة الوحيدة التي 
تتمناها في هذا العالحه)0©. 


إن حبها تحاه من سيصبح في المستقبل هتري تيودر السابع» هو بالتأكيد 


24-29 .مم ,نم1 (1) 

#لاء 8 اننع هل[ جلما .ء ك8 ؟ و دك 7716 . لموتنرعل100 .81.0 ,وعقمل .34.1 (2) 
.1992 عع ل لطتصمت ,جدعع2 جازورع المنا عع لعطحمهةن) , ترطعء0] 0ه ندم املاء ]| كه ددع مناه ن) 

ماك ملارعاراءكه م 81] أعد 001:16 ع6[ ,متكا (3) 
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أحد ملامح شخصية الملكة» ولكنه ليس أكثر العناصر التي يمكن من خلالها 
تقبيم الدور الذي لعبته في المراحل الأخيرة من حرب الوردتين: إن الأمر 
الحاسم الذي يفسّر عمل مارغريتا هو واقع أنها كانت قد وُضعت في وضع 
السلطة بشكل مستقلء بحق الميراث» حيث كانت من سلالة جون دي 
غانت ()صةن أل «ا10)» دوق لانكاستر. عرفت مارغريتا كيف تستخدم 
تميزها هذا ببراعة» من خلال بناء تحالفات 2 مصلحتها وتدعيمهاء في 
فترة من أكثر فترات عدم الاستقرار في تاريخ أوروبا؛ واستطاعت في واقع 
الأمر أن تضع الأسس لتأكيد حكم عائلة تيودر الملكي, وهو أمر مُعترف به 
حالياً كتجربة لا بد من تقييمها على مستويات التاريخ السياسي وليس على 
المستوى «النسائي») الخاص بالمكائد. 

في هذه الحالة أيضاًء كما حدث في حالات أخرى دفعت فيها الظروف 
بالنساء إلى أن يلعبن أدوارا حاسمة في الظروف السياسية» حورت الدعاية 
المعاصرة صفات مارغريتا سواء بالمدح أو بالذم من قبل خصومها. في بداية 
القرن السادس عشر الميلادي» وبجوار الاحتفال ممارغريتا بوفور كامرأة 
متفوقة على بنات جنسهاء انتشرت إشاعة بأنها كانت امرأة تمارس الأعمال 
السحرية. وكما حدث لمعاصرات لها كثيرات أخريات» سواء بطريق مباشر 
أو :غير مياه كخعارسن دورا ساسا مهماء فإن انقنطتها اعتيرتك مكيرة 
للشك والريبة؛ وأنَهمت بصفة خاصة بأنها قضت على كل المطالبين بالعرش 
الذين كانوا يعوقون ماح ابنهاء وذلك باستخدام سموم وطقوس سحرية. 
استُعيدت صورة الأم المناورة مرة أخرى في القرن السادس عشر بوساطة 
السير فرانسيس بيكون”", ثم طغى بعد ذلك التقليد الذي جمدها في دور 


,ك6 كلامآ .15 ذل هكناء 3 ,اأنارعتع3 ع[ وعلط عاناكا زه ابعاء؟! ع1[ إن مك21 ,ممعوظ .1 (1) 
ك' عا +77 ,لموامعلمنا والاستشهاد من .130 .م ,1971 098لممآ ,لإإعاعم5 متام 
.4 .م ماك “عامل 
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راعية الثقافة التقية. وفي تنوع آخر لصورة «الملكة الشريرة»» تلك الصورة 
الخاصة بآن بولين لحظة سقوطها في البؤس» عام 1536م» نجحد الاتهامات 
نفسها المسيئة للسمعة التي كان الخنصوم يلجؤون إليها في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر لنزع الشرعية عن تأثير النساء السياسي: ليس فقط من 
خلال تهمة الخيانة» بل كذلك السفاح والسحر©. 

وإنه لأمر حقيقي» كما تؤكد فاني كوساندي, أن سلطة الأمهات قد 
أصبحت رسمية تقريباً في كل مكان؛ ولكن بينما صار الحكم الملكي جامداً 
في إطار التثبيت الأيقوني للرمز -إذ بات قمة النظام» وتجسيد السلطة» وضمان 
العدل» الممسوح من الرب- فإن وظيفة الملكة الوصية» التي لم تكن قد تم 
تقديسها بالطقوس المخصّصة لذلكء ولم «ينفصل» شخصها رمزياً عن واقعها 
الجبسديء كانت تظل هدفاً للهجماتء التي تظهرء بشكل خاص. في إهانة 
جنس المرأة. من ناحية أخرى فإن وصول المرأة إلى السلطة» وبسبب الضعف 
المؤسسي للحكم بالوصاية» كان يتطلب القدرة على تكوين تحالفات» وتجميع 
تكتلات في البلاط للدعم واكتساب السطوة. وإضافة إلى أفراد عائلة الملك؛ 
كان على الحاكمات بالوصاية» الارتباط بالعائلات القريبة من المملكة من 
النبلاء الكبار للدخولء بهذه الطريقة؛ إلى آلية صراعات السلطة. 

على كل حالء فإن المبالغة في تلك الاختلافات التي تمد قداسة الملك» 
كانت حديثة نسبيا: بالنسبة إلى طقس «الخواتم المداوية» التي يتمّ تقديسها 
للملوك. كتب مارك بلوخ عام 1924 «حوالي منتصف القرن الخامس عشرء 
كان طقس «الخواتم المداؤية» قد اتخذ طابعاً جديداء واتخذ دور الملك أهمية 
أكبر ثما سبق [و] نسي الجميع كيف أن الملكات كنّ يقمن بهذا الدور بكل 


8ع 171 .ممساك ءاملل كئأ و داكا ء:11 ,لوم تعلدنا ,وعمول (1) 
لدعكمهاك 11 طكتاعصط» ململءأكئتنع] بعام8 عدصمة زه الهط 116 .ععكء سوكلا .84 ع (2) 
.653-665 .مم ,(1993) 108 .0 «رعاع1 
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كفاءة)7". والجدير بالذكر 86 هو واقع أن معاهدة «ترم8 ربل مم5 انا 
ارو ها عل اه معرروجط 06 المكتوبة عام 1372» قد نُشرت في الصحف» 
فانتتشرت على نطاق واسع عام 1503م: وفي الفقرة المخصصة لتصعيد 
الملكات» كان ثمة تأكيد استبعادهن من توريث الحكمء ومن القدرة على 
شفاء الأمراض فهن لم يخضعن قط لطقوس المسح المقدسة©. 


2. «النساء, الإيطائيات في القرن اليخامس عشر 


أكدت كريستين دو بيزان (موعاط عل عمنامط0)ء التي عاشت بين 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» في كتاباتهاء قدرة النساء على 
القيام بأي دور. وهي نفسهاء ككاتبة» كانت أفضل مثال على ذلك. والأمر 
يشمل أيضاً حكم الدول وحمل السلاح؛ كما أثبتت ذلك معاصرتها جان 
دارك. وفي ظل نظام التوازنات المعمول به في إيطاليا منذ منتصف القرن 
الخامس عشر حتى نهايته» كان التأثير الذي حظيت به النساء في البلاط 
يعتمد على التشابك بين الوظائف العامة والوظائف الخاصة للعائلة الحاكمة» 
وعلى شبكة التحالفات الني يشاركن في نسجها. في مانتوفاء وعلى التصوير 
الحصي في غرفة زوجي مانتينيا (8مع21306)) تظهر باربارا دي برانديبورغو 
(معسطعلمهم8 ذل متفطيذ8) في مركز المشهد. كان بإمكان النساء في 
وضعها الحكم بدلاً من الأزواج» والحفاظ على مصالح الأبناء والأسرة 
الحاكمة. إن الدور السياسي الذي كان بإمكانهن تغطيته في الاستراتيجيات 
الخاصة بالزواج وأدوار «الرعاية)» كان يعرّضهن للمدح والنقد أيضا. كانت 
توصياتهن تنتقل من بلاط إلى آخر» بطريقة أفقية» عن طريق النساء. كإعلان 
,134 .م ,1989 ومقه؟ .تل همتع ,نتلوم مسر عم 1 ,طعوا8 .31 (1) 


مم بألا (2) 
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دور «الخدمة» بين زوجات السادة المحليين» وكانت تلقى استحساناً من 
الرجال. فقد كانت «الرعاية» النسائية تُشكل نوعاً من التنقية والوساطة لما 
يقوم به الرجال من رعاية. 

كان الدور الذي أدته بيانكا ماريا فيسكونتي (ادمءؤذ/ا 2زد]/! هعمدز8)؛ 
في الحكم واضحاً جدَأء فقد كانت وريثة دولة ميلانوه وكان هذا هو 
منصبها بالنسبة إلى قرينها فرانشيسكو سفورتسا (510:28 مءوععمهرط). 
حكمّ فرانشيسكو سفورتسا ميلانو كقرين لبيانكا مارياء بينما كان لقبه هو 
سيد بيزارو. لم تحكم بيانكا ماريا مباشرة» ولكنّ دورّها كسيّدة للمدينة تم 
التعبير عنه باختيارها كراعية للفنانين وممولة لمشاريع العمارة الدينية. كانت 
اختياراتهاء أيضا في تلك المجالات» تتراوح باستمرار بين الرغبة في إظهار 
سلطتها السياسية الخاصة» وإخلاصها لعائلة سفورتسا؛ كان التناقض يتمثل 
في الرقم المتزن للأديرة والمشاريع الدينية» والتمثيل الرمزي لكل منهما 
كراعيين. وكان اختيار الاحتفاظ بسلطة في العائلة قد أعاقه الأبناء» فقد ألغى 
غالياتزو ماريا (12:12/ 62163220)) اسم أمّه من الوثائق الرسمية. كما أنها 
عندما دعاها كوليوني (0116071©) لتولي السلطة» اعتزلت في كرعونا(». 

رأست باتيستا الأولى دي مونتيفيلترو (0زاءاع1ه110 ذل 1 82])512) دوقية 
كاميرينو لمدة ثلاثة أعوام بدل زوجها؛ وباتيستا الثانية منحها زوجها تفويضاً 
واسع الصلاحيات؛ وجوفانا دا مونتيفيلترو (0اءأعاده! دل هسمةاه1©) 
حكمث أيضا لفترة معينة. كل أولئك النساء تمت تربيتهن بحيث يصبحن 
قادرات على إتقان فن الخطابة لأغراض سياسية. والأهم هو أن أعمالهن 
لم تكن تعد استثنائية أو مثيرة للاستياء. أنطونيو كورناتزانو (0نه0اه 


أ ,لأ12| ععانمددتمرع؟] زه كسام ع[ درا كتترء أن تنه كتدم عه عه عورملا ,طعاء للا .8 (1) 
للقع00الاظ ره22لطة8 عأ لل فكناء ه ,لمعاء50 تن ءم1ن1أ)ا2) ع1نهوكدلودء ؟] دمأام]] د بعرملا 
.00 015050 01 انوك 0117لا متعادعن) اأمموعدع 8ه دعل 1 مق صنل 
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وق ه00 ) مثقفٌء كان يكتب نصائح للسيدات في مواقع السلطة, انضْمٌ 
في منتصف القرن الخامس عشر لخدمة عائلة سفورتساء وقد بقي فيها حتى 
موت فرانشيسكو. بعد ذلك انتقل إلى البندقية ومنذ عام 1475 حتى موته عام 
4م عمل لدى إيركولي الأول ديستي (0/85:6 1 +ا8100). تضم مجموعة 
أعماله الضخمة أربعة مجلدات على الأقل موجهة إلى نساء في السلطة. 
وتشكل تلك الإهداءات طلبات رعاية» وتقريباً على المستوى نفسه وكتعبير 
رمزي للإهداءات للرجال المهمّين» وتؤكد أعماله أن النساء كنّ بالنسبة 
إليه وسائط أفضل للحصول على عطايا. في «كتاب فنَ الرقص» يتوجه إلى 
إيبوليتا سفورتسا (560:28 8]زاومم1)» زوجة ألفونسو الأراغوني (410250 
أل)؛ التي أهدى إليها كورناتزانو أبيانا مغرقة في مديح فضائلها 
واهتمامها بالدراسة والرقص. كان الهدف في الحالتين اكتساب حظوة لدى 
أمها بيانكا ماريا فيسكونتي ودعم وضعه في بلاط ميلانو'". 

وكان كتاب «نساء رائعات)» المقدم إلى النساء الأكثر استحقاقاً للاعجاب» 
مُهدى مباشرة إلى بيانكا ماريا؛ ولكن ريبما كان كورناتزانو قد ترك ميلانو 
قبل الفراغ منه. والعملُ عبارة عن كتالوغ تقليدي؛ ولكنه مفيدٌ لنفهم لماذا 
اختار هذا الملوضوع, أو لماذا هذه المرأة» وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن 
هذا العمل كان جزءاً من عمل آخر فُقد؛ حول نسب بيانكا ماريا من الناحية 
النسائية. لقد تم التعبير عن هذه الخاصية بوضوح أشدّ في عمل أكبر «(عن 


(1) عن بيانكا ماريا فيسكونتي ومعاصراتها يمكن الاطلاع على فيرينتي: 
عأل لاا عنها ع[ دا تواا سه ةالقم أومعتنتاوط مامسءط بمعوستسره ععله«اقولل» ,عاأمعتعط .5 
كرت انعو جرع 1 عا ده مععن2 نهل .عممينا ترز ورعايا] تعسملاا هز ,دعقم 
115 ,وتعموط عمتلرو/8ا 1نا8 ,القت .0 ذل ومنت ه ,(! !الاك 1لكا) وعسمط أمعاةامم 
_متععان1_سمعصه/1791360/8لنلع. 2 أطاعلمعة. ناتلا //:صااط ,45-61 .مم .2008/2 .م 
-1[عا_ومة سوط_لوع ل ألوط_آأه_مم م أمعدعممعظ1_عط)غ_لمة ععتاعواط_لإعدععن_عمصناط 
0 
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الحكم وطرق الوصاية على الحكم»» الذي ألفه في فيراراء تقريباً عام 21478 وتم 
نشره عام 1517م. قدّم المؤلف فى هذا الكتاب إيليونورا داراغونا ديستي» 
وقد أهداها ياه على أنها المعنية باحصول على سلطة التتقلت إليها عن طريق 
النساء» من خلال خط السلالة» من جدتها لأمها بيانكا ماريا فيسكونتي". 

إن التوسع ووضع الحدود للسلطة النسائية في المقاطعات الايطالية في 
منتصف القرن الخامس عشرء والتشابك بين البُعد الخاص والبُعد السياسي 
لعلاقة الصداقة «الموسّسة على روابط الحرب والزواج»؛, قد تم تمثيلها في 
دراسة المراسلات بين بيانكا ماريا وباربارا دي براندبورغو. 

عام 1450م؛ قام زوج باربارا المسمى لودوفيكووء بتوقيع عقد حربي أو 
«إداري» مع فرانشيسكو زوج بيانكا [...] لمواجهة البندقية المعتدية» وكان 
دعم مانتوفا شيئا حاسما للحفاظ على وضع سفورتساء وقد تم الحصول 
علي عر إضافة إلى ذلك فإن علاقات باربارا مع ألمانيا منحت سفورتسا 
الأمل بإقناع الإمبراطور أن يعهد إليه بالاستثمار في ميلانو» فيصبح للّقب 
الذي حصل عليه بالزواج وبالغزو أحقية [...]. قرّبت المرأتان -بلا شك- 
بين الزوجين من خلال الجهود المشتركة للتوسط في الخلافات التي نتجت» 
[...]. وعندما أخذت العلاقات بين مانتوفا وميلانو في التدهور» بذلت 
بيانكا أقصى جهودها لتؤكد النوايا الطيبة تحاه عائلة غونزاغا. 

عند موت فرانشيسكوء وقبل أن تعتزل في كربمونا «كان عليها الدفاع 
عن الدولة ضد الرعايا المتمرّدين والمرتزقة الباحثين عن الحظ»: لجأت إلى 
لودوفيكوو غونزاغاء الذي وافق في نهاية الأمر على توقيع اتفاقية حربية 
مجحديدة2, 


كلاخ , فالمتع 0 لكر تتجأن!| مترع عم اله )01 جنا مرع أي عنصملا مم وارملة! , اممعصمج .2 (1) 
80.3574 
- مال أل عدالفاعمناز0ت © ماله لامعأل 'ارلا أل ععلوم |[ متوحد لعولا .8 (2) 
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وبداية من تلك الفترة إلى عقود قليلة لاحقة سيتمٌ محو ذكرى الحكم 
النسائي وشبكة العلاقات السياسية-الدبلوماسية التي كونتها ارتباطات 
الزواج والعلاقات بين النساء. بدت الحقوق التي دُعمت عام 1499 على 
طريقة ميلانو من قبل لويس الثاني عشر كوريث للجدة فالينتينا فيسكونتي 
(أاأدمعوةلا ود نامعاة/؟) بالنسبة إلى إيرازموس عام 1517م «[...] مبتذلة وبلا 
قيمة)!". وفي نهاية القرن الخامس عشر نم تعد سياسة صلة القرابة -كنظام 
سريع لتبادل النساء ومميزات السلالات الحاكمة- تعمل كضمان للاستقرار 
السياسي. كان الارتباط الوثيق بين العلاقات العائلية وعلاقات السلطة» وبين 
تحالفات الدول والوحدة المادية بين الأفراد من خلال الزواج؛ ينعكس على 
اللغة والاستعارات التي كانت تُعبّر عن أزمة هذا النظام. وغالباً ما تصادٌف 
انقطاع التوازنات السياسية وانقطاع اثفاقات الزواج» وأما 5 المر اسلاات 
والعلاقات الدبلوماسية مثلما هو الحال في الوصف الذكوريء فإن 
«الفوضى» نتجت يسبب (عيب») نسائي: كان السبب في فسخ المعاهدات 
هو رفض الجسد المشوّه للمرأة» القبيحة» الحدباء العقيم. يمكن أن نرى» على 
سبيل المثال» حالة لويس الأرليوني الذي حصل من البابا إسكندر السادس 


7-23 .هم ,21,1987 ,هوءمطسعمه» متلاو تع ماع عمدام عسصمل| 7001‏ - 
إن شبكة العلاقات المنسوحة في البلاطات الإيطالية في القرن الخامس عشر الميلادي من خلال 
الزيجات أوسع بكثير من تلك الأمئلة الني أشرت إليها هنا. على الأقل لا بد من ذكر بلاط 
غونزاعا لويزابيللا ديستي» التي عُرفت على مستوى كبير بسبب دراسات ماريا بيللونشي» ولككن 
هناك دراسات حديثة استطاعت أن تلقي الضوء على العديد من حالات البطولات للنساء في 
عائلة سفورتسا في جنوب إيطاليا. سأذكر منها فقط الدراسات التالية: 

م ملي عنثامهما .اممولة أل عنعف ماله مععماتس عارلا ,عممتع مقط .1 

له مع مم81 ) واوعه: [[ناعة أن لاع لهل أنعووه: مآ .6 أعل نداءدكل (آ هأ مامهه 0*4 

0 مكلو ء 361-453 .مم ,2008 معتوعماط للطع015 ,والممولا ."1 أل دتبك 2 ,(ممماط 

.2000 301 3] بعرها تلآ عأموجعا ,لأممامط ع متلها! درا مناعساعدود | أعل متصمل نم3 مترم8 
4 ,1990 مصتره1 ,تلستفمتط ‏ ععمم نأاعل منتعند| |! . تمملععنا0ظ هل ممسحووط (1) 
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على إذن بأن يُطلّق زوجته جوفاناء أخت شارل الثامن وابنة عمه «العقيم 
والمتوحشة التي زوّجها له بالإكراه أبوه لويس الحادي عشر)0". 

إن التركيز السلبي على «الطبيعة» النسائية يتكرر كثيراً في الرواية 
التاريخية لغويتشارديني» فعلى صفحاته يمكن أن نحد التساوي بين الفوضى 
السياسية وانحلال النساء. جوفانا الأولى» الابنة الوحيدة لروبرتو السافيوء 
ملكة نابولي منذ 1343 إلى 1382م «بدأت مبكراً في فقدان كل تقدير» ليس 
فقط بسبب ملابسها الفاضحة؛ بل لحماقة جنسها [...]. الذي بسببه 
بدأت تتطور -عرور الوقت- العديد من الخلافات والحروب [...]» تبنت 
لودوفيكوو دوق أبحوه شقيق شارل الخامس ملك فرنسا)©. نزل الأخير 
إلى إيطاليا بعد موت جوفانا العنيف. ولكن فترة حكمه هو أيضاً كانت 
قصيرة: فبعد أعوام قليلة» في عام 1414 انتقلت السلطة مرة أخرى إلى امرأة: 
جوفانا الثانية» «اسم تعس الحظ لتلك الملكة» ولكل من الملكتين» فلم تختلف 
إحداهما عن الأخرى سواء في عدم الحرص أو في الملابس الخليعة. ولأن 
جوفانا قد وضعت الحكم في أيدي أشخاص أتاحت لهم جسدها بلا حياء» 
سرعان ما حشرت نفسها في العديد من المشاكل [...] ما أجبرها في النهاية 
[...] على تبني ألفونسو ملك أراغونا وصقلية©. 

يرى غويتشارديني أن لعنة ملكات نابولي تمتد إلى معاصراته في كل 
التحليلات التي يمكن فيها أن ترتبط الأزمة السياسية بوجه نسائي. فيما يتعلق 
ببونا دي سافونا سفورتساء يُرجع المؤرخ ابتعادها عن وصاية الابن جان 


5 .5 .1 .01لا ,1988 وهداتا/ا , لتممصد0 ,مناه 'ل وزجم31 ,تمتلميوأععنن0 .8 (1) 
في أعقاب صعوده إلى العرش باسم لويس الثاني عشر دوق أورليون. تزوج آنا البريطانية» أرملة 
شارل الثامن نفسه وهكذا حفظ ما ورثته زوجته. 

.6 .م .1 .أملا..اك أن 'ل عنما ,تمتلمماءعءنن0 (2) 
26-7 .مم +191 (3) 
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غاليائزو (08168220 6138) من قبل عمّه لودوفيكوو سفورتسا (0ع1/اهلناءآ 

)2 الْلقَب بالأسمرء إلى «عدم الحرص والعادات المخزية للأم)20. 
إن الأخطاء التي تنسب إلى «الاضطراب الجنسي»» وانحلال النساء 
الأخلاقي؛ كانت هي الأكثر خزياً: السحرء والسفاح والهرطقة» مواضيع 
خادعة معادية للنساءء رسّخت في الشعور العام لمدة طويلة الارتياط بين 
الأزمات السياسية وضروب السلوك غير العاقلة والمضطربة لدى النساء. 
إن حالة لوكريتسيا بورجا (2زع,80 214ه,ناءآ) حالة نموذجية؛ كان يشار 
إليها كحالة لعنة بسبب انحرافاتها الجنسية المزعومة» ومن خلال شيطنتها 
تمت إدانة أسرة البابا ودورها في زعزعة استقرار البلاد. ويعود الفضل إلى 
غابرييللا زاري (#بة2 15ا930:16) في التتبّع من جديد لخطوات الدعاية 
السياسية المناهضة لبورجاء التي جحت لسنوات طويلة» ثم تم تكريسها في 
القرن التاسع عشر. الاستثناء الوحيد لتلك الأعمال الأدبية المشوهة للسمعة؛ 
والتي ضمت لوكريتسياء هي الملامح التي خطها الكونت آرثر دي غوبينو 
(سمعصتطو0 عل عنطايكى) : إنه ينح دوراً لابنة البابا إسكندر السادس» وقد 
أصبحت دوقة فيرارا في أعقاب زواجها الثالث بألفونسو ديستي, وهو دورٌ 
من الدرجة الأولى سواء كانت سيّدة حاكمة أو راعية للفنون©. وهي» من 
5 .م ,م19 (1) 


ْم 37,2007 ,سدع تلوط يق هقمع 5» مت ماع80 مدع عدا أل منت ناءعك م8 |[ .تنصدة .0 (2) 
64 .م وخ (1816-1882) نتمعطتطه0 عل كل دوعن وأءماكتط معوقن5 مالعل عموامهاك ها .63-73 
للاطلا ع على وصف آخر للوكريتسياء انظر زاري: 
عمط وتنا , عبمموع رم أعل العا عرعااعا . ازع80 متجء عدا أل رماع أاء7 ها , كلظ 
00 قتلن؟! ,4مك 
قبل زاري كان الوصف الأكثر تعاطفاً وموضوعية هو ما كتبته ماريا بيللونشي في كتاب «سيرة 
حياة لوكريتسيا بورجا» الذي ظهر للمرة الأولى عام 1939. عن هذا الموضوع؛ وبصفة عامة حول 
استخدام أسلوب السير الذاتية شكلاً أدبا لتدوين سير النساء يمكن الاطلا ع على المؤلف التالي: 
عمجاو ه أعدوااء8 متععلا أل جوتوره8 متمعسله تءاملتامء مترمد مس عع ,هتلروظ .لز 
ع متلده8 .كط تل هدنك ج مت ء وتمماك .ماع80 متجتع عدا درا ,عاتاسل معز له عتره جوم انامعادم 
345-99 .مم ,2006 عتمعطاط , للطع؟01 ,10210 .2 
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ملكات محض الصدفة. . نساء حكم.: فى العصر ا حديث 


ناحية أخرى, صورة لم تنجح لمدة طويلة في أن تعوّض أسطورة المرأة الفاسقة 
للوكريتسيا. 

في منتصف القرن العشرين فحسبء وبعد رواية ناجحة» مثْل تلك التي 
كتبتها ماريا بيللونشي» وقد نقلت اهتمام البحث حول لوكريتسيا بورجا 
من فترة الشباب في روما إلى تلك الفترة الخاصة مر حلة النضج في فيراراء 
ودراستها في إطار بلاط إيستيء إثر هذا العمل الأدبي لماريا بيللونشي» 
اتخذت الدراسات حول لوكريتسيا بورجا طابع السيرة الذاتية بشكل 
واضحء وذلك في تقليد وإدخال لدموذج نال مثل هذا الحظ لتحويله بدوره 
إلى نموذج نمطي”". 

إن السيدات اللاتي ملأن المشهد السياسي الإيطالي في النصف الأول 
من القرن السادس عشر قد تعرّضنّ إِمَا لتشويه السمعة أو للنسيان من قبل 
أكبر مؤرخ عاصرهنٌ: غويتشارديني» فقد كان غير قادر -ثقافياً- أو كان 
على الأقل رافضاً الاعتراف بقدرة السيدات على تولي أدوار حكم في 
الدول الاويطالية الصغيرة في قلب الأزمة السياسية للأعوام الأخيرة من القرن 
الخامس عشر وفي العقود الأولى من القرن التالي. لم يجر حتى ذكر إيزابيللا 
غونزاغا ديستي في كتابه «تاريخ إيطاليا))؛ ولكنه احتفظ بأفضل حكم لكاترينا 
سفورتساء التي هزمها شيزاري بورجا في حصار قلعة فورلي: «نظراً إلى 
كونها من بين محاربين مليئين بروح نسائية ولكنها كانت هي وحدها ذات 
روح تقية [...] [شيزاري بورجا] -ناظرا إلى القيمة التي تكمن فيها وليس 
إلى جنسها- أرسلها إلى السجن في روماء حيث بقيت تحت الحراسة في قصر 
سانت أنحيلو)»». وعلى العكسء تظهر كاترينا وكأنها سليطة اللسان» عديمة 
الرحمة في إحدى أشهر الفقرات التي تشير عرضاً إلى السيدات في موقع 


ميلك متعنم8 مأدع علدا أل منرم سأعء كمد التسم2 (1) 
-470.مم .011لا .اق انل 'ل منسماى , تستلسواعع نا (2) 


118 


الفصل الثالث.. ملكات طاحات وآخر صا حات 


السلطة التي بمكن الوصول إليها في الأعمال الكبرى لماكيافيللي؛ وهي ترد 
بكلمات مشينة وليماءة إباحية على تهديد المتامرين من فورلي بقتل أبنائها 
الصغار إن لم تستسلم» فقد «فقد كشفت لهم عن فرجها وقالت إنها ما زال 
بوسعها أن تنجب آخرين)2". 

كان انتقال إيمولا بعد انتزاعها من تاديو وأسترورجو مانفريدي (120060 
الع مدا وأعنهسدم ع) عام 1471- إلى جيرو لامو رياريو (مصتهام:0 
ونىةن8)» ابن أخت سيستو الرابع (/17 5[5]0) من أخته بيانكا ديللا روفيري» 
بأربعين ألف دوقية» وأدخلها في بنود عقد الزواج الذي وعدت به عام 
3م كاترينا ذات السنوات العشرء الابنة غير الشرعية لغالياتزو ماريا 
سفورتساء لتتزوج بجيرولاموء وذلك ليقرٌ التحالف بين البابا والدوق. 
وبذلك أصبحت المقاطعة الصغيرة (السينيورية) أحد محاور سيطرة عائلة 
سفورتسا على منطقة رومانيا ومناطق ماركي إضاقة إلى بيزارو التي حصلت 
عليها عام 21444 كحصة من مهر كوستانسا فارانو (مصديةلا قتصهاده0)» 
زوجة أليساندرو سفورتسا. 

مات سيستو الرابع عام 1484» قبل أن تنجح سلطة ابن أخته في الرسوخ؛ 
وكان تأكيد التنصيب من قبل البابا الجديد إينوسنت الثامنء يعود غالبا إلى 
تقل عائلة سفورتسا السياسي والحربي» وإلى قدرة كاترينا على أن تمنح قيمة 
لانتمائها إلى تلك العائلة. عندما قلت الوسائل العديدة التي كانت تحظى بها 
العائلة بنفضل عطايا سيستو الرابع» اضطرّت كاترينا ومعها جيرولامو إلى أن 
يعودا إلى رومانيا وأن يعتمدا على موارد دولتهما الصغيرة. ولكن في إعولاء 


اه عمكءى 2 || هذ ,مانا م0ة1 لل مععل مسنم هل و«رمى اأومعول2 ,ألاءوتطعول8 .لط (1) 
8 407 .مم ,1979 قاتلا , أالعه ماعط أىرمم م1 


القصة نفسها أوردها ماكيافيللي تقريباً حرفياً في مؤلف: 
571.م .1962 مسهلتاا .أ العمضلاءا,عسنررع رهط تاماكلا 
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التي كاذك قن تتفيدك وأعيك بناؤها جزئياًء ساهم حجم الضغط الضريبي 
والسيطرة الاحتكارية لمطاحن القمح؛ في أن يعجّل بقبول حكم الرياريو. 
وفي 14 أبريل 1488م سقط جيرولامو في فورلي» ضحية إحدى المؤامرات 
العديدة ضده. ومن خلال دعم لودوفيكوو سفورتساء سيّد ميلانو» وجوفاني 
بنتيفوليو سيد بولونيا الفعلي. استطاعت كاترينا أن تحتفظ بالمقاطعة الصغيرة 
(السينيورية)؛ بعد أن حصلت من البابا على تأكيد بتنصيب ابنها أوتافيانوى 
وكان عمره عشر سئوات, على أن تحكم هي كوصيّة. 

في عام 1494 عبر ملك فرنسا شارل الثامن جبال الألب» وفي التاسع 
من سبتمبر وصل إلى آستي, مطالباً بحقوقه الورائية في بملكة نابولي. كان 
الملك قد وصل أيضاً لمساندة لودوفيكوو الأسمرء الذي كان محاصراً من 
البندقية ومن فلورنساء وقد كان باستطاعته أيضاً أن يعتمد على تحالف 
حميّه إيركولي ديستي الأول» وعلى سهولة حشد القوات والإمدادات من 
جماعات رومانياء وأرسل على الفور جزءاً من جيشه إلى إيموليزي. كانت 
القوات الفرنسية» التي عبّرّت توسكانا دون أن تلقى أي معارضة من بييرو 
دي ميديتشي (ن1ل116 'عل و:ع[5): قد عبّرّت جبال الأبنيني وهاجمت ولاية 
كاترينا واستولت على قصور بوبانو وموردانو. كان العنف الذي مورس ضد 
السكان هو ما قاد كاترينا لأن تتّفق مع الفرنسيين؛ دون أن تبدي أية مقاومة. 

الأحداث التالية قضّها مرات عديدة مؤرٌ خو كاترينا سفورتساء على الرغم 
من الأعراف المنتشرة بقوة» من المؤرخ أندريه تيراكو (نالعناوهسد 6:لمدم)» 
الذي لا يذكر أي شيء عنهاء كما لم يذكر شيئاً عن جان دارك؛ مفضلاً أن 
يحذف أي شيء عنهماء فهما تكذّبان وبشدة ما يدعو إليه من أن النساء 
لا يقدرن على خوض الحرب. ثما لا شك فيه أن كاترينا حاربت للدفاع 
عن أراضيها مستخدمة السلاح, كما تدربت بالفعل في عائلتها المحاربة) 
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وعلى يد بيانكا ماريا فيسكونتي نفسها التي كانت قادرة هي الأخرى على 
حمل السلاح. وفي الواقع؛ قامت بيانكا مارياء وقد كانت «امرأة جسوراً 
في ركوب الخيل والحضور بين المحاربين» كما كانت ماهرة في فنّ الحكم») 
«بتعليم كاترينا وتربيتها على ماضي أجدادها الحربي والبطولي» وعلمتها 
أن تُظهر شجاعتها وتشعرٌ بالفخر لأنها من عائلة سفورتساء ونقلت إليها 
الشغف بالسلاح ومتعة الحكم)". 

في النهاية» لم تحتفظ كاترينا مممتلكاتهاء ولكنها كانت قد رُزقت بابن 
من زوجها جوفاني دي ميديتشي البوبولانو» جوفاني دالي باندي نيري 
(ءمع]ة علمد8 ء1لهل نمدةناوز0)» الذي كان سيصبح القائد الأخير لتستمر 
التقاليد العائلية الموروثة من الأم. قدمت إحدى السير الذاتية» وقد صدرت 
منذ بضعة أعوام» كاترينا كحفيدة وابنة حفيد لكل من فرانشيسكو سفورتسا 
وموتزيو أتيندولو (50010ع]اى 4841210 والدي تلك العائلة من المحاربين» 
وأكثر من ذلكء» فهي حفيدة إيليزا دي بتراشيني (تممومءط "عل وكتاع)» 
والدة موتزيو وتسعة عشر آخرين من الأبناء» وقد وصفتها كتب التاريخ بأنها 
((أم حقيقية» قاسية» و«سليطة اللسان وفظة وشجاعة»)©. 
مكمتجماع شام ها بمعرء ععمله خام ها رفااعط شام ها .م هدم/3 مهاه ,توور8 .© (1) 
تامعطلم ,مصرسيت) ميد امل تسعلرام اسيم تلسمجي ته عبمتتعريت تمه عد تجدم مألفا "ل ماتنرمل 

.م ,1996 ممتعية , أمماتفظ .© ين 

يوكد غراسياني أيضاً القدرات العسكرية لبيانكا ماريا: 

نوم عللة 2001 ممهلتلح ,نبول هلمما!, مجم/ى متعع/مع , تالعسهمعنا .0 ,تممتهمر0 .ل( 


.2اع8 
9.م ماك مجممز3 مماعءنهن) , توورظ (2) 

عن كاترينا سفورتسايمكن العودة إلى العمل القديم ولكن الموثق جيداً لبازوليني: 

3 وصتره! ,تعطعوعن.آ .7011 3 ,3/070 مارامءله0) ,تمتلمكوط .ما.ط 
والعمل اخديث التالي: 

وو اسمام|! فاته ماع ونه اكوا( كلها ععتودكتمدةء!! . (]جم0 1 [ دكوم ج11 316 بلاعنا .ظ 
لرماكم8 باسنتوعهد 11 متالكتك18 ممخطعنج1]آ ,أعتلع//1 "ع0 معرمد ماجما؟ا مماععنمن) .ككعاصنامع 
2011 
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في القرنين الرابع عشر والخامس عشر في إيطالياء لم يكن ثمة نساء فقط 
على رأس المقاطعات» بل كانت توجد ملكات لهن كل الصلاحيات» وهن 
اللاتي يذكرهن غويتشارديني .مصطلحات مهينة تنم عن الاحتقار. الأولى» 
جوفانا الأولى دانحو» ولدت عام 1326» كانت ملكة نابولي منذ عام 1343 
إلى 1382م العام الذي تُوفيت فيه» وعلى الرغم من وجود القانون السالي» 
بسبب حسابات سياسية من الجد روبرتو دانجو الحكيم الذي بوفاة ابن أخيه 
روبرتو الوريث الوحيد الذكر من أقارب الدرجة الأولى من لا يزال على قيد 
الحياة» فصل أن يتجنب الصراعات الحتمية بين الأقارب الأباعد من الورثة 
الذكور وأن يعهد بالعرش إلى وريث مباشرء حتى وإن كان امرأة» ثم حاول 
أن يحرص على «تعويض» القطع الحتمي لاستمرارية العائلة المالكة بأن اختار 
لها زوجاً من الفرع الآخر من العائلة"". تزوجت جوفانا عام 1333 بأندريا 
دانجو ( هنعم 'ل مء:ووى) من المجر . كانا ما زالا طفلين» وتم الزواج الفعلي 
بعد ذلك بعشرة أعوام عند وفاة روبرتو دانجو. 

كانت وصية روبرتو تنص على أن يتم تتويج أندريا في نابولي» ولكن 
جوفاناء البالغة من العمر ستة عشر عامأء لم تراع رغبة جدهاء معتمدةٌ على 
مساندة نبلاء نابولي» وعلى تدخل البابا كليمنتوس السادس؛ وكان هذا 
التدخل بناء على واقع أن الملك كان يقدّم للبابا التبعية الإقطاعية. ألغى 
كليمنتوس السادس وصية روبرتو الحكيم وقام عام 1343 بتتويج جوفانا 
وحدها. إلا أن تطلعات قرين الملكة إلى السلطة وقد لقبه البابا دوق كالابرياء 
م تنته» وأيضاً لأن أندريا كان يعرف أن بإمكانه الاعتماد على مساعدة 
أخيه ملك المجر, لويس الملقب بالكبير. يكتب بعد ذلك بقرن عن أندرياء 


2000 اأممداظ ,عتماتلء تلمستط وتللنك1, لمعمل أل مستوعم فتوضف' ل [ وابوه حم © يمتهج .© (1) 
66 
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الفظ والقاسي الذي لم يحظ بحب أهل نابولي» كاتب الإنسانيات باندولفو 
كولينونتشي (أععناهو ااه ولاه لوصدط) (1504-1444م)» أنه لم يكن قادراً على 
ليه اشوانحاك عدو قانا لذ ويحية كال اما زال هابا ضغيراء لم يكن قادراً من 
الناحية الجنسية على إشباع الرغبات الجامحة للملكة)27. كان ذلك الجانب 
الخاص بالحرية الجنسية لحوفانا مقولة شعبية يعضدها جحمالهاء إضافة إلى 
ترتيب الزواج غير الموفق ووضعها كملكة؛ وهو الأمر الذي تبتته بعض 
الأعمال الأدبية المعاصرة. لم تسهم تلك الزيجة في استقرار المملكة» بل 
وتعارضت مع آمال روبرتو الحكيم كلهاء وفي عام 1345 دبّر بعض النبلاء 
الذين يؤيدون جوفانا مكيدة لأندريا وقتلوه. مؤكد أنه كان ثمة من اتهم 
الملكة نفسها بأنها هي من دبّر حادث القتل؛ وكان البعض يفسر طريقتها 
القاسية في معاقبة المتآمرين كوسيلة لإبعاد اللوم عن نفسها. 

بعد مقتل أندرياء أنخبت جوفانا كارلوس مارتيللو (ماأعامهالا واتدع)» 
الذي كان مُقدراً له أن يموت مبكراً. وفي عام 1347» تزوجت الملكة 
بلودوفيكوو التارانتي» الذي كان عشيقها منذ فترة طويلة: كان هو أيضا 
من عائلة أنجو, حفيد شارل الثاني الأعر ج. غزا لويس الكبير المجري المملكة 
في بداية عام 21348 انتقاماً لموت أخيه: وبذلك بدأ الصراع على السلطة بين 
فروع عائلة أنحو المختلفة» ذلك الصراع الذي كان يخشاه روبرتو الحكيم؛ 
ولكنه استطاع تأجيله فحسب. بدأت فترة من عدم الاستقرار والاضطراب» 
وما استطاعت جوفانا أن تعود إلى نابولي إلا عام 1352» حيث تم تتويجها 
في حفل مهيب» ولكن لودوفيكوو كان شريكاً لها في العرش هذه المرة. 
بعد موته عام 1362» تزوجت جوفانا مرتين» ولكنهاء كما في حالة الزوج 
الأول» كان عليها الاكتفاء بلقب دوق كالابرياء وهي العلامة الواضحة على 


ا للق 
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أن الحسابات السياسية قد اشتركت في اختيارات جوفانا الخاصة بالزواج 
كلها -فيما عدا في حالة أندريا المجري-, أمَا الميل العاطفي فكان في حالة 
لودوفيكوو فحسبء على الرغم ثما جاء في «الأخبار الجديدة» (مبم؛:ا/ 
م01 ) لماتيو فيللاني (1251!ف/ا 2813060)»: وهو الذي أكمل عمل أخيه 
جوفاني الذي قدّم لودوفيكوو كشخص جامد وطماع ومزهو بنفسه". 

وعندما تقدّم بها العمر وهرمت وهي بلا أبناء على قيد الحياة» عيّنت 
جوفانا ابن عمها كارلوس دي دوراتسو (20مهناط ذك 10ئه©) وريثاً لها. 
لكن الملكة تحد نفسها مرة أخرى في مواجهة كارئة خطيرة: إذ أنها كمؤيدة 
لمناهض البابا كليمنتوس السابع» وجدت نفسها في موضع الخصومة مع 
كارلوسء مرزيد البابا أوربانوس السادسء الذي ل يتردد في أن يعاقب جوفانا 
موالية كنيسة روما بقسوة» بوصفها مهرطقة؛ ومنشقة؛ ومحرومة من العرش. 
وبعد فترة أخرى من الصراع بين كارلوس الدوراتسيء والوريث الجديد 
الذي عينته الملكة لويس من آنجو» وهو أخو ملك فرنساء اغتال كارلوس 
جوفانا في نهاية مأساوية لحياة مليئة بالأحزان والخيانة. كانت الخيانة الأخيرة 
هي الأكثر إيلاماء إذ جاءت من ابن عم ربتهُ الملكةٌ كابن لهاء ليملا الفراغات 
-العاطفية والسياسية- لأمومتها التعسة. كانت جوفانا قد أورثت عدم 
الاستمرارية في الخلافة» ولذلك تبعات في المستقبل (حروب إيطاليا التي 
بدأت عام 1494» وانتقام كارلوس الثامن)» ولكن تبعات فورية أيضاًء جلبت 
إلى عرش نابولي امرأة أخرى في غضون بضعة أعوام وهي جوفانا الثانية. 
وهي التي كانت في أقصى حالات عدم الاستقرار» وبلا أي أمل في أن يكون 
لها ورثة حقيقيون» فقد كانت عقيماء وحاولت أن تمنح الحكم استمرارية 
من خلال اللجوء المتكرر لعلاقات أمومة اصطناعية. 


39 .م ءالا1 (1) 
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استعانت جوفانا الثانية .معهد التببي -وقتما كانت الندرة الشديدة 
للمصادر التي تشير إليه» تدفع إلى الاعتقاد بأن اللجوء إلى تلك المعاهد 
كان يحدث في حالات نادرة جدأء على الأقل من الناحية الرسمية- 
وذلك من خلال أعمال متتالية وناتحة عن التزامات متكررة غير متوقعة من 
الورثة الذين تم تعيبنهم» وفي علاقة بتقييمات متناقضة للفرص السياسية 
للاختيارات المطروحة. كانت حالة جوفانا الثانية ملكة نابولليى» حالة حدثتنا 
فيها المصادر بشكل مكشوف عن التبني الواضح» ولكن لم يكن واضحاً 
أي نوع من القواعد كان يُتبَع: ذلك الخاص بالحقوق الرومانية» أم القواعد 
الدينية الخاصة بالتبني المسيحي*2: أم التعاقد الخاص المعتاد الموقع من قبل 
موظف حكومي؟ وقد جرى تطبيقه» في حالة جوفاناء في احتفالية طقسية 
كبيرة بالبلاط. 

أحد الأعمال الحديئة حول ملكات عائلة أنحو» يترك الانطباع بأن 
الاحتفال الطقسي الموصوف لتبني ألفونسو الخامس الأراغوني كان شيئاً 
فريداً من نوعه» فقد نظمته الملكة (التي بدأت تمارس صلاحيات الأمومة) 
ودعت في سبتمبر 1420 سفراء المملكة معلنة لهم «أنها تريد أن تتبنى ألفونسو 
وتتخذه وريثاً». وفي يوليو 1421؛ وفي أعقاب الاحتفالات المعتادة» «أمرت 
الملكة كل الرعاياء البارونات ومختلف طبقات الشعبء بأن يقدّموا التكريم 
ويقسموا على الإخلاص لألفونسو»» الذي استقبلته بعد ذلك جوفاناء 
المزينة بالجواهر الغالية» وقامت الملكة «بتقبيل جبهته ووجنتيه وبدأ كلاهما 
تبادل التحية». في أعقّاب ذلك,» في كاستلنوفوء «جلسا على العرشء وقرأ 


.لون ,ما أأن١!‏ ماوعو 1 وتماوكاهملم اذ لمألء ات معنارا والترأكل) عتمئحمل4 , تمأجعهاةن© .لآ (1) 
.2885-0 .مم ,1957 همء10 ,أعانآ 


لم يكن التبني؛ على الرغم ثما يسمح به من تولي الحكم؛ يخلق أي اعتراض شعبي أو إعاقات 
للورئة في العائلة من الذكورء ولذلك لم يكن وحود هؤلاء الورثة يعوق تلك الممارسة. 
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باسكوالي من كامبلي المحضرٌ للتأكيد الجاد من كليهما على الشروط الخاصة 
بالتبني» وهو ما يضمن احترام الالتزامات المنصوص عليهاء وقام العاهلان 
بتبادل صكوك مملكتيهما». 

إلا أن المجلس العام للملكة اقترح في عام 1423م إلغاء تبني ألفونسو 
إثر سطو مدمّر على نابولي قامت به قوات الملك. وبتأييد من البابا ودوق 
ميلانو «وبعد دراسة المسألة من قبل مجموعة من الخبراء القانونيين»» ألغت 
جوفانا تبني ألفونسوء واستعدت لتتبتّى لويس الثالث دانجو وهو الأمر 
الذي استحستته الجموع؛ تمت صياغة التبني في حضور البارونات وموظفي 
البلاط. أمام تهديد بهجوم من ألفونسوء اضطرت جوفانا في عام 1430 
بعد أن أصيبت بالمرض والضعف بسبب الخلافات بين البارونات» وعدم 
شعبيتها التي تسيب فيها فرضها للتبرعات على عائلات المملكة» ويسبب 
فساد مؤيديهاء وأخيرا بسبب ابتعاد لويسء الذي تم استدعاؤه في فرنسا من 
قبل شارل السابع» أن تلغي تبني لويس وأن تتبنى من جديد ألفونسو نفسه. 
«مشجعة إياه على أن يعود إلى المملكة كابن صالح لهاء ووريث شرعي)"". 

إن ما حدّتٌ لجحوفانا الثانية نموذج يوضح كيف أن مؤسسةً كانت قد 
نشأت على القانون الروماني على أساس المبدأ المعتاد لسلطة الأب الشرعية 
حتى وإن توقفٌ ذلك لفترة» يمكن إحياؤها مرة أخرى وتعديلها بوساطة امرأة 
لأهداف سياسية أو أهداف ذات علاقة بالسلالات الحاكمة» وفي هذه الحالة 
من حيث السماح للملكة المسنّة العقيم والمحرومة من الاعتماد على أطفالها 
الفعليين» بأن تمعل لنفسها بالتبني بنوة ذات شرعية قانونية يمكن مناقشتهاء 
وفعالة في مواجهة الضغوط المتعارضة التي كادت تعصف .مملكتها: كان 


© تلان اذا ,كارف نعالأمتوائه عدب امد ما . أأممولق ه عرعاممء مم2 ,عومتاعة6 .11 (1) 
.374-375 .366-367 .مم ,2009 [اأعسمدا/ا دف 50 ,ممتعططنج] ,(442(-66 2 [ ) أنترمدومر 
,378-79 
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هذا الرابط بالنسبة إلى الملوك الذين تبنوا التزاماً بالإخلاص يشبه ذلك النوع 
الطبيعي من إخلااص الابن لأمه. من جهتهاء وفي المفاوضات المخاصة بالتبني 
للمرة الثانية) أخبرت جحوفانا ألفونسو بأنها ((تحبه وكأنها هي من أنحبته)20. 


3 إيزابيلاذ الصالحة وجنون جوفقانا 


بعد موت جوفاني الثاني ملك قشتالة» عام 1454» اعتزلت الملكة الأرملة 
إيزابيللا -من البرتغال- حياة البلاط ومعها ابناها: إيزابيللا المولودة عام 
1». وألفونسو البالغ من العمر عامين. مدركة حجم مسؤولياتهاء وقد 
اهتمت الملكة الأم أُوَل بتعليمهما الديني والأخلاقي بدافع من إمانها 
العميق. وتم اختيار الراهب الفرانسيسكاني مارتن القرطبي (6ل «1غئةا]/ا 
18) مستشاراً روحياً لابنتها إيزابيللا. كتب الأخ مارتن «حديقة 
الآنسات النبيلات»» وهو كتاب تعليمي في كيفية الوصول إلى الكمال 
الروحي؛ وبه يمكن للملكة المستقبلية الصغيرة أن تتعلم كيف تسلك السبل 
المستنيرة لمعلمها وتمارسها©. كان إنريكو أخو إيزابيللا غير الشقيق» وهو 


امأ (1) 

(اتاعللن8ظ1» ها .,مطملن 0 عل تفاط عل «كماط هن مااع :م0» مآ بولمجعوعج7 بط (2) 
.142-53 .مم ,2-] ,1984 ,86 ,«عنالأمدمكزلا 

للجزء التالي يكن الاطلاع على الأعمال التالية: 

نالفل ءىءأأمنالنن) عا رهاأعطون] أبن لموسالضع 1 إن واه | عن لزه لماكل وموم 11 زا 
0 ملماباء: أه ننه كناعأ 67اكأ[ وعنم ان ,معلصقمه! تعنةنك .1 :1892 مولمدمآ علا «عاوم] 
010/14 ن| أعطنذا :1998 1300لا , مامنئتاط ها عل ما« علوعم4 امع ,أمطهدا ء ول سعر] 
مل[ تعدا علامرولةط ,لأمطعنصوظ نه جا أل كنك 2 ,كرموكط لمعنامت نعاقاون0) رم جرمم 01 
517 , 010 أ0؟ اننا ع هالروتانت أن ,هج 10/1 © )| أعطوكى] ,عدم حول . خص. ل :2003 عإروللا بلح 
130 ,عم ان -مخدمكة ,مءناننه) |١‏ أعطونز تععو الم تعلمقمع"! .1ل :2004 معمهصواوك 
ع م0طنائا 106ااككأااء]1 171 (/12(1105 اله الاذارعأء 50167 :7120 1116 مانقاتل ,تهرك . 8 :2006 
.ل :(2001 واممعدم5 .هته .لء) 2005 عممتمتالة8 ,جمعرط المع اونا ممأعامه1]ط ومطمل عم" 
.2007 110ل 813 ,كسااتاباكنلظ! ,نلعتامنه) نأ أعطينى] ,ماوط ملصنخمهعل] 
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ثمرة زواج سابق لجوفاني» قد أصبح ملك قشتالة بعد وفاة أبيه وكان معروفاً 
بإنريكو الرابع العاجز. عندما وُلدت جوفاناء الابنة التي أنحبت له جوفانا 
البرتغالية» نَُسبّت الاشاعات الشعبية على الفور أبوتها لعشيق الملكة» بيلتران 
دي لا كويفا (وباعنا© 12 عل صدء:|86): وطوال حياة ابنة الملك كان يُطلق 
عليها لقب «البلترانيجا». عام 21468 عندما مات ألفونسوء حاول بارونات 
المملكة أن يقنعوا إيزابيللا بأن يُطالب بالحكم بينما أخوها غير الشقيق على 
قيد الحياة ولكن باءت محاولاتهم بالفشل. تم تعبين إيزابيللا وريثة لعرش 
قشتالة بوساطة أخيها إنريكو الرابع نفسه. ولكنه حرمها من الميراث عندما 
خالفت إيزابيللا الاتفاقيات» وفضلت الزواج بفرديناندو الأراغوني على 
الاقتران.بملك البرتغال ألفونسو الخامس وتزوجت سراً ودون موافقة أخيها 
غير الشرعي» في 19 أكتوبر عام 1469: بعد أن حصلت على إعفاء من الزواج 
بسبب قرابة الدم» وهو ما تم تأكيده سنة 1471. 

أقسمّ الملك إنريكو عندئذ علانية» ومعه زوجته؛ أن جوفانا البلترانيجا 
ابنته الشرعية» وأعلنها وريثة للعرش. أثار هذا القرار صراعا بين مؤيدي جوفانا 
ومؤيدي إيزابيللا. وفي 3 ديسمبر 21474 بعد يومين من الموت المفاجئ 
لإنريكو الرابع؛ تم إعلان إيزابيللا ملكة على قشتالة وأصبح فرديناندو قرين 
الملكة وأصبح اسمه فرديناندو الخامس القشتالي» بينما تزوجت البلترانيجا 
بألفونسو الخامس البرتغالي» وهي لا تزال تطالب بحقها في العرشء ما جعل 
زوجها يغزو قشتالة في الصيف التالي ليدافع عن حقوق زوجته. تتجت عن 
ذلك حرب خلافة دموية» استمرت حتى استطاع مؤيدو إيزابيللا الحصول 
على الاعتراف بحقها في العرش بدلاً من البلترانيجاء بسبب نقص أدلة بنوتها 
الشرعية للملك. وقع الصدام الحاسم بالقرب من تورو؛ المدينة التي كانت 
جوفانا قد استولت عليها وأقامت في بلاطها. 
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كان فرديناندو وإيزابيللا موضع تأييد من أغلب النبلاء ومن رؤساء 
الجماعات الدينية والأديرة الكبيرة» الذين كانوا يرغبون في إبعاد خطر سيطرة 
ملك البرتغال على قشتالة؛ وفي الأول من مارس عام 1476» دفع فرديناندو 
قائد الجيش القشتالي» ألفونسو إلى الهرب, وإذ رأى أن مؤيديه في قشتالة 
أقلية, عاد إلى البرتغال مع زوجته. أما الاتفاق النهائي على السلام» الذي 
أنهى مسألة الخلافة» فقد تم عقده عام 1480م. 

عام 1474) عندما تُوّجت إيزابيللا في سيغوفياء كان فرديناندو غائباً» ولكن 
طالب عند عودته بحقوقه كقرين للملكة في تاج قشتالة. إلا أن إيزابيللا 
أبدت ممانعتها للخضوع غير المدروس في حق الوراثة القشتالية©؛ وفي عام 
5 تم عقد اتفاقية بين الزوجين» بدأ تطبيقها عام 1479» عندما توحد عرشا 
قشتالة وأراغون؛ فأصبح فرديناندو» نظراً لوفاة والده. -بجانب كونه ملك 
صقلية- ملكا على أراغون أيضاً. نص عقدُ الزواج على أن كلاً من الدولتين» 
وعلى وحدتهماء تحتفظ بحكومة منفصلة. وتم الاعتراف لإيزابيللا بحق 
ممارسة سلطتها الملكية في قشتالة» ولكن ليس في أراغونء وبالنسبة إلى 
فرديناندو, كان في إمكانه إضافة إلى ممارسة سلطاته في أراضيهء إدارة العدالة 
في قشتالة بالاشتراك مع زوجته أو منفصلاً عنها إذا لم يكونا موجودين معاً 
في المكان نفسه. وكان لا بد من توقيع الأوامر الملكية في قشتالة من كليهماء 
(1) لاستعراض الدراسات حول الأسس القانونية التي أدت إلى تصعيد إيزابيللا لعرش قشتالة بمكن 

الاطلا ع على البحث التالي: 


ل ,0أء1( انلع مزد8 وا ده «عزينت:: ها عل أعصفع أء عرطمد ومع ألاسييز 5وم أل ادك ,ذاه .321 

5341-7 .مم ,1993 ,26 ,«من11105611 ممدنامخ» 

على كل حال فإن الصور التي تمثل إيزابيللا أو الابنة جوفانا تظهر بالأدلة الزوجين بعلامات 

السلطة الواضحة؛ والكلمات التي نسبها لهم المعاصرون التي تركز في أهمية دوريهما كزوجتين 
عن دوريهما كملكتين: انظر: 

انأ , ل [ألا)[ لعز وماعز3) 7«علن ء(] ومنعو ناماع ندمنراء 1 826[ وعانعع م11 رأعرواءا وملع .قلا 

3771-4 .مم ,2003 ,23 , «وعطلوملء5 واذااء 1» 
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وكانت النقود تحمل صورتيهما معاء وتحمل الأختام الملكية شعار عائلتيهما؛ 
وكان فرديناندو هو من يهتم بالسياسة الخارجية. وعلى الرغم من تأكيدها 
أنها تحكم بالاشتراك مع فرديناندو, كانت إيزابيللا تقدم نفسها على أنها 
حامية المجتمع» في وضع يحمل ملامح العذراء مريم» وبصفتها سليلة عائلة 
من الملوك المحاربين. كان يتمّ رسمهاء في الواقع» وهي تحمل سيفا مسلولاء 
رمزاً للقيادة ولممارسة الأمور القضائية: وكان الصليب المقدس رمزاً لرسالة 
الإمبراطور قسطنطين والصراع ضد غير المؤمنين في إسبانياء ويشير إلى 
حملات جان داركء التي كانت الملكة تحترمها”". 

أدت أنشطة فرديناندو العسكرية - التي أثبتت بالفعل قدراته الهائلة كقائد 
أثناء حروب الخلافة- إلى استعادة القلعة الإسلامية الأخيرة في إسبانيا من 
خلال سقوط غرناطة في الثاني من يناير عام 1492م. وفيما يتعلق بإيزابيللاء 
فإن شخصيتهاء التي تعضدها الإرادة القوية والكثير من المعتقدات الدينية؛ 
أدّت إلى اتخاذها قرارات -بالاشتراك مع فرديناندو- ذات عواقب وخيمة» 
مثل تأسيس محاكم التفتيش في قشتالة عام 1478: وبعد ذلك في أراغون» 
وإصدار قرار غرناطة؛ عام 1492م الذي أدى في البداية إلى إرغام اليهود 
والمسلمين على تغيير دينيهماء ثم أدى فيما بعد إلى طردهم. 

طاردٌ سوءٌ الطالع إيزابيللاء في الأعوام الأخيرة من حياتهاء حتى إن بعض 
المؤرخين في تلك الفترة كانوا يقارنون الملكة الفاضلة بالعذراء المتألمة. وكان 
فقدان ابنها الذكر الوحيد والإجهاض المبكر لأرملته؛ وموت ابنتها البكر 
إيزابيللا -التي كانت قد تزوجت .مانويل؛ الابن الثاني لألفونسو الخامس 
حل , لتدعاارم © 15| لانن انمأ تدع كم زوع اإعراء5 "ه11 .(451-1504|) عاالعه0) إن أعامد!] ,كدننا .ظ (1) 
كل هكنك ند ,تتممك ترعاماط جأريط فته اونلعا بز «مسوط أمع امم فانه تراك م01 
.طن 120-144 .مم ,2005 (خ5نا) ممأعمتاءنةا-(08) أمطجعلام .عنقعطدة منطع اعمط .1 


ركوع فتمة ا الإقمووط أن باتك امنا ,(1992) مك1 ف عإاط .ع0 ١6‏ أعطهذا ,ككنا 
04 فتطماعلنائطم 
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البرتغالي- وابنها ميغل» الذي من خلاله كان يمكن توحيد مملكة الملوك 
الكاثوليك إيزابيللا القشتالية» وفرديناندو الأراغوني مع ملك البرتغال» 
وظهور الأعراض الأولى المزعومة لجنون ابنتها جوفانا (التي تحدّت أمها 
علانية في بلدة مدينة ديل كامبو)» والتصرفات الماجنة لزوج ابنتها فيليب من 
هابسبورغ الملقب بالوسيم, والوضع الملتبس لابنتها كاترينا بعد وفاة زوجها 
الإنجليزي (ارثرء الابن الأكبر لهئري الثامن تيودر)؛ كان كل هذا قد عججل 
بأن تسقط في اكتئاب عميقء ما أدى إلى دخولها في حالة حداد شديدة» على 
أن هذا الألم يعضده إيمان لا يتزعزع. 

في 26 نوفمبر 1504 ماتت إيزابيللا» بسبب مرض عضال أصابهاء ولكنه لم 
يكن مفاجباً إذ منحها الوقت لتتأمل في أعمالها على الأرض وفي الترتيبات 
التي تريد أن تتركها بعد رحيلها. لم يكن من بين الأبناء الخمسة الذين أنبحبتهم 
سوى ذكر واحدء ولم يبق منهم غير مارياء التي تزوجت بأرمل أختها مانويل 
البرتغالي في انتهاك صارخ للمحرمات الكنسية الخاصة بالزواج التي تدخل 
في الدرجة الرابعة من القرابة! وهي علامة على الرغبة الملحة في استكمال 
خطة توحيد عروش شبه الجزيرة الإيبيرية؛ وكاتريناء التي تزوجت بهاري 
تيودر الثامن شقيق زوجها الأول أرثر بعد خمس سنوات من وفاة أمها 
-مخالفة هي أيضاً القاعدة نفسها-» وطفل عمره أربعة أعوام» وهو ابن 
جوفانا. كان يمكن الرهان على هذا الطفل» ورما كانت إيزابيللا قد تركت له 
وصيتها التي لم تُكتب بخط يدهاء ولكن تم ختمها بختم «أنا الملكة». 

كان يبدو أن إيزابيللا تتصوّر مسبقا الحلم الإمبراطوري الذي حاول 
حفيدها تحقيقه» وهي توصي باستكمال محاولة استعادة شمال إفريقياء 
واكتشاف أمريكاء مواكدة 0 الدفا ع عن حقوق «رعاياها الأمريكان 
في عالمهم القديم» وهي العبارة التي نالت من خلالها من قبل بعض المورخين 
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لقب «رائدة حقوق الانسان»)» وقد تناسوا أمر تغيير العقيدة الاجباري لليهود 
والمسلمين. ولكن الأرجح أن الملكة. في عبارتها «رعايانا»» كانت تقصد 
المحتلين وليس السكان الأصليين. وعلى كل فقد شرع رئيس الأبرشيات 
في فاللادوليد عام 1958 في عملية تقديس إيزابيللاء التي ما زالت حتى الآن 
موضوع دراسة» وذلك لخصالها غير العادية كمؤمنة وابنة محبة للكنيسة 
الكاثوليكية. 

وُلدت ابنتها جوفانا عام 1479. منذ نعومة أظافرها نالت التعليم المناسب 
لامرأة» والمؤسّس بالأحرى على الخضوع وليس على تعلم الخصائص 
الملائمة للحكم. كان أهمٌ شيء بالنسبة إلى الطفلة هو التعليم الديني» ليطبع 
فيها سلوكاً منسحقاً وطرائق صاحة مناسبة لجو البلاطء وهو الأمر الذي 
00020 وكان الدومينكاني أندريه دو ميراندا (دلمةءنا3 عل د6تومة) 
من بين معلميها. في أغسطس عام 21496 أبحرت جوفانا البالغة من العمر 
سبعة عشر عاما من كانتابريا على متن سفينة من جنوة تتبعها قافلة من ثماني 
عشرة سفينة أخرى على متنها ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل: كان الأمر 
يتعلق باستعراض قدرة الملوك الكاثوليك» ولكن متعلق أيضاً بإحباط بعض 
الضربات من ناحية الفرنسيين الذين علموا بالاستعداد للاحتفال بزواج 
جوفانا وفيليب هابسبورغ؛ أرشيدوق النمسا المعروف بالوسيم وذلك في 
فياندري» وهو الزواج الذي كان ترتيبه بهدف احتواء عنف أهل فالوا. لم 
تكن الرحلة هادئة؛ وقبل الوصول إلى أرض زيلانداء غرقت إحدى السفن 
وهي تحمل 700 رجل فضلاً عن الملابس والزينة باهظة الثمن. عندما تقابل 
فيليب وجوفاناء ولم يكونا قد تقابلا قط من قبل» وقع كل منهما في حبٌ 
الآخر على الفور وبشكل جنوني» ولكن تلك العاطفة بالدسية إلى فيليب 
لم تستمر طويلاً (أو على الأقل لم يكن مخلصاً لها)» بينما تسببت لجوفانا في 
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غيرة استحواذية. وفي الفترة بين 1498 و1501 أنحبت جوفانا ثلاثة أبناء -من 
بينهم ولد هو كارلوس في 24 فبراير 1500- وقد كانت تتخلل حالات الحمل 
والإنحاب لديها الوعكاتُ الصحية مع إدراكها أنها لم تعد جذابة في نظر 
زوجها بالدرجة الكافية. 

أصبحت جوفانا عام 1502 وريثة العرش» بسبب موت أخيها وأختها 
الكبرى؛ وتم الإعلان الرسمي من البرلمان في كاتدرائية توليدو, وكان معها 
فيليب. عام 1503» وهي حامل للمرة الرابعة» وقد تركها زوجها وحدهاء 
بدت عليها أعراض مقلقة من الاضطراب العقلي. وخلال العام التالي تم 
إعلانها رسمياً ملكة قشتالة» ولكن فرديناندو كان في واقع الأمر ممسكا 
بالحكم بقوة. إلا أن فيليب ل يقبل أن تتم تنحيته جانباء واستطاع عام 1505 
أن يحصل من فرديناندو على حصته في الحكم (وجوفانا أيضاً تبعاً لذلك 
بشكل غير رسمي). أنبحبت ملكة قشتالة في العام نفسه للمرة الخامسة. وفي 
يونيو عام 1506 تولى فرديناندو حكم أراغون وأعلن برلمان فاللادوليد فيليب 
ملكا على قشتالة باسم فيليب الأول؛ وفي 25 سبتمبر للعام نفسه توفي» ربا 
مسموماً. عندما قررت جوفانا أن تنقل جثمان زوجها من بورغوس إلى 
غرناطة» وحسب رغبة الملك المتوفى» قامت وهي حبلى باقتفاء الجثمان» 
وكانت تواصل السفر حتى في الليل مدة ثمانية أشهر باردة» وكان يتبعها 
موكب حاشد من النبلاء والأعيان ورجال الدين وسيدات مرافقات وخدم. 
وفي الطريق وفي الرابع عشر من يناير 21507 أنحبت ابنتها الأخيرة. 

ازدادت الإشاعات حول جنونها. لم تكن ترغب في تغيير ملابسها 
ولا في الاغتسال. وكانت تلك العلامات تكفي دليلاً على حالة خطيرة 
من الاكتئاب؛ إضافة إلى الغيرة الشديدة للسنوات السابقة والمتاعب التي 
صاحبت كل فترات الحمل والولادة» كان كل ذلك كافياً ليستعيد فرديناندو 
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الكاثوليكي الوصاية على حكم قشتالة ويضع ابنته في دير في توردوسيلاس 
في شهر فبراير 01509 ليتجنب أن يتكون حزبٌ من النبلاء القشتاليين حول 
ابنته. مات فرديناندو عام 1516م؛ وأراد في وصيته أن تُعيّن جوفانا رسمياً 
ملكة على أراغون ولكن رغبته لم تحظ بالقبول من المنظمات الممثلة للمملكة؛ 
اسمه كارلوس الأول. حكم كارلوس -الوريث من خلال أمه- مملكتي 
قشتالة وأراغون» ومعه جوفانا رسمياً. لم يتم إعلان عدم قدرة جوفانا على 
الحكم من قبل البرلمان القشتالي قط. وهو مالم ينزع عنها لقب الملكة. كانت 
الوثائق الرسمية وهي على قيد الحياة» تحمل اسمها قبل اسم كارلوس. 
عام 1519م, أصبح ملك قشتالة وأراغون (وأماكن أخرى كثيرة) كارلوس 
الأول افتراطورروها المقنسة وسان ليه كارلوس التاسين ب ظلاف أمةدائما 
في توردوسيلاس» حيث توفيت عام 1555. بدأت الشكوك حول جنون 
جوفانا من قبل غوستاف أدولف برجتروث (طاوممعوع8 #املة تتهاكدد0)» 
وهو موظف بروسي ولد عام 1813) ونُفي بتهمة التمرّد عام 1848» ومات 
في مدريد عام 1869؛ وقد أكد» على أساس وثائق ملكية لم تُنشر من قبل", أن 
الملكة في عام 1520 كانت لا تزال تتمبّع ممداركها العقلية. لا بد أن فرديناندو 
الكاثوليكي هو من كان وراء قصة جنون ابنته» ليبعدها عن الحكم بعد موت 
(1) في عام 1868 أعطى برجتروث إلى الصحافة في لندن» نسخة كاملة من الوثائق التي جمعها تحت 
عنوان: «مجموعة الخنطابات والمراسلات المرتبطة بالمفاوضات بين إنجلترا وإسبانيا)»» ومن بين الوثائق التي 
نُشرت. منح أهمية كبيرة للوثائق المائة والأربع التي تتناول الأحداث التاريخية الخاصة بجوفانا 
القشتالية والتي يمكن من خلالها إثبات سلامتها العقلية المناهضة للرواية الرسمية التي روجت 
أنها عختلة عقلياً. ومن بين تلك الوثائق وثيقة تحوي كتاباً من أدريانو دي أوترختء البابا المستقبلي 
هدريانوس السادس» الذي كان مرتبطاً بكارلوس النامس» وقد نقل فيه إل الإمبراطور أن الكل 
يشهدون بسلامة جوفانا العقلية, وهو يحدد له أيضاً قناعته بأن الابن استغل لقب الأم الملكي 
استغلالا سيئاء وقام بحبسها بالقوة. بذريعة جنونها. 
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إيزابيللا. ثم استخدم حفيده كارلوس الذريعة نفسهاء بعد موت الجد, 
ليحتفظ بقبضته على قشتالة التي كانت تتأرجح بسبب الثورة الشعبية التي 
اشتعلت في مايو. وفي أغسطس احتل الثوار توردوسيلاسء محررين جوفاناء 
في محاولة لأن تنضم إليهم. 

استقبلت جوفانا ممثلي الثوار عدة مرات؛, ولكنها لم توافق قط على أن 
تقف مع المعارضة ضد ابنهاء وكانت ترفض باستمرار أن توقع أي وثيقة 
تمنح أي شرعية لأفعالهم. كان يمكن أن يدل هذا التصرف من جوفاناء بصفة 
خاصة. على أنها تتمتع بكل مداركها العقلية. إلا أنها بعد ذلك» وبسبب سوء 
المعاملة التي تعرضت لها باعتقالها لمدة طويلة» ظهرت عليها أعراض المرض 
العقلي الشديد الذي أصابها حتى موتها. بعد ذلك بعام؛ في 1869م» ظهر 
باحث ألماني» وتناول من جديد بحث برنجنروث» ونشر كتابا دعمه بوثائق 
جديدة: «لغز من التاريخ. حبس جوفانا المجنونة بئاء على وثائق جديدة)”"» يُفتّد 
فيه جنون ملكة قشتالة» لا بد أن جوفاناء قد تحولت ببطء مع سبق التعمّد 
إثر سلسلة لا تنتهي من أعمال التكدير الصغيرة والكبيرة» فوصلت إلى تلك 
الحالة المتدهورة. 

في عام 1868م» رفض ألويس هايس إعادة التفسير تلك بناء على براهين 
تشتوعة كقييسنة عون .ولائق رسمية .وكان هنتعا بان اللكة التشقبلية قد 
أظهرت علامات تؤكد جنونها عام 21503 تم إثباتها رسمياً في العام التالي 
لذلك في وصية إيزابيللا». وفي القرن العشرين» نشرت دراسة أمريكية» 
لأماري دينيس التي عاشت حياة مديدة مليئة بالمغامرات (2010-1912)) 


.(1869 .علتعه .لع) 986! مسصتعلوط ,متملاء؟ ,ماد ولااعل عنمعنوء «نا .لصورطت1 الل .عا (1) 
نم7 | عممثااطط عل ع سمل ,هلاحم عل ماعل متعم عل عل مع عجقل ما رجدكل] .له (2) 
وعل عأدشةلوعق'! عل عععروغد كذعل ذ5نالهه1 كعامتطامن)» مل رنوسين0-دعا م0 عل مرغت زع 

167-168 .مم ,3 ,1889 ,33 .«وعمااع .]-دعلاعظ اء كصملام تعكم] 
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قضت منها ثمانية وعشرين عاماً في أرشيفات مدريدء ونََرتْ خمس سير 
ذاتية» منها واحدة عن الملكة جوفانا. وفي كتابهاء الذي اطلعثُ على نسخته 
الفرنسية التي تعود إلى 1956 ”© تتمسك دينيس بالقول إن الدليل القاطع 
هو ذلك المكتوب في الوثيقة الرسمية -وصية إيزابيللا-» وهو يُفسّر بكونه 
علامة على إدراك الملكة لحالة ابنتها العقلية» لأنها تشير إلى الجنون كأمر 
مفروغ منه دون أن تحاول تقديم مزيد من التفسير. وإلى ذلك كان يمكن 
إضافة دليل الصمت السابق» ممثلا في غياب الاعتراض لدى ممثلي المجتمع» 
من أعيان المملكة وعظمائها المجتمعين في البرلمان» كما لو أن تأكيد حقيقة 
معروفة قد تم» من خلال تلك الإشارة المختصرة©. 

وفي دراسة أحدثء أعادت بيثاني أرام الاعتبار إلى أسطورة تشويه سمعة 
الملكة -أحد الشخصيات الأشهر في عصر النهضة وإن لم تتناولها الدراسة 
بشكل كاف-» وقد رُسِمت ملامحها بالطريقة التقليدية كزوجة تحب زوجها 
بجنون وتسيطر عليها الغيرة» امرأة فريسة لأزمة اكتئاب عميقة» ملكة غير 
قادرة على الحكم. تتناول أرام؛ مرة أخرىء الأدلة والوثائق التي تم فحصها 
بالفعل منذ مائة وخمسين عاماًء قبل أن تتساءل عما إذا كانت جوفانا بجنونة 
بالفعل» أو كانت مجرد ضحية لعائلة تُخضع أفرادها للسيطرة المحكنة 
وذلك من خلال قمع أي اندفاعات شخصية. إن الأطروحة التي تدعمها 
هي أن الملكة جوفانا حاولت بكل جهدها أن تضمن خلافة ابنها وأن تفرض 
على إسبانيا سلالة هابسبورغ العائلية: إنها امرأة لم يستطع التاريخ الأوروبي 
أن يتعرّف إلى أهميتها العظيمة. إن جنونهاء بالتأكيد. سيكون في عدم 
الخضوع وعدم القدرة على التكيف مع القواعد المفروضة على من هم في 


.1956 كاههة , عاأعطعج1] ,لا وماس ط0) عل عند ,ءأأمزه| :نامعل ,وتدصدعنا .ى (1) 
.عع 122 .مم,انا1 (2) 
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وضعها الاجتماعي ومن في جنسهاء فقد شرعت بالفعل في ثورتها على أمها 
عام 21503 وأعتقد أن ذلك زاد من حدة شكل جنونها الاكتئابي الذي يمكن 
معالجته في أيامنا هذه ولكنه لم يكن مألوفاً وقتهاء وخاصة تلك الأهمية في 
تطور النظام السياسي الأوروبي الذي كنّبٌ عليها القدر أن تلعبه". 


مأك أشالا ءاقلال ,تسمرة (1) 
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الحكم بوساطة المحبة: 
أمهات صالحات, أخوات عزيزات, خالات وعمات حبيبات 


1. هل الأمر مرتبط بنمط نوعي؟ 


لقد تأكد بدءاً من القرن الخامس عشر في كل مكان من أوروباء تقريباًء 
وجوب الخلافة للأبناء الذكورء سواء في العائلات الأرستقراطية» أو في 
العائلات الحاكمة. كانت الحجة القانونية التي تستبعد النساء من السلطة في 
فرنسا تؤكد عدم حق الوريثات في المطالبة بذلك» واضعة القانون السالي 
على نحو غير محدد الزمن» رابطة إياه بأصول الحكم الملكي؛ ومحولة إياه إلى 
أحد القوانين الأساسية في المملكة. كن التأكد من فاعلية هذا الاستبعاد 
في الواقع بأننا عندما نحاول الإحالة إلى حكم ملكي نسائي» فإن الصورة 
الفورية لا تكون هي الخاصة بالملكة الحاكمة» ولكنها تلك الخاصة بالملكة 
قرينة الملك2". كانت احتفالات تتويج الملكة ومسحهاء هي احتفالات 


02 00 0 م مق 
01 1 1 1 1 1 1 ز 7 اا اه 
علولا .8 رماناة .0 قامعالا .ذ تل سنن حأم] ثلا متبيدم8] م ماعم 0 .امم 6 

- .427 .م. 425-458 .مم ,2007 ممنانق8 , أاععصف معصمظ ,متاعءءوللا .ه. ارا 
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مُكمّلة للاحتفال بالملك» وذلك لتشير إلى عدم استقلالية دورها هذا. 

وفي دورها كحاكمة بالوصاية لأحد أبنائها القُصرء تكتسب الملكة 
شرعيتها من وجود الملك, فحكمٌ كاترينا وماريا دي ميديتشي وآنا الدنمساوية 
هو تأكيد للحدود المتزعزعة لسلطاتهن. على كل حالء فلا تلك الأمثلة ولا 
غيرها تسمح بتقييم فترات الحاكمات بالوصاية بسهولة على أنها فترات 
عدم استقرار أو فترات خمول ناتحة عن عدم قدرة النساء على الحكم. لكن 
الحقيقة هي أنهن جميعاً قد تولّين السلطة في فترات حرجة نتيجة موت الملك 
وصغر سنّ الأبناء المعرّضين لضغوط الأمراء والتحزيات المختلفة في البلاط. 

وعندما نتحدث عن الخضوع لحكم ملكة, لا بد من أن نميز بين 
اللواتي أصبحن ملكات بحقّ قانوني» وبين من مارسن السلطة بصفتهن 
حاكمات بالوصاية: نظراً إلى عدم قدرة الأولاد مؤقتاً على الحكم, أو لأنهن 
مسوؤولات عن مهام دقيقة كلفهن بها الملوك. فإذا اقتصرنا على الحالة الأولى» 
فإن الذي سيقابلنا في كل مكان في القرن السادس عشر هو بالتأكيد ذلك 
الرصد لإمكانيات الخلافة النسائية على العرش -سواء تم بنجاح كبير أو 
ضئيل-» مصدقين على فكرة أن لا بد من اعتبار حكم النساء أمراً مخالفا 
للطبيعة» وأن تقييمه في أفضل أحواله يجب ألا يكون في الإطار السياسي» 
بل في محال الفضائل البطولية, .ما في ذلك القداسة”©. إلا أن ملكات ظهرن 
منذ القرن السادس عشر على قمة السلطة بطريقة تكاد تكون حافلة في 
الحالات المختلفة للملكات الوصيات: في دور لا يتجاوز النظام «الطبيعي» 
أو الترتيب الهيكلي بين الجنسين» إذ تحري تغطيته بأسماء ملوك شرعيين» 
- يمكن أيضاً الاطلاع على البحث التالي: 

ل , دءاءة ا ء[/اك[- علا[ وعيان أاك همأل ك5اه1ة اه 0 2 باعأوكهلا ن 

2000 كمه ردعلهاع50 «جععمعلء5 من وعلنتاظ معانية!! دعل عامعظ ٠١‏ عل 


.لآ تل هكنك 2 ,علعل © ءانارن2آ زرا , (1650 ) م أاعمتتاك عاناستتص مع 16أاابهى هآ ,وططتط© .5 (1) 
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كنوع من امتداد الوظائف والعلاقات العائلية في حكم الدولة". 
في تقييم القدرة على الحكم تقييم تلك القدرات الفردية» والطباع السيئة 
وجوانب الضعف» وفضائل الملكات بالوصاية ومميزاتئهن «النسائية)» وما 
إذا كنّ مناسبات للأدوار التي يُعهّد بها إلى النساء في الإطار المنزلي©. إن 
الشكليات والطقوس حول الصفات الملكية قد تسببت على الأرجحح في 
انفصال جحزئي عن صلب الشخصيات الفردية للحكام, وكان لذلك نتائج 
مختلفة في تقييم الرجال والنساء. فبينما تتمثل سلطة الملك بالمجازات الخاصة 
بقدسية السلطة» وهى لذلك منفصلة عن شخصيته الحقيقية) لتأكيد المبدأ 
شرعية الملكات, مثلها مثل شرعية النساء الأخريات» مرتبطة بالمجال الطبيعي 
وهكذا كما كان يتم الاعتراف للأرامل بدؤرهن في حماية الأبناء 
لضمان مصالح الورثة المباشرين الذين هم في حالة تنافس مع الأقارب» 
كان يتم تكليف الملكات الأرامل؛ أيضأء بوظائف الحكم لمصلحة العائلة 
الملكية وورثة العرش» وكان هذا يتم بأن يوضع في الحسبان ذلك الرباط 
العاطفي الذي كان يربط الأرامل بالملوك المتوفين» وبناء على التوقعات 
ىء|/ 171616716 06/05 5ان0 أكى 13111 !ا كن| «لاك كالم أندءالك دعانولء01 الإعلصودم) .1 (1) 
لل 1اعهم .عممساط درا ماين عمللا جز ,كاعألةل/( عل عترارع طلم عل ««مأووعععناى 10 
0 0 ز ز 1 0 م 1 


201215 6//:مغاط ,62-71 .مم ,2008/2 .180085 , ورعموط عم نارملا [آناظ ,أله .0 
ادععمعيوء75/لم. 2008_02_ع»1814/9288/11/عالصقط صدء؟)ذ] 1 ط/ناء. أناء 
(2) لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على لينش: 
آ0 لقمصلمل عطآ1» مذ ,عركا عناطيط ره لرماداط عا له رات«دةط 776 ,اعوييا .فعا 
.665-64 .مم .ل ,1994 ,34 , «نصممائتاط تمقمتامءكتلمعنما 
كك ارم أترءال6» وعانواء01 الاعل موده (3) 
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لمبنية على حبهن الأمومي وبأنهن سيتصرفن بلا أية أغراض شخصية: بل 
لمصلحة الأبناء فحسب - وبالنتيجة مصلحة الدولة-» ولكن أيضاًء وعلى 
الأخصٌء انطلاقاً من استبعادهن من ممارسة السلطة كحق شخصي لهن. على 
كل حال» تعرضت بعض الملكات بالوصاية إلى الحظات حرجة تتسم بالدقة 
الشديدة» دفعت بهن إلى أن يُعَلَن أهدافهن السياسية على حبهن لأولادهن. 
كان درس ماكيافيللي فعالاً أيضاً بالنسبة إلى النساء: فقد تصرفت كاترينا دي 
ميديتشي ضد ميول ابنتها مارغريتا بهدف تهدئة الأوضاع بين الكاثوليك 
والهوغونيين» وأعلنت كاترينا سفورتسا أنها على استعداد للاستغناء عن 
أولادها للحفاظ على دولتها. 

بينما تظل صورة الملك جامدة في الأيقونية الرمزية» متحولاً بها إلى 
قمة النظام» وبحسداً السلطة وضامناً للعدل؛ وممسوحاً من الرب» تبقى 
وظيفة الملكة بالوصاية» غير مقدسة بأي طقسء كما تظل شخصيتها غير 
«منفصلة» في الرمز عن حقيقتها الملموسة» هدفاً للهجوم؛ وخاصة في شكل 
إهانات لجنسها. من جهة أخرى, ونظراً إلى ضعف الوضع المؤسسي للملكة 
بالوصاية» يتطلب صعود النساء إلى السلطة القدرة على عقد التحالفات» 
ومن خلال إبطال التحزبات الموجودة في البلاط وإدارتهاء وذلك للحصول 
على دعمها واكساب السلطة عا لذلك. لآ بد للحاكمات بالوصاية من 
الارتباط بأعضاء العائلة الطبيعية للملك؛ ومع عائلات على المستوى نفسه. 
كعائلات النبلاء» وذلك للدخول في ديناميكية الصراع من أجل السلطة. 

إن بحث ناتالي زعون ديفيز» لعام 1991 «النساء والسياسة)”"2, قد عالج 
بطريقة مباشرة موضوع ممارسة الملكات للسلطة؛ طارحاً فرضية كونها «نمطأً 


تلان 3 , 171007710 فاع ' ]أن مااتعانرلعئه 81[ /120 .عتبترول ملاعل مأرماك , أمعوعط . أ , لإطبا©ط . 0 م1 (1) 
.201-19 .مم [1991 كتفظه -قمره] ,ممعاما ,عمعدآ .دع حزخكوطا مجعم .لز أل 
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نوعياً»» من خلال التساؤل عمّا إذا كان يمكن الاعتراف باختلاف محدد في 
حكم النساء عن حكم الرجال. لقد ظلت إجابتها التي أسستها على فحص 
حالات إليزابيث تيودر وكاترينا دي ميديتشي وآأن ستيوارت» محدودة في 
إطار خلع ملامح عامة على الشخصيات الفردية» ومحددة في الصور الرمزية 
التي كانت كل ملكة..بمفردهاء ستختارها حتى تعطي الشرعية لطريقة إدارتها 
للمُلك. لكن دراسة زيعون ديفيز قد مثلت بوصلة ثمينة للعديد من الدراسات 
الترج شرك بعد ذلك, وخاصة في محيط المتحدثين باللغتين الإنجليزية 
والفرنسية. وقد تم وصف أسلوب إليزابيث بالخشونة الفاتنة. 
كانت الملكة العذراء تظهرء إذا استلزم الأمر وكأنها رجل قادرة على 

تشجيع الجنود» وكانت أيضاً شخصية رمزية» تستحق أن تحل محل الصورة 
الكاثوليكية للعذراء مريم [...]. وكملكة عذراء كان يمكنها أيضاً تأكيد أنها 
عاشقة وزوجة وأم لشعب إنحلترا ولعشاقهاء وكان يمكنها التحدث معهم 
بحيث تصبح موضوع رغباتهم من خلال لغة الحب [...]. واستطاعت 
إليزابيث تطوير أسلوب السيطرة الذاتية ا 
الملكية في إطار التفكير الهيكلي للقرن السادس عشر”". 

كانت الخبرة المركبة لحكم الملكة بالوصاية كاترينا تتسم بوضوح بأسلوب 
الأم: 

م يكن مقبولاً أن يكون سلوكها مصدراً للفتنة في شعبهاء ولكن كان 

يجب أن تبدو مخلصة لملكهم الأخير. كما أنها كانت تعكس صورة 

المرأة التي منحت لفرنسا ملوكها [...]» كان في استطاعتها أن تمعل 

الأمومة هي مركز حكمهاء جاعلة منها مصدر حمايتهاء ومحبتهاء 

ودفاعها المستميت عن أبنائها من الذكور وبحثها عن الاستقرار 


.5 .م.ألا! (1) 
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[...]. كان يكمن في هذا أيضاً جزء من الصعوبات التي اعترضتهاء 
فقد كانت صورة الأم وحكم الأم صوراً لها قِيمٌ مزدوجة في القرن 
السادس عشر. عندما تلت الجرية ليلة الزواج» كما حدث في مذبحة 
يوم سان بارتولوميوء كان يمكن بسهولة تقديم الملكة الأم على أنها 
ساحرة (وإيطالية قاتلة بالسم» يجب مطاردتها)”". 


أما بالنسبة إلى ان» ملكة إنجلترا منذ عام 1702 إلى 1714م مع زوجها جورج 
الدنماركي؛ وعلى الرغم ما كانت تتميز به من آراء خاصة في الحكم, غالبا 
ما بدت قاطعةً. فإن علاقاتها بنساء أخريات وبصديقاتها من النساء كانت 
قوية جدأ إلى حد يدفع إلى الحكم عليها بأنها «ضعيفة»؛ وتسيطر عليها 
صديقاتها الحميمات. ولكن كان يمكن أيضاً تأكيد كون أسلوبها «النسائي» 
هو الاستراتيجية المناسبة لتدعيم فكرتها عن العائلة المالكة والوحدة القومية 
أثناء تلك الفترة التي تزايدت فيها الأحزاب بكثرة. وإذا ما كانت الملكة أكثر 
ذكورة» فإنها قد تتسبب في ثورة» أما الملكة التي تميل إلى الأمومة فقد تُقابل 
بالاحتقار©. 

إن بعض العناصر الخاصة بالتكوين الذهني -وخاصة التعليم الإنساني 
الرفيع- والعديد من أنماط السلوك التي تميل إلى بلوغ حل هادئ للكوارث 
الداخلية والخارجية هي ما بميز الطابع المشترك بين العديد من الملكات 
والحاكمات بالوصاية في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 
ولكن هل يمكن أن نعثر بالفعل على ميل نحو الوساطة» ودعوة لمحاولة 
رأب التصدعات» وإن بنتائج مختلفة» في حكم الغالبية العظمى من النساء 
اللاتي تولَيْن السلطة في أوروبا في الأعوام والأماكن التي تميزت بالتوترات 


206-07 .مم ,11 (1) 
08 .م ءانا[ (2) 
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الكبرى؟ يو جد تفسير يعتمد على الميل إلى السلمية؛ كانت قد صاغته بالفعل 
فرانسيس ياتس للنزعة الرمزية التي تبنتها كل من إليزابيث تيودر وكاترينا 
دي هميديتشي . في حالة إليزابيث كانت الصورة السلمية تطرح نفسها بنوع 
من المرونة الشديدة: «بدءا من العذراء المنفتحة» البروتستانتية» والمناهضة 
للباباوات» كان يمكن أن تصبح إلهة أكثر غموضاً»» قادرة على أن تجتذب إلى 
فلكها سواء البروتستانت أو الكاثوليك «السياسيين» [...]. كان غموض 
العذراء يخدم الهدف المزدوج من الاحتراس من القوى الغريبة» ويجعل 
أيضاً المسألة الدينية مختلطة في أذهان رعاياها. كانت العناصر الأسطورية» 
المركبة والمتناقضة» لرمز إليزابيث العذواء تكوق» إذن: العكانا للمراعات 
والمعارضات التي كان التوافق الاليزابيئي يحاول أن يتغلب عليها. كان 
«السلام الإمبريالي» لاليزابيث يحجبء» وجود توترات داخلية عميقة, 
واتحاهات دينية متناقضة"'. 

وفيما يتعلق بكاتريناء توقفت يانس بصفة خاصة عند تقديم «امرأة» في 
ملامح الملكة الأم» التي تحمل خريطة بلاد الغال» وعند المدائح التي تلمح 
إلى مجهوداتها للوصول إلى إقرار السلام [...]. كان إقراراً عادلأء منح 
كاترينا دي ميديتشي صورة صانعة السلام في الحروب الدينية» إذ كانت 
سياستها تتميز دوما بالنزعة الإنسانية والتسامح: فهي التي كانت قد دعت 
إلى محادثات بويسي (لإووزوط)» التي بدأت أثناءها المحاولات للوصول إلى 
حل في مشكلة الانقسام؛ وقد كانت محاطة بالمنضمين إلى حزب «بوليتيك»» 
الحزب المعتدل والمؤيد للمصالحة©. 


لء) 1978 وصتنه! ,تلسسقصتط ,مبنعءعنوم]0) أء7 0«عم7 أل مء0أنآ .00 اكق .كعلولا .له .1 (1) 
.103 .م ,(1975 .مه 
0 .م ,انآ (2) 


الصورة التي يشار إليها هناهي الصورة الواردة ص: 46» والتي أعيد استخدامها في كتاب ياتس. 
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إحدى الظواهر الفريدة التي تبدو وكأنها تصنع نمطأ يقود إلى تفسير 
تجارب الحكم النسائي حتى وإذا كانت متباينة جداً فيما بينهاء إذ يمكن 
التعرف على هذا النمط من خلال ضروب السلوك التي تُظهرها العديد من 
النساء في السلطة أو القريبات من قمة السلطة سواء من خلال روابط الدم أو 
الزواج؛ ظهرت في مناخ التجديد الديني في النصف الأول من القرن السادس 
عشر. بالنسبة إلى وسط شمال إيطالياء تؤكد سيلفانا سيدل مينكي أن النزعة 
الإنسانية لإيرازموسس كانت تمثلها سيدات ثريات ومثقفات مرتبطات 
.بالسياسة زوجات أو بنات أو قريبات من الدرجة الأولى؛ وكن أيضاً راعيات 
لمحاولات التقارب الموسعة بين المختلفين دينياً!". في مناخ التجديد نفسه. 
حتى إذا كان بشكل منفصل جزئياً عن إيرازموسسء نضجت الخبرة الثقافية 
والروحية لمارغريتا دانغولام (ع65اناموصة 'ل متعطعءهة21)» ملكة نافاراء 
أخت فرانسوا الأول وقد ألّفت عام 1531 كتاب «مرآة الروح الخاطئة»» الذي 
ترجمته إلى الإتحليزية إليزابيث تيودر وعمرها أحد عشر عامً©. كانت أيضاً 
ضحية لأسطورة مشوهة للسمعة, اخترعها فرانسوا جينا (مزه06 وزمجمه8) 
عام 1842 © وروّج لها المؤرخ جيل ميشيليه (]6اء201 وعان1) كأخت 


مسافحة, 


.7 مومعو ,تعتطعموم8 تتوللح8 ,1520-1580 .ثانا جا منمدعظ .تطعمعا8ة اعلنء5 .5 (1) 

و أااملهد أعده أترمع عإأعلم ,111 .أولا , ممساظ «دا عتنامل عل ,أعمدوأ2 .. ل ,انمومء10ث . 8.5 (2) 
7 .م.1993 امو عدردهظ] ,ومعاها 

| مرغت ارود / كأمع ]| ألمر من وعفكوع تلن معلل ل] عل عاراعغ| ن] عل عوعجناء] ذه |أءثمررول8 (3) 
كه نالع ؟! , تاتداة 6 .1 كهم أمغ] يال مين ([او[اطأ8 | عل أأمعكئنعدد ء| وغ ترجه 'ل حعئ أاطنام 
.842 وأعوط 

مأومامعاكم أل مكم نا تنلل لل أ مالع 1 أج الا . مانن مم (متجنه ,عند رمتويق ,عتاطعظ .] (4) 
.13 .م .1980 قموماهظ .اللعممهن) .500" ام 

العمل الذي يشير إليه فيفر لميشيليه هو: 

271 .مق .1855 كلموط ,أو عسمقطن) .ط ,عع ابعكدنوسهظ ,5711 .]ممم عل مرامروع *1 
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أثناء حملة فرانسوا الأول في إيطالياء ومنذ عام 1524 حكمت مارغريتا 
دانغو لام فرنسا مع أمها لويزادي سافويا (015010012 1.111524). بعد القبض على 
الملك عَقَب معركة بافياء في فبراير 1525م. شرعت مارغريتا في المفاوضات 
لتحريره؛ وفي سبتمبر وصلت إلى فرنسا حيث قابلت أخاها وكذلك شارل 
الاين 

كان [...] من الضروري [...] التفاوضء من أجل الحصول على حرية 
الملك من الإمبراطورء ومن وزرائه ومستشاريه [...]. بذلت مارغريتا 
قصارى جهدهاء فقد جلبت للملك سيئ الحظ تعاطف النساء؛ وتعاطف 
إيليونورا البرتغالية أخت شارل الخنامس» وقد كان قد وقع عليها الاختيار 
لتتزوج بفرانسواء وهي التي وقعت في غرام السجين بطريقة رومانسية. إلا 
أن مارغريتا [...] فوجئت [...] دون أن تنوقع أنها أمام رغبة محسوبة جيداً 
للاستمرار في حبس فرانسوا. 

إثْر محاولة فاشلة أخرى لإخراج أخيهاء غادرت مارغريتا إسبانيا ومعها 
وثيقة من الملك؛ فيها «يعهد إليهاء في حالة ما إذا تعذر على أمها لويزا 
ممارسة السلطة» مهمة أن تتحمل هي المسؤوليات الخاصة بفرنسا وبكل 
الصلاحيات». ولقد تم إطلاق سراح فرانسوا بعد ذلك ببضعة أشهر”". 

وإذا كان الإصلاح البروتستانتي قد انتشر في فرنسا في عشرينيات القرن 
السادس عشرء فإن الفضل في ذلك يعود إلى حدّ كبير إلى الدعاة الأساسيين 
للحركة وإلى كتاباتهم التي كانت موضع تقدير من أخت الملك» وقد 
أصبحت ملكة نافارا عام 1527. درست مايرا أورث كتابا لم يُنشر «مقدّمة 
في تلقين الصّبية الدين المسيحي»). صُمَم الكتاب بحسب ذوق الملكة» وكانت 
الوثيقة الأصلية قيّمة ورفيعة المستوى» وكانت نتيجة التعليم الإصلاحي 


50-51 .مم..لك امم «من«به ,معن عمديق , عرحطعط (1) 
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الأول للدين المسيحي للأولاد. في تلك السنوات نفسها أصبحت مارغريتا 
أقاء واممخدميق د العمل بالتأكيد لتعليم ابنتها جوفانا"». 

تساءل لوسيان فيفر كيف يمكن أن يتعايش في الشخص نفسه الملكة 
المخلصة ومؤلفة المجموعة المشهورة من الكتابات الإباحية (:رم/0716امء/2»» 
وهو ذلك التناقض الواضح الذي حاول المؤرخ الكبير حله من خلال الوقوف 
على الوضع النفسي للرجال وللنساء في تلك الفترة الزمنية وبخاصة من 
خلال إعادة اكتشاف القيمة الأخلاقية العميقة لقصص مارغريتا القصيرة» 
وهي قصص حقيقية وموجعة؛ ولكنها لوحات رحيمة للضعف الانساني 
وبخاصة للتناقضات الملازمة للزيجات. تتم إدانة تلك التناقتضات وخاصة في 
أشكالها المنجلية في الزيحات الملكية؛ زيجات ليس فيها في معظم الأحيان 
أي اتفاق في المشاعرء وهي قائمة على حسابات سياسية» ولذلك تتطلب 
نوعاً من التعويض خارج إطار العلاقة بين الزوجين. لقد تعلمت مارغريتا 
أيضاً قصص السيدات في عائلتهاء فهي حديئة العهد؛ كما أطلق عليها فيفر» 
ولكنها ترتبط بالملك ليس فقط كأخته. بل كدوقة أيضاًء وملكة بالأحقية 
الفعلية» وكبطلة سياسية في زمنها. 

وُلدت مارغريتا عام 1492م من لويزا دي سافوياء التي بدورها ابئنة كونت 


أتتفاكء 17701 أ10160ااويناآ ك'ء ولق عل ماأعنع يمالا تنيعء8 أتعالنع8 بطكره .]اح (1) 
.مم ,2 ,1993 ,24 ,«لفصصيهل لناوع0) لتمعم رتك عط1]» ها , ببماكوع/رننم© اسه «ستاعءن6 
383-07 

يمكن الاطلاع أيضاً على رولكير: 
االتااعءاكا3 عا هنا وم ربممواطملم اعرع مل ما بستساططمت ره أمعممة 116 ,ععلاعهه لالز 
.391-48 .مم .1972.4 ,2 ,«نمماول!؟ بمممتامءكتلععاما كه لمفصيول عطال» متصموم 

1077ل عل ماأعااع ماما كزه عو10تمتلن] 1[16 هته «عجحرمط 71/16 . لامكمعطمء)5 .8 (2) 

-14! .هم .2004 زخذلا) مماعصتائن15-(08) أمطممعل1ق ,عانعناجم 

للاطلاع على سيرة ذانية حديثة عن مارغريتا يمكن مراجعة شو لاكيان: 
6ه «1716هل! .ع تتمنول8 عل 6اأعااوولة .ممتكطدامطه .12.0 ,ممكلةامط ام 
.2006 غ011 دعم رجوعء8 للك تاولا وتطمسسام0 ,ءعتيمددنو ع1 
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الأب» شارل» كونت أنغولام, -عمليا- مجبرا على الزواج بلويزا ابنة لويس 
الحادي عشرء لأن الملك لم يكن يرغب في أن يعرّض على غرار شارل السلالة 
الوراثية إلى خطرء وبالنسبة إلى كونت أنغولام كانت فرص وراثة العرش 
ستزيد من خلال الزواج بسيدة أكثر رفعة من الناحية العائلية. 

من جهتهاء كانت لويزاء وقد تروّجت في سن الثانية عشرة» امرأة 
صبورا ومقتنعة بإمكاناتها المتواضعة» نزو حت على مضض برجل تتحكم 
فيه اهتمامات كثيرة وتتسبب في شروده. واستقبلت أيضاً العديد من الأبناء 
لعلاقات غير شرعية من الكونت أنغولام الذي تقدم يطلب الزواج بهاء 
وقد مات في سن الخامسة والثلاثين» تاركاً إياها أرملةٌ في سن الثامنة عشرة» 
ومعها مارغريتا البالغة من العمر ثالاث سنوات وفرانسوا ذو العام الواحد”". 
م يترك شارل الثامن ورثةٌ مباشرين له من بعده. وفي عام 1498» عند وفاته» 
تضاءلت أيضاً آثار القرارات التي اتخذها لويس الحادي عشر في زمنه 
عندما كان مهتماً بإعاقة لويس الأورليوني (5مه0:16'ل نعزدرآ) -هكذا كما 
فعل مع شارل أنغولام- فارضا عليه زيجة لم تمنحه أملا في الخلافة» مع ابنته 
جوفانا المشوهة وغير القادرة على الانجاب فى أغلب الظن (تلك التى وصفها 
غويتشارديني بأنها «قبيحة وحدباء وعقيم»), حتى لا يكون ثمة سلالة من 
عائلة أورليون©. 
(1) عن لويزا ودورها في صعود فرانشيسكو إلى العرش يمكن الاطلاع على فريعان: 

تأأدععاء 5 ع1 » مل مستم ممم 0 انع اناا إه عكن©) ل :30101 زه عكأام] بمقدعة1 .1 ل 

.77-8 .مم ,2 ,1972 ,3 ,«أفصياح1 تامع 

(2) بعد أن كرست حياتها للعذراء مريم. أسست في بورج عام 1502 نظامٌ رهبنة تأملياً فرانسيسكانيأ» 

عذارى البشارة» ودُفنت في كنيسة الدير عند وفاتها عام 1505م. بعد رحيلها بقليل بدأ الناس 

يتحدّئون عن معجزات الشفاء بشفاعتها. دنّس الهوغونيون مقبرتها عام 1562. وعام 1742 أعلن 


بنديكتوس الرابع عشر تطويبهاء ثم تم الاعتراف بقداستها عام 1950 على يد البابا بيوس الثاني 
عشرء وأصبح اسمها القديسة جوفانا دي فالوا. لمزيد التوسع بمكن الاطلاع على برتيار: - 
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بقيت أرملة شارل الثامن» الدوقة آنا البريطانية» التي كانت صبية غنية 
وجميلة. نال لويس الأرليوني» الذي أصبح لويس الثاني عشرء من البابا 
أمرا مزيعاً تطلان ووائكه تجوفانا دن فالول وترؤسهها.: افك النارانتات 
التاريخية في القرن التاسع عشر ذلكء وكان تبرير تلك الزيجة أنها علاقة 
حب بين الملك وانا(». أيا كان الحال» وكما كانت رغبة لويس الحادي عشرء 
فإن فرع أورليون لم يستطع أن يُرزق بأي وريث من الذكور. وفي واقع 
الأمر أنحبت آنا البريطانية أربعة أبناء لشارل الثامن ماتوا مجرد ولادتهم, أما 
بالنسبة إلى لويس الثاني عشر فقد أنجبت له ابنتين: كلاوديا وريناتا. بينما ‏ 
يأت الوريث الذكرء فقد وُلد ابنان توفيا.مجرد ولادتهما. وبعد العديد من 
اتفاقيات الزواج التي قادها لويس الثاني عشر من أجل مارغريتا (المثقفة ولكن 
الفقيرة» وغير الحذابة أيضا)» استطاع عام 1506 عقد الخطبة بين فرانسواء 
الابن الآخر لشارل دانغولام ولويزا دي سافوياء والبالغ من العمر وقتها سبعة 
أعوام وابنته كلاوديا من أن البريطانية. لقد سمحت لمارغريتا ترقية أخيها 
الاجتماعية تلك» بالعثور» وهي في سن السابعة عشرة» على شريك حياة 
مناسب وافق أن يتزوجها؛ هو شارل دوق النسون. 

عام 1514 ماتت آنا البريطانية دون أن تمنح زوجها وريثاً. فتزوّج لويس 


بكأللو عل عمهتائلظ ..[ل0؟ 3 كتملهلا عمل عررجع بس معممم] عل عماه وما .عرؤنم8 5 - 
.ع5 101 .مم .01.1 ,1994 عوط 
حيث الحديث عن تحربة جان دارك الفرنسية. 
ع ع71اتاعل ,عانع87014 © عابريف'ل عنطارم عأنا ه| على كأقهان2 الإعومنا ع نوع عل ءهىُ (1) 
1850 ,11 ,«وعمقط دعل علوعظ'! عل عببوغطاه | اطنظ» م اللا عنما عل نه [اآنا وعاوط) 
148-17.مم 
حول استقبال الملكة الخافل عند دخولها إلى باريس لدفنها يمكن الاطلاع على براون: 
87111011 كزه ©11الش إن (514[) أمفعع تا فده (1504 ) الاك متكاماط 7116 مم8 .7 © 
أمأتعاماا :كاعءزط() 5اا 414 18أ اعلا , مع للزع 2100 ممعلابام سدع تل سناع طعوعوط علولا» وز 
15-7 .مح ,10,2006 ,معنن مع تسسكزونرن | أن أمخع ألعارا جر عبانم 
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لثمرة القالية ماري تيودر البالغة من العمر ثلاثة وخمسين غاما واعنت عرئ 
الثامن ملك إنحلتراء ولكن لويس توفي في العام التاللي. في النهاية» وجدت 
مارغريتا نفسها أختا لملك فرنسا فرانسوا الأول» بينما اتتظرت ماري تيودر 
نهاية الدورة الشهرية قبل أن تعود إلى إنجلتراء إذ كانت تأمل في أن تكون 
حانادٌ :' ويوفاة :اللكة كاذر دبا رويحة قر نسو الأول أصبحت مارغرييا 
المسؤولة عن تعليم بنات الملك. وفي ليون» كانت قد استقرت مع أمها وبنات 
أخيها حيث كانت ترد إليها الأخبار المتسارعة أثناء المر حلة الأخيرة من الحرب 
الإيطالية. وعام 1525؛ بلغها خبر أن فرانسوا قد أصبح أسيراً عند الإمبراطور 
كارلوس الخامس هابسبورغ. في تلك الفترة نفسها مات زوجها. ووقعت 
على كاهلها وكاهل أمها لويزا كل مسؤوليات الحكم والمملكة والمبادرة 
الخاصة بالتفاوض على تحرير أخيها. 

بعد عبور البحر المليء بالعواصف» ورحلة منهكة على ظهر الحصانء 
عبرت مارغريتا نصف إسبانيا ووصلت إلى مدريد. وهناك قابلت فرانسواء 
الذي كان مصاباً بالحمى والإعياء من السجن, ثم بدأت المفاوضات من 
أجل تحريره. كان كارلوس الخامس يطلب زواج فرانسوا وأخته إيليونوراء 
وهو من كانت سلطاته غير المحدودة ستمتد أيضا إلى فرنسا. حاولت 
مارغريتا أن ترئّب هروب أخيهاء ولكن المحاولة باءت بالفشل يسبب 
خيانة أحد الخدم حورت مارغريتا على العودة إلى فرنسا. على كل 
حال» سبقتها إلى هناك شهرتها كامرأة استثنائية» قادرة على إدارة الحكم 
من خلال التوكيل الموسّع الذي تسلمته من أخيها. تم إطلاق سراح فرانسوا 
بعد ذلك بفترة قصيرة وسمح لها التقدير الذي حصلت عليه بأن تجد سريعا 
لنفسها زوجاً آخر: كان الحديث عن كل من هنري الثامن» وكارلوس 
الخامس نفسه كخاطبيّن لهاء ولكنها اختارت إنريكو دالبير» الذي كان 
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ملك نافارا بالاسمء وهي المملكة التي استعادها الملك عام 1520 من 


إسبانيا» ولكن كارلوس الخامس انتزعها منه مرة أخرى بعد ذلك بقليل. 
كان الثنائى ملكا وملكةٌ بلا مملكة إذن» ولكنهما عاشا حياة ملكية ممتازة 


متبعيّن فرانسوا الأول. 
2 النزعة الإنجيلية في دوائر اليلاط 


تم تكوين مارغريتا في الفترة الزمنية نفسها وفي الإطار الثقافي نفسه 
لريناتا الفرنسية» أخت كلاودياء الزوجة الأولى لفرانسوا الأول. تأثرت 
كلتاهما بتعليم معلم اللاهوت وصاحب النزعة الإنسانية جاك لوفافر ديتابل 
(5ءامفاظ ”0 عررقاع.] وعناوهة[)» أحد أهم موؤْسسشسي النزعة الإنحيلية في فرنسا. 
أو ضحت دراساتٌ ديليو كانتيموري (010(80001© وزاء<1) أنشطة الحركة 
الكالفينية الكبرى حول بلاط عائلة آستي» ورحلة كالفينو نفسه عام 1536 إلى 
فيرارا بناءَ على طلب من ريناتاء التي تزوجت عام 1528 بإيركولي الثاني من 
إيستي» دوق فيرارا. قام الدوق»ء المرتبط بالكاثوليكية المتشدّدة وبالتوجهات 
السياسية التي لا تتسامح مع وجود كالفينو في البلاط» باستبعاده» ولكن 
الدوقة استمرت في مراسلته. وساعد دورها في حمايته على انتشار التعاليم 
البروتستانتية. وبعد أن حدّ زوجها من نشاطها منذ عام 1554م) وتحديداً في 
عام 1559 اضطرت ريناتا للعودة إلى فرنسا بسبب معاداة ابنها ألفونسوء 
الذي أصبح دوق فيراراء وكان كاثوليكياً شديد التعصبء تتحكم فيه صرامة 
التوازنات السياسية التي كانت قد تأكدت في ذلك العام في معاهدة السلام 
التي وُقعت في كاتو كابريسي”". 
5327-8 ,جرم ,1992 ممتروآ ,تلسهمت مببععع ور اعل أسعتاها تلظ , فمسستامقك .2 (ل) 


عن ريناتا وإيركولي الثاني» يمكن الاطلاع على مؤلف زوم كولك: - 


152 


الفصل الرابع.. ا حكم بوساطة ا محبة 


إلا أن خبرة ريناتا تشهد أيضاً بأن تلك العلاقات النسائية قد استمرت 
بفاعلية» متشعبة ومتصلة في كل أوروبا حتى نهاية منتصف القرن السادس 
عشرء وكانت أقوى من الجمود العقائدي؛ بدءا من التماسك الجماعي وإلى 
غاية التطلعات المشتركة للتجديد الروحي التي كانت تجمع بين البلاطات 
الأساسية؛ عبر التصدعات التي فرضها الانقسام الديني. في حدود عام 
0 عندما فقدثٌ مارغريتا دي نافارا جزءاً كبيراً من تأثيرها في أخيهاء 
دخلت في علاقة مع فيكتوريا كولوناء التي كان خوان دي فالديس (0هدال 
85 و 1) يقودها نحو النزعة الصوفية الإيرازموسسية والإصلاحية في ان. 
عندئذ ارتبطت مارغريتا من حيث النوايا بتلك النخبة من الرجال والنساءء 
وخاصة السيدات الكبار والأميرات: ريناتا الفرنسية دوقة فيراراء وإيليونورا 
غونزاغا من أوربينو”". 

إن تلك العلاقات الموسعة» وذلك التجديد الروحي والثقافي اللذين تركا 
أثرهما في تكوين العديد من السيدات النبيلات في أوروباء قد وضعا جميعاً 
على المحك في النصف الثاني من القرن. بسبب وطأة الخلافات الدينية 
والسياسية. كان لا بد في تلك الظروف من أن تعمل «امُدبرة» كاترينا دي 
ميديتشي و«العذراء» إليزابيث تيودر» نحت الضغوط المهيمنة لفيليب الثاني. 
ومهما كان من أمرء فإن قدرة النساء على القيام بدور الوسيط تم اختبارهاء 
وليس في قمم السلطة فقط. 

وفي سبيل فهم أفضل للأطر التي كان يمكن فيها تأكيد بطولات النساء 
السياسية لا بد أن نبحث في الفترات الاتتقالية وفترات انقطاع التوازنات 
ات عوط عل عمتع 1 :3ان1011677161101 كعو اعنم كعل ك6 الننء ال كع ,لله كا لض .0 ع 
ملاع ,عرمنيضا 'ل كعدوعع امم دما .عننولالامم "بأمصيلمم أ دعسجعظ جا رعاكظ 'ل علنن :116 
.مم ,2007 كزه8-ؤناهك ووه ,81621 رطناوطاء5 . >1-.701 ء ومتعاناه .1 ثل دعنك 2ه ,ءاءغؤزئ ء1لالا 


102-119 
7 .مأك 70/0710 «لتزلف رمرعملل “متبب4 رعراطع] (1) 
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الثابتة» وفترات التوترات الاجتماعية القوية. تظهر في دراسة عن جان 
دي غونتو (01ا0081 عل عطرروء1)) وهي سيدة تمي إلى عائلة متنفذة» إذ 
عتد مدى عمل النساء الناشطات من الحاكمات إلى الأرستقراطيات طيلة 
نصف قرن من الحروب الدينية وتحربات البلاط التي سبّبت الاضطراب في 
فرنسا. وُلدت جان عام 21520 وكانت لسنوات عديدة صديقة لكاترينا 
دي ميديتشي ثم بعد ذلك لمارغريتا دي فالوا؛ واستخدمت ثراءها وقدرتها 
على نسج العلاقات السياسية -سواء بين الكاثوليك أم الهوغونيين- لخدمة 
زوجها. ثم فيما بعد ذلك وبعد أن أصبحت أرملة» استغلت كل قدرتها 
على التأثير لكي تنتقم من قتل أحد أبنائهاء واستطاعت الحصول على عقاب 
مناسب للمجرم» الذي كان أحد أصدقاء هنري الثالث المفضلين". 
أعادت الأبحاث التالية بناء التشعبات الدولية للحاكمات 
والأرستقراطيات المثقفات اللاتي يملنَ إلى التسامح. تخللت تلك التشعبات 
أيضاً الشبكة العائلية لآل هابسبورغ» كما كان واضحاً بالفعل في أعمال 
لوسيان فيفر. تعلمت ماريا المجرية مثل إخوتها كارلوس (الذي سيصبح 
الإمبراطور كارلوس الخامس)» وإيليونورا وإيزابيللا في البلاط النهضوي 
لمالين (8111065)» في برابانت (ع:مه0م8)», لدى عمتها مارغريتا من 
النمساء حاكمة هولنداء التي انتشرت أثناء حكمها النزعة الإانحيلية الانسانوية 
والنزاعات الدينية» ما اضطر مارغريتا في النهاية إلى الخنضوع لسياسة 
الإمبراطور القمعية©©. لقد وُصفت سياستها الحاكمة ب«الحرص)!©») حتى 
فاته علانا مالا :لاماعدنها] امع متصوط عن دز ععواط واسحمل لاا عاطملق 11:6 ,حفاد»ا .8.1 (1) 
,19933 ,24 ,«لفمسسول تصسنوعن) طتمععاجتد ع1 مذ .مره عل متصوعل م وعم 
.519-39 .مم 
لقنتت (1505-58) تدتموصاط إن هاا دمع تسيا مصمط عنام 'ل الصط ترل» ,الانمم5 .8.1 (2) 
.275-07 .مم ,4311994 ,دوملع اوعمست امتاعمظ عط]» من تمصمع8 عنمتوناعم 


تباط ' أأء فادعااع«مطء مالزطه:: مر منانا ما .وعاترهم) معممط ماه ألومم! عرحطعط .هآ (3) 
40 .م ,(1970 .ومن ,لع) 1979| مدتره؟ ,تلسهسأكا ,ب مبدعع مسوم زمل 
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وإن كان ذلك الحكم لا ينصفهاء فهي كحاكمة لم ترغب قط في اتخاذ المبادرة 
من باب الاستسلام؛ بل أرادت -بالأحرى- أن تختار بإرادتها وضعاً تُحايداً 
في الوقت المناسب. وهو الاختيار الذي اتخذه ممثلو مقاطعة بورغونياء وقد 
أصبحت سيدة عليها مدى الحياة منذ عام 1508م» وكان ذلك باستقبال حافل 
من سكان المقاطعة [...] وهناك عاشت حياة رغيدة مثمرة» في سلام ورخاء 
[...] وكانت المقاطعة تدين «لمارغريتا» الصالحة, بالقيادة الحكيمة بفضل 
معاهدتين للحفاظ على الحياد» عقدتهما مع فرنسا «في فترة كان يسودها 
الاضطراب أكثر من أي وقت مضى)2"2. 

ترمّلت ماريا التي تروجت بلودوفيكوو المجري في سن السادسة عشرة 
من عمرهاء بعد أربع سنوات من زواجهاء ورفضت أن تتزوج مجدّداً. عام 
1 وبعد وفاة عمتها مارغريتاء خضعت لضغوط كارلوس الخامس 
وانتقلت بدورها لتعيش في هولندا حاكمة لحساب أخيها. كانت ماريا حتى 
ذلك التاريخ قد كشفت عن انحياز واضح للنزعة الإنحيلية. وبخلاف الآراء 
الشائعة؛ التي تؤكد أن فضْلاً بينها وبين الأوساط الإصلاحية قد حدث بسبب 
مسروليتها التي أوكلت إليهاء يبدو أن ماريا كانت قد اتبعت تياراً من النزعة 
الاصلاحية الانحيلية يدخل في صراع أساسي مع ولائها لال هابسبورغ. عام 
8 وَصفمَها كاهن كنيستها الخاصة هينكل (11600161)؛ لاير ازموسس بأنها 
امرأة مثقفة ونصيرة للسلام؛ وفي عام 1529 أهدى إليها إيرازموسس بنفسه 
عمله «الأرملة المسيحية». 

كانت المهمتان الأساسيتان اللتان عهد بهما إليها كحاكمة هما: تقوية 

36-7 ,34 .ممما (1) 

يوجد حكم إيجابي حول حكم مارغريتا النمساوية؛ التي أبدت قدرة على التفاوض الدولي 
«أكثر من العديد من الرجال» في ملف جانسن: 


بعلمل جأصمظا جر عفان[ انيه 1 , دعوملا إن اتعاصاوت؟! كام اددمالة 11:6 , تعدمول .نلك 
0 .م ,2002 عارك دعل ,مها تنلاع ك8 عنورعلوط ,عممماط 
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حكم آل هابسبورغ ومجابهة الإصلاح. كان على ماريا البقاء في الحكم في 
هولندا حتى عام 1555. كان الوضع الذي يجب عليها مواجهته هو الحركة 
الثورية الشعبية الناشئة من جهة» والتخلص من جذور الانشقاق الديني من 
جهة أخرى. تبنت ماريا خيار المناهضين للمعمدانية واتخذت سلوكا قمعيا 
نشطأء وصل إلى قمته عام 1550» بوضم معتنقي الهرطقة بأنهم متمردون 
ومخربون للدولة؛ وتم الحكم عليهم بالموت بلا استثناء» تماماً كما حدث 
بالفعل في زيورخ وفي مونستر. زادت قسوة مارياء بصفة خاصة:؛ عندما 
بدأت الاتهامات بالهرطقة ويمقاومة النزعة المركزية المناهضة لحكم آل 
هابسبورغ تتجه نحو النبلاء. ولكن لم يكن سرأ أنها قامت بنفسها بتهريب 
كاهن كنيستهاء الراهمب الكرملي بر الكسعدر (عتلمةدعام عمعلط)» قبل 
أن يتم التحقيق معه بتهمة الهرطقة» وأن الراهب تم استقباله في هايدلربج من 
قبل كل من الكونتيسة دوروتيا (700:0]62)» ابنة كريستيانو الثاني من الدتمارك 
وإيزابيللا أخت ماريا. 

كانت ميول ماريا تجاه مواقف التجديد الديني واضحةٌ عندما كان 
يسمح دورها العام بذلك. ولا يبدو أنها أظهرت أي تغيير في موقفها!". في 
الأعوام التالية لعام 1531 كان لا بد من أن تواجه المظاهرات الخاصة بالنزعة 
الراديكالية التي كانت تناهضء سواء التزاماتها تحاه عائلتها أو تعاطفها مع 
النوعة الالسانية الأغيلية الا :أن مازيا خاولت أن تفرض مسلوكا قناع 
فيما يتعلق بالصراعات الدينية بعد عام 1535م فقط. عندما تفجرت عنصرية 
محاكم التفتيش ضد أحد أتباع النزعة الإنسانوية لإيرازموسس مثل غرافيو 
(دناعطمة:6)؛ فمنعت بذلك تفجّر التوترات. جح تدخلها في تجدب تكتل 


(1) عن البلاط المجري وماريا ونشاطها كراعية للفن والدين يمكن الاطلاع على المؤلف التالي: 
1ل[ 040 كل ذكع 1( /153-[152) او16نم0) اسلزمم) ورا رع املظ زه بوعللا , الإاعط)ع؟ .60 
.2010 5م802 ,لإألواع الملا لدعم منناظ تمدع , الماع ألع5 ذلك 
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القوات المناهضة لحكم آل هابسبور غ حول التحركات الإصلاحية» وأن تجد 
الأشكال العديدة المعارضة للحكم الإمبراطوري دفْعَة إيديولوجية. 
كان واضحاً في الفترة الأخيرة من حكمهاء أنها بدأت هي أيضاً تفقد 
السيطرة على المعارضّة» وأن قدرتها على التفاوض بدأت تُستنفد. عام 1555» 
بينما كان يختمر في ذهن كارلوس الخامس اختياره للتنازل عن العرش؛ 
وعندما وصل إلى علمها أن أخاها يتوقع منها أن تستمر في حكم هولنداء 
كتبت ماريا مذكرَةٌ طويلة عرضت فيها الأسباب التي لأجلها قررت بدورها 
تك الحكم. كان السبب الأساسي هو إدراكها لظهور بعض الرجال الذين 
كانوا يجمعون بين سلوك الهرطقة ونزعة التعصب الثوري. وعلى كل حال؛ 
كان الظرف السياسي الأوروبيء الذي كانت تعده ماريا مخالفاً لرغبتها في 
أن تظل مخلصة «سواء لإلهها أو لأميرها)"؛ يشي بتصاعد الصراعات التي 
وسمت النصف الثاني من القرن. 
ألقت دراسة حديثة لدانيال دويل الضوء على حدس ماريا السياسي» 
وعلى علاقتها الوثيقة بأخيهاء والاستخدام الحذر لعلاقات الرعاية التي 
جعلت من ماريا إحدى أهم الشخصيات في نظام حكم كارلوس الخامس» 
وأكثر مستشاريه تأثيرأء مثل نساء أخريات من السلالة الملكية واللاتي 
كنّ يحللن محل أزواجهن في حال غيابهم. وعلى الرغم من أن نموذج 
الملكة المثالي كان دائماً ذلك المرتبط بالقرينة» فإنّ العديد من النساء من آل 
هابسبورغ ومن عائلات أخرى اضطررن إلى أن يواجهن يمفردهن فترات 
عسيرة لضمان استمرارية السلالة. على الرغم من قيام ماريا بهذا الدور في 
هولندا في سنوات تَعُحٌ بالأحداث المصيرية» فقد تم إغفال خصالها كحاكمة؛ 
وتوقفٌ المؤرخون الأكثر كفاءة عند الملامح الخاصة في حياتها والمعروضة 
275-301 .وج بماك سدع قاين ريمن مرج "ل لقناصط ار بالرسوم؟ رل) 
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في حكايات مستفيضة, تقريباً دون إشارة إلى قدرتها على بناء شبكة من 
العلاقات الموثرة والقادرة على دعم إدارتها للسلطة20. 

أثناء فترة حكم «فيليب الثاني» المعقدة» بمكن أن نقيّم في ضوء الدراسات 
التالية لهاء أهمية مجموعة النساء الحاكمات والوصيات على الحكم في تحديد 
الاتجاهات السياسية الدولية. مؤكد أن سلوك «الوساطة» لكل من إليزابيث 
وكاترينا دي ميديتشي هو ما أدَى إلى التحكم في رد فعل فيليب المتشدد: 
وصعود ملكتين كاثوليكيتين إلى السلطة في منتصف القرن» هما ماري تيودر 
ملكة إنحلترا عام 1553 وماريا دي جويزا حاكمة أسكتلندا عام 1554» وذلك 
ما أدى إلى احتقان الانقسامات في الدولتين والتركيز على الحشد في السياسة 
الدولية. كان زواج الملكة تيودر بفيليب الثاني» وزواج ماري الأسكتلندية 
بوريث فرنساء كلاهما في فترة زمنية وجيزة؛ ما جعل مخاطر الخلافة النسائية 
واضحة؛ وأصبح ذلك موضوع إدانة منظماً من قبل جون نوكس©. في 
الأعوام الأولى من حكم إليزابيث» التي خلفت ماري تيودر» كانت حملة 
نوكس الضارية قد جعلت الدفاع عن حقوق النساء في الحكم هي إحدى 
أُشدٌّ المشكلات استعجالاً بالنسبة إلى الملكة, 

تشابكت الأز مات السياسية- العائلية مع الصراعات الدينية عام 1560) بعد 


تنهال[ باقع ن0) التععاجدا3 6[ جز ععتنتسع طنز ) وااطوطول] زه كساعررلخ 116 بعالاومط .اط (1) 
31,2000 ,«افتصنامل لإالتارمعن) اتمعع ماد عطاآ» نا ,عوورمه2] امعاتامط مده موس زه 
.349-360 ترم ,2 

إن السير الذاتية المشار إليها هي تلك التي كتبها ايونغ: 

000 الأحدث أيضاً 8 عزنا علط ,ممكيول! .روسل ره «جحملط , طئيمن! عل .ل 
1995 تصناكرع انط بلععمامعلا ,عز م نعمصو]ط مدنا مأمدآة معلزام؟ا مومع مو 

لالع ) للاالفعتتداى ©1/16» جا ,كابعع 01 وتتانكا منه | قابه دمدكل بسطمل ,لإعاوء11 41ذ.ع (2) 
.371-86 .مم .2 ,1994 ,25 ,«أمتس امل 

لالت مانتال 12 تترعورملاا زه العتترره 00 6) عن يدن ماع ومعط حا و[اعطموناط ,ممتاكضط© .381 (3) 
.561-76 .مم ,3 ,993| ,24 ,«لقتكتاوك لإتنناااع0) طاحعع ا جاد علاك1» ست سعع:0 م وسنعم 00 
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موت هنري الثاني وفرانسوا الثاني وصعود كاترينا دي ميديتشي للحكم. تم 
بمكن أن يعطي الانطباع بأن التعبير الإشكالي للعدوان تجاه حكومات النساء 
يرتبط «بالوحشية» الفعلية الاستثنائية الحكم بعضهن. ومن أشهر الأمثلة 
-ماري وإليزابيث تيودر وماري ستيوارت وكاترينا دي ميديتشي- اللاتي 
حفزن انتباه المؤرخين (بالنسبة إلى الأختين دي ميديتشي» سوف يتضح أنه لم 
يكن لما قيل عنهما أي أساس من الصحة). ما أدى إلى إهمال وجود أي نساء 
أخريات في أوضاع السلطة. 

وحتى عندما تم ذكرهنّ» فكثيراً ما كانت الخبرات السياسية للملكات 
لا تبدو موضوعاً جديراً بأي تعمق» وذلك قبل تطور الرؤية الذي حدث 
2 نهاية القرن العشرين وهو ما قدمه تاريخ النساءء بل إن ذلك يتسيب» 
غالبً» في حالة من نزع الشرعية عن الأحكام السابقة. عهد فيليب الثاني 
بحكم هولندا ومقاطعة فرانكا إلى أخته غير الشقيقة مارغريتاء دوقة بارماء 
عام 1559» ومنححها «السلطة الكاملة الحرة والمطلقة» حتى وإن كان» في واقع 
الأمر قد أدخل العديد من القيود على ممارستها السلطة”». هل يمكن بالفعل؛ 
كما يؤكد فيفر» تفسير النظام اركب والمتشابك للسيطرة على الحكم 
وقد أدخله فيليب الثاني» من خلال «طباع مارغريتا وقدرتها على التظاهرء 
وخبثها وإمكاناتها كنصف إيطالية)؟©. 

في واقع الأمرء منذ البداية استطاعت الملكة الحاكمة التوسّط ببراعة 
خاصة بين الضغوط المتضاربة للنبلاء» وخاصة لغوليلمو دوراغ (ممماءناون© 
عؤهة:0"0): وأظهرت ليس فقط كونها «بعيدة النظر»ء بل أيضا نقلت 
صورة عن نفسها بأنها امرأة لن تتسامح مع عدم احترام سلطاتها في مقاطعة 


242-243 .جزم ناك ناهاترمن) معتبه 1[ مل ء إل مم11 ,عرحاع"! (1) 
.م ,اما (2) 
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فرانكاء وبالنتيجة سلطات الملك أيضاً". ألم يكن الفضلٌ يرجع إذن إلى حنكة 
مارغريتاء «بينما كان الأمر يتعلق بإدارة الأراضي الحكومية» أو بإدارة مراكز 
النفوذء ظهرت في المقاطعة ونفذت عملياً الأفكار الخاصة بالتنظيم نفسهاء 
ومركزية السلطة»؟ وفي نهاية حوالي عقدين من الثورات ومن انتشار 
إصلاح النزعة الكالفينية -التي جرت مقاومتها بتخبط فريد- كانت الحصيلة 
عام 1586 «من وجهة النظر الإدارية [...] تشير إلى الاحترام الحتمي للنتيجة 
الذي كانت مارغريتا قد خططت وأعدت له)2. 

توجد إشارة مختصرة لعملها فيما يتعلق بالوضع في هولندا في كتاب 
«البحر الأبيض المتوسّط» لفرناند بروديل: 

لا بد من أن نفرق بين التيارات التي كانت سائدة في هولندا. لم تكن 
كلها من المصدر نفسه؛ كانت هناك اضطرابات شعبية» وخاصة دينية» وغالبا 
أيضاً اجتماعية» وكانت هناك توترات أرستقراطية [...]. لقد سبقت تلك 
الاضطرابات بأربعة أشهر حركة النصف الثاني من أغسطس [1566]. التي 
-لكونها شعبية ومناهضة للتقاليد- اندلعت في قلب الكنائس ومن خلال 
5-08 ف يا ا ارت ل 
في موضع مواجهة. فقد وجهت النبلاء -في ما عدا غوليلمو دورانحٌ 
والبريديرودي» وقد ذهبا إلى ألمانيا:- ضد الحركة الشعبية وفي مواجهة المدينة؛ 
وهكذا أعادت الاستقرار» إن لم يكن للسلطة فعلى الأقل للنظام؛ بلا نفقات» 


.246 .م.1901 (1) 
4 .م ,مآ (2) 
.43 .م11 (3) 
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ودون استخدام القوة» وبمهارة شديدة2". 

إذا كان الوضع المركب إلى حد استثنائي قد جعل من المستحيل على 
مؤرخ في دقة بروديل أن يتجاهل عمل الملكة بالوصاية) ولا يعطيها تقديراً 
إيجابياً حتى وإن من خلال هامش من التحفظ, نحد أن ظرفاً متفرداً آخر قد تم 
وضعه في المرتبة الثانية تمامأء وهو أنه منذ عام 1556» حكمت جوفانا إسبانيا 
في غياب الملك» وهي أيضاً أخت فيليب الثاني. إن الإشارات عن سياستها 
الداخلية قليلة» ولكن يبدو أنها تُشير إلى كونها لم تمارس السلطة من موقع 
الصدارة» وأنها كانت قادرة على تقييم الأوضاع من خلال معالجة امتيازات 
المدن والنبلاء الكبار» ومن خلال الأزمة المالية الكبيرة للدولة©. عام 1559 
وَضّع فيليب الثاني أخته بعيداً عن صعوبات الوضع الدولي» وبيخاصة 
المشكلة التي هرّت إنحلترا بعد وفاة زوجته ماري تيودرء وعن حقوق الخلافة 
التي كان يمكن أن يُطالب بها وريث فرنساء فرانسواء في أعقاب زواجه في 
أبريل 1558م.كاري ستيوارت©. 

على الرغم من رغبتنا في ألا نبالغ في ذلك الحدثء فإنه لأمر استثنائي أن 
يؤكد بروديل أن «فيليب الثاني كان لا يثق كثيراً في كفاءة الأميرة 00 
نظرأً لنزعتها الليبرالية وإخلاصها الديني وأحلامها الطموحة». يبدو أن 
التحفظات المعتادة لتاريخ القرن العشرين السياسي تبرز على السطح من 
جديد في مواجهة حكم النساء: ذلك الحكم السلبي. الذي يشير إلى عام 
9م دون أي أساس آخر سوى إدراك الملك لأزمة هولندا ولفرصة تركيز 


0هذك10' ,تلنتهصتطا , |[ مممنااط أل نع 'أاعة معتبممععاقفاعءل! أعل ترعورا ء )|0 , اعلسوعط .8 (1) 
!| .م ,1976 
يتعلق الأمر بالترجمة الاإيطالية للطبعة الثانية من الكتاب. التي شرت عام 21966 
والطبعة الأولى تعود إلى عام 1949. 
750,1025,1030-1 .مم .11 (2) 
.مم1 (3) 
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جهوده على إسبانياء ليحاول أن يتحكم في الموقف المالي الُدمرء الذي تم 
استنتاجه في الواقع من مذكرة غامضة لفيليب الثاني» بجبراً على فتح عينيه على 
سوء الفهم الصاخب للواقع الإسباني”". 

من تلك النظرة الوجيزة على القرن السادس عشر يبدو أننا بمكننا أن 
نستنتج وجود «أسلوب للنوع»: كان ثمة مجموعة تدعو إلى الدهشة من 
السيدات الموضوعات في قمم السلطة -وغالباً كان السبب اختياراً صريحا 
من أحد الأقارب- وهو الأمر الذي يدعو إلى التفكير في تفسير دورهنّ 
الموجه بصفة أساسية إلى الاستقرار وتهدئة الصراعات» وهو الشيء الذي لم 
يكن يستبعد اللجوء القاسي للقوة أيضاً. وإذا كنا نقصد بعبارة «أسلوب 
للنوع» أن المعاصرين كانوا يكررون بشكل استحواذي -ضعف الجسد 
والعقل» السطحية وعدم القدرة على اتخاذ القرار -, إذن بلا أي شك يمكن 
أن يقال إن هذا النوع من التفسير لم يكن ذا فائدة البتة. 


3 نساء في أوقات الأزمات 


لاحظ كل من فاني كوساندي وأندريه كورفيزيه المفارقة في أن ملكات 

فرنساء بعد أن استيعدتهن مناورة القانون السالي من توارث الحكم, كانت 

الرشد©. لا يثير الدهشة إذن أن تتم مهاجمتهن -كنساء- باتهامات مشوهة 

1032-3 .مم .لم1 (1) 

بكماءةاد عااالاعل-علالا بأمنمامم قء عاأمطسور .ععنبهم1 عل عنباعج مل الإعل مودو .8 (2) 
ممازعع6 ١‏ هأ .عاال أاأأمم «أمصنمم اء واأعنتع نم معتودكئق اط ..ل1 :2000 مقوط , لسمستالهت 
-69 .مم .2005 ,21 ,«و5001616 اه وعصوو! ,عرلماولا! .ملأء» م1 بكمرغرم ومجرامم دعل 
كأمتمم عل كبنه أنمعة[عل كه| "الى أفدكنا .رماع «ذا دمءارمبر6 وعنا ,أعأوالاوون .2 907 


الى عاق ونه عن نبو ,.ل1 :2002 متمق ,ععصذر] عل كعمتهالون الل تا معدوعم !ا ,كارنل ع لمك 
.201-6.مم.2002,2, 21 .« 501616 اع عللمتمص0ء6 .متأم أكنل[» قل دممارعو76 وع/ 
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للسمعة وأن تضيع بجانب ذلك القدرة على التقدير السياسي لدورهن 
كحاكمات. 

لقد تتابع حؤل كاترينا دي ميديتشي أجيال من المؤرخين» ومن الروائيين 
أيضاً (باستثناء بلزاك)» في وصمها بكافة أنواع المساوئ والشرور» مرددين 
حرفياً الاتهامات الأشذ تشويهاً للسمعة وقد انتشرت من قبل مروجى 
الأكاذيب من أعدائها بينما كانت الملكة لا تزال على قيد الحياة» وهال 
أي تقدير خاص بقدرتها على الحكم. لقد عكست هذا الاتحاه السيرة الذاتية 
التي نشرتها في فرنسا دار فايارد عام 1979 وتمت ترجمتها إلى الإيطالية في 
العام التالي”'»؛ والتي يؤكد فيها الكاتب كلولا أن الملكة أنقذت المملكة 
الفرنسية عندما بححت في أن تحعلها تنجو من فترة بالغة الخطورة. يعد ذلك 
بفترة قصيرة» ظهرت سيرة ذاتية ثانية لكاتريناء مكتوبة أيضاً بوساطة فرنسي 
هو جان أوريو©». وتشير تحليلاته الدقيقة إلى أن الملكة لم تكن تحمل أية ضغائن 
شخصية تحاه الهوغونيين: كانت النزعات المتطرفة للاتحاهات الدينية تبدو 
بالنسبة إليهاء وبالأحرىء العقبة الأخطر أمام عملية إعادة السلام للبلاد التي 
كانت تنفذها بالاشتراك مع حزب «البوليتيك» الذي كان يتطلع إلى الوفاق 
الوطني والتسامح الديني في مقابل تطرف الحشود الكاثوليكية والهوغونية. 
إن الحرب المعروفة «بحرب الملوك الثلاثة» - هري الثالث من فالواء وهئري 
من جويزا قائد الجيش الكاثوليكيء وهنري من نافاراء زوج أخت الملك» 
مارغريتا دي فالواء وقائد الهوغونيين - والتي اندلعت عام 21588 قبل موت 
الملكة بعام» أثبتت كم كانت ضعيفة تلك الحصون التي حاولت كاترينا بكل 
جهدها أن تقيمها ضد الكراهية بين الأطراف المتصارعة. كان ملك نافاراء 


1980 عتتع ناآ , المخصود , أءالعالطة "عل مارنرهانن) ركقانهان ١.‏ (1) 
بأتملمملحواط! ,وسسسط 0 وتنم انك متوأان ا "دنا أ العلل *عل منر سرع ان ,عتناء 001 .1 (2) 
.1987 ملقواتلا 
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وقد أصبح ملك فرنسا وحمل اسم هنري الرابع؛ هو من أكمل عمل كاتريناء 
محددا الولاء للتاج ومشجعا على التماسك الداخلي للبلاد» حتى وإن كان 
التوازن الذي ساعده إيعانه بالإصلاح في إنحازه قد استمر فترة وجيزة» وتم 
إنهاء تحربته السياسية» مع حياته نفسهاء على يد قاتل متطرف. 
إن السيرة الذاتية التي كتبها جان أوريو مدعمة جدا بالوثائق وتوضح 
جوانب كانت مجهولة من الحياة في البلاط» من مثل تلك العلاقة الحميمة بين 
ولكن أوريو نفسه لا يهرب من فتنة الإشارة إلى تفاصيل غير مؤكدة عن 
مارغريتا من فالوا وعن علاقتها الجنسية المزعومة مع أخيها هنريء أمّا فيما 
يتعلق بفر انشيسكوء دوق الينسونء والابن الذكر الأخير لكاترينا فإنَّ أوريو 
يستخدم تعابير صريحة صراحة مزعجة مثل «المسخ» أو «القزم». تلك 
السيرة الذاتية الروائية» التي ما زالت في حوزة الكثير من القراء» والتي تتطلع 
في حالة كلولا وأوريو إلى «إعادة تأهيل» كاتريناء لا يبدو لي أنها قد أضافت 
أي شيء إلى ما قاله بالفعل أونوريه دو بلزاك©. في الأعوام الأخيرة تولت 
ليون فرايدا مهمة إعادة بناء جديدة لحياة كاتريناء ومع أنها كانت حريصة 
على ألا تحوّل تأويلها إلى مستوى الأحكام الدفاعية الخالية من النقدء فإنها 
تنسب إلى كاترينا صفات مثل (الحدس السياسي والشجاعة والرحمة) وقد 
ءزا عناعء نه «اا3 كعانلانأومده] :م كان .ء1«أماصالط 0716016© مها ,عدعلد8 عل .8 (1) 
0 
كتب بلزاك في المقدمة أن كاترينا دي ميديتشي وكانت حاكمة بالوصاية استثنائية» أنقذت فرنسا 
في ظروف كان يمكن أن ينحني أمامها أكثر الملوك قوة» وأنه يجب اعتبارها هي نفسها ملكا 
عظيماً. حتى في إيطاليا ثمة من أعاد بناء التجربة السياسية للملكة؛ بشكل ناضج؛ على أساس 


علاقاتها بالسفراء» دون اللجوء إلى القصص المتداولة» وأشير هنا إلى مؤلف: 
8 إعد هلد ااططنح ,أمقغطلم4 متتع عاط أل معامماد ماوع ند . أعتلعا( 'عل هترا "عله أل واثلا 
.تاعلط ع الاعتدظ .ا هل عموعئاط هن 
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كانت جميعها صفات تنطبق في الواقع على هنري الرابع الذي استطاع إنقاذ 
فرنسا والحكم الملكي خلال الإصلاح المالي الذي أنحزه وزيره سولي والحرية 
الدينية التي منحها عام 1598» عبّْر قانون نانت (يعامدل2)". 

إن زواج مارغريتا دي فالواء الذي دبرته من دون أي دهاء سياسي 
الملكتان -كاترينا دي ميديتشي وجوفانا دالبير» ملكة نافارا والبنت الوحيدة 
لمارغريتا دانغولام» ووالدة هنري البربوني- لتدعيم السلام الديني الذي كان 
قد تمت الموافقة عليه أخيرأء كان عشية المذبحة الكبيرة سان بارتولوميو (23- 
4 أغسطس 1572م)©. في العقود التالية أيضأء ستحاول مارغريتا أن تتولى 
دور الوساطة؛ من خلال الاعتماد على الوضع المعتدل لحزب «البوليتيك»» 
الحزب الثالثء الذي يؤيد تجاوز الانقسامات بين الكاثوليك والهوغونيين 
لمصلحة البلاد واعتماد سياسة أكثر فاعلية مناهضة للإسبان» قريبة كما رأينا 
أيضاً من سياسة أمها كاترينا. لهذا الغرض تم تكليفها.مهمة دبلوماسية غير 
رسمية) وبذريعة أن عليها أن تخضع لعلاج بالعيون المائية» ذهبت مارغريتا 
عام 1577 إلى منتجع مائي. في الأراضي البلجيكية الحالية» ومن هناك إلى 
فياندر ي» دار امعان 0ن عه 
النبلاء الثائرين ضد فيليب الثاني» واستطاعت أن تحري المباحثات على الرغم 
من وجود دون جوفاني من النمسا باعتباره حاكماً. هذه المهمة» والتي لم تكن 
لها أية تتائج ملموسة» نموذج على كل حال للدور السياسي الفعال المعترف 
به للنساء في العائلات الملكية. 

في عام 1584 وفي أعقاب وفاة فرانشيسكو دالينسون, ويعد احتدام 
عت للمامعلك 3 ,مسمس ره عم م معستهج8 بعالا عل دأمعانه ,مفعتظ .آ (1) 

.0 2001م.آ بومكامءزلح 


بتكل فلرهاا ,اموممابط مستوعم ملاعل عتجماد ومعم ها .كتماهلا أل اع ع معايا ,أمممعتلا .كا (2) 
94 | ورد اتابة 
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الصراعات لتصل إلى حد التطرف» 5 الساحات أمام حزب 
«البوليتيك» ووجدت مارغريتا نفسها في صفوف الجحبهة الهوغونية التي 
كان زوجها على رأسها؛ ووَّقَعت أسيرة في يد أخيها هئري الثالث وأمها. 
عندما بدأت كاترينا تتفاوض مع هنري البوربوني مقترحة عليه أن ينفصل 
عن زوجته المحبوسة في أحد الأديرة» بدت مارغريتا وكأنها قد تحولت إلى 
سلعة كاسدة في المفاوضات بين طرفي النزاع. بعد وفاة الملك هنري الثالث 
(1598)» أصبحت مارغريتا ملكة فرنسا بالاسم» ولكنها كانت بعيدة منذ 
فترة عن زوجهاء الملك الجديد هتري الرابع» واستمرت في عزلتها في قلعة 
أوسون حيث بجحت في أن تجمع حولها حلقة من المثقفين. ستصبح على 
كل حالء بعد ذلك ببضعة أعوامء حلقة مومة دا في انتقال السلالة 
الملكية» وبعد أن وافقت على الطلاق من هتري البوربوني الذي لم تنجب 
منه» والذي أقدم على هذه الخطوة فمّط عندما ظهرت أمامه الفرصة ليتزوج 
.ماريا دي ميديتشي”". 

بعد أن عادت مارغريتا في استقبال حافل إلى باريس -جعلها هئري 
الرابع تحتفظ بلقبها كملكة-»؛ واهتمت هي بنقل ممتلكات أمها كاترينا دي 
ميديتشي إلى المولود من الزيجة الجديدة (لويس الثالث عشر لاحقاً)» وذلك 
بأن منحته حق الوراثة الكامل بالفعل. تم تفسير ذلك التصرف»ء ذي القيمة 
الرمزية العالية» وكأنه تسليم السلالة المالكة لعائلة فالوا الشرعية للسلالة 
المالكة لعائلة بوربوني من قبّل الممثل الأخير لعائلة فالوا الملكية. في أعقاب 
قتل هئري الرابع (1610)) أكدت مارغريتا دعمها للملكة الحاكمة مارياء 
وبذلت كل ما في وسعها لكي تفشل مؤامرات الأمراء ضد حكمها. وحتى 


مازععااع نألا عل ععاتلفنز ومجلزه)| عدزل :مرطناقع «عون 0ت مغل» "ل «نو لاق بأمصمع لكآ زللق 
هلأء عصمم) م 12 ,ترد أمقتسسط'! غناك علساة'ل ومتنوزعمدكة' | عل صتاعالناظ» دا ,كاماهلا عل 
5-4 .مم ,1996 ,43 , «عع روكذ هاعر 
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وفاتها (1615)» كان لمارغريتا فضل عظيم في كونها حافظت على استمرار 
السلطة, سواء بأن وافقت على إلغاء زواجهاء أم بأن أظهرت علانية ارتباطها 
بلويس الصغير. 

ذلك الملخص الوجيز تم الوصول إليه من خلال عمل صعب ودقيق من 
الجمع والترميمء الذي استطاع من خلاله إيليان فيينو» لا أن يعيد إبراز حياة 
مارغريتا الشخصية والخاصة فحسب. بل إنه وقبل كل شيء استطاع إعادة 
تقدير هذا الثقل السياسي الذي تم محوه فعلياً بعد وفاتها ببضعة أعوام من قبل 
مروّجي الاشاعات و«روايات النظام». هذا الجزء بالذات من عمل فيبنو هو 
مصدر استنارة لنسلط من خلاله ضوءا على كيفية بناء الملامح المشوهة لصورة 
مارغو؛ وقد وصلت حتى أجيالناء وشهرتها كشخص منحل ومتسيب» وهي 
لا تزال صورة شعبية في العروض السينمائية الحديثة» مثلما كانت في القرن 
التاسع عشر من خلال انتشار أعمال كل من جيل ميشيليه وألكسندر دوما. 
إن أول إشاعتين مشوهتين كتبتا ضد مارغريتاء تلتا ليلة سان بارتولوميو» 
ومذبحة الكاثوليك ضد الهوغونيين. وقتها بالفعل» وبنيّة التشهير بالعائلة 
المالكة كلهاء تم اتهام مارغريتا بالسفاح”". 

انطلاقاً من عام 1585م» ومع بداية حرب الرابطة الكاثوليكية؛ بدأ إنتاج 
صحافة تهاجم الملكة فقط بصورة هامشية» وظهرت فيها خاصية من هذا 
القبيل: «اتهام شخص بالانحلال والانحراف الجنسي هو أقصر السبل لنزع 
المصداقية عنه سواء كان رجلا أم امرأة» أما إذا كان الغرض هو الدفاع عن 
أحدهم. فإنَّ العامل الجنسي يختفي» بلا أي اعتبار لكون المواقف متشابهة)2. 
عام 1592 تحدّث أحد واعظي الرابطة عن مارغريتا على أنها «تلك الملكة 


.245-246 .نياك كامانلا أل واأسه ابوبعكا ‏ امسمعالا (1) 
.247-48 .مم ألا (2) 
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المصلحة والقديسة [...] السجينة بين أربعة جدران [...] بيدما كان لزوجها 
حظيرة من المحظيات والعاهرات)20. ومن جهة أخرى» وضد أي منطق» 
كان الكاثوليك المنتمون إلى الرابطة يتهمون الملكة العجوزء أمَ ملك نافاراء 
جوفانا دالبير» بأنها «كانت متاعاً للجميع وأنه كان يتردد عليها خمسون أو 
ستون من الوزراءء كانوا يذهبون عندها الواحد تلو الآخر)©. 

عندما عادت مارغريتا إلى باريس بعد فسخ عقد زواجهاء أثار موقفها 
الاستثنائي ردود أفعال متضادة: فثمة من احتفى بفضيلتهاء ووّجد من حوّل 
فعلتها إلى موضوع ميمة خبيثة؛ بل وفي عام 1607, تم نشر مؤلف «الطلاق 
الهزلي» لتيودر أغريبا دوبينيه (06عنطداه'ل منمعة عرهله6ط1) الذي أنشنت 
على أساسه تلك الأسطورة حول حياتها المنحلة البشعة؛ والمليئة بتفاصيل 
ُدّر لها أن تلاقي استحساناً غير مشروط بين المؤرخين والروائيين. إن واقع 
كون الهدف الأساسي للهجوم قد زعت عنه كل الصفات الوضيعة التي 
نُسبت لزوجته. وهو هنري الرابع الذي أجرم في أنه لم يدافع حتى النهاية عن 
قضية الهوغونيين» أمر لا ينفي أنه كان» منذ «الطلاق» الذي حصل عليه بعد 
ذلكء يتطلع إلى أن يستخدم كل قواه ليشوّه صورة آخر من تبقى من عائلة 
الفالواء حتى تمحي ماما ©. 

بينما كانت التقارير التاريخية الرسمية» قبل موت هئري الرابع تذكر 
زوجة الملك السابقة على استحياء وباحترام؛ أظهر القاضي جاك-أوغست 
دو تو ( نامآ عل عاولوداخ-دهنالء12)) في عمله الضخم «تاريخ الأزمنة»» 
وكان قد كتبه في الفترة بين عام 1604 و1608م» «الرفض المستمر [...] 
لتدخل النساء في اللعبة السياسية»؛ وكانت الفكرة أن النساء في السياسة هن 


.249 .م ,10 (1) 
٠.1‏ 7.47 ,11 (2) 
250-53 .مم ,أما1 (3) 
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شيء بغيض [...]. بدلا من أن يمكثن في الظل» يختلطن من أجل نزواتهن» 
بقصد «الانتقام»» خرف كلح زود كورات و متفائل انلقن نهااقيا: 
مبعثرات كل الأوراق. إنهن مؤذيات في أعمالهن بسبب النموذج الذي 
يقدمنه للأخريات» وبسبب القدرة على الاحتفاظ بالأوضاع غير الطبيعية 
للأشياء: فالحقيقة هي أن الحرية المنحلة لمارغريتا قد ورثتها عن كاترينا!". 

لم يكن لهذا العمل في زمن نشره تأثيرٌ كبيرٌ؛ فقد أثار جدلاً ومُنع من 
الاتتشار. وخلاصة ذلك أن مارغريتا كانت تحظى حتى لحظة موتها بالشعبية 
والتقدير» ول يوثر في ذلك كثيرا الكتابات النادرة ضدها: لقد كانت دائرتها 
المحدودة جذدَاً أكثر إيذاءً لها. عادت إلى الظهور مرة أخرى على الساحة؛ 
عام 1618» مثالاً لملكة عظيمة» للإجابة على الرجوع ثانية إلى إشكالية كراهية 
النساء» وقد كانت وجهت بشكل غير مباشر إلى الملكة بالوصاية» ماريا دي 
ميديتشي2. 

في نهاية عام 1630 انتهت محاولات نزع السلطة من ريشيليو (داءذاءء11)» 
وقد كانت الملكة الأم ماريا دي ميديتشي وكنتها آنا النمساوية متضامنتين 
معاً للوصول إليهاء فقد كانتا متفقتين على أن للكردينال «تأثيراً سيئاً متزايداً 
شي الملك [...] وكانتا تُدينان سياسته الخارجية العنيفة»). وبحد ريشيليو على 
الفور في الملكتين الحلقة المفقودة من الجبهة الملكية والتي يريد أن يحدد 
سلطاتها: 


لم يدض إذن بأن يشهد هروب الملكة الأم وتحوّل آنا النمساوية فقط 
الىتزوغة الللفة ويذا قحك كاب التزانا والموترضين لعن درن 


.258-259 .مم ,1 (1) 
.265-66 .مم .191 (2) 
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إيديولوجياً عاماً حول القناعة بأن وجود النساء على الساحة شيء 
شرعي . بطبيعة الحال» كان الهدف الأساسي لذلك الهجوم هو ماريا 
دي ميديتشيء العدو الخطيرء وكانت لا تزال على قيد الحياة؛ ومع 
ذلك جرىء أثناء تلك العملية التي كانت قد بدأت لتوهاء واستمرت 
حتى فوز الملكية المطلقة؛ استهداف وإصابة نساء أخريات كثيرات. 
أما بالنسبة إلى مارغريتا [...] وكتابها (مذكرات» فقد أوردت بشكل 
واضح ما يمكن أن يكون عليه الدور السياسي للملكات [...]. 
ولذلك لا يمكن أن تحرّد من فضلها بضمها مع الأخريات2"7. 


في الجزء الأول من القرن التاسع عشر صارت نساء السلطة مواضيع لمؤلفي 
الموسيقى والروايات» ذوات شعبية إذ غالبا ما يتم تحويلهنَ إلى شخصيات 
خيالية. إن الفعلة المروّعة لمارغريتا بقطع رأس حبيبها بسيف الجلاد؛ هي 
من الاختراعات التي وضعها ستندال في رواية «الأحمر والأسود»» ولكن 
ألكسندر دوما كان من أثبت تلك الأسطورة عام 1845؛ وقد كان من الْمَدّر 
لها أن تؤثر أيضاً في المؤرخين» فعن الملكة مارغوء في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وفي تزامن مع انتشار الحركات النسوية الأولى» كانت 
ثمة استعادة لسر ذاتية وكتابات لنساء «مشهورات»» أو سيدات بلاط 
الشخصيات الفردية التي يرغبون في تقديرها في تفسيراتهم أيضاء على 
كل حالء منفصلة عن الأحداث المتعلقة بزمانهاء وأدى ذلك إلى عدم فهم 

تصرفاتهن على الوجه الصحيح©. 
-275 .ممرأم] (1) 


فيما يتعلق بنقد مؤرخي النظام يمكن الاطلاع على الصفحات التالية: 278-275. 
.356 .م .نآ (2) 
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الصا الرابع. . ا حكم بوساطة ا محية 
الوابع 


ولكن ما حدث في الحقيقة أنّ عملا ذا تأثير علمي كبير نُشر في تلك 
الفترة» عام 1887: سيرة ذاتية لمارغريتا دو فالوا التي صححت, للمرة الأولى» 
الاختراعات والأساطير المشوهة التي رويت عنها في كل الأعمال السابقة» 
وكان ذلك العمل يضع في الاعتبار» إضافة إلى سلوكها الخاصء عملها 
السياسي والعام. من جهته» فإن مؤلف «تاريخ مارغريتا دو فالوا»» الكونت 
ليو دو سان بوانسي (لإعمتوط الله عل 66[ لم يكن محصناً هو الآخر 
من الأحكام الأخلاقية المسبقة» مدفوعا برغبة في تبرئة بطلة كتابه» إلى أن 
يسقط في أخطاء تاريخية تعرّض بسببها للهجوم, وقد نال هذا من مصداقية 
عمله لإصلاح التاريخ”". بعد كتاب «تاريخ مارغريتا»» وفي الأعوام العشرين 
السابقة للحرب العالمية الأولى» ظهرت ثلاث سير ذاتية كبيرة لمارغريتا دي 
فالوا: توققات فيها الكيالات الحسية وات سيدات عصر النيضة موضوعاً 
لأبحاث دقيقة على صلة بالأهمية التي مُنحت,ء في تلك الفترة» لمشكلة سلطة 
النساء السياسية» وظلت تلك الدراسات هامشية؛ دون تأثير في النصوص 
الكبيرة لتاريخ فرنساء والأدب المعاصر©. 

في ثلاثينيات القرن العشرين تقريباء كانت نتيجة نزع المصداقية عن 
مؤرخي السّير الذاتية تضاعف عددها وانطلاق النسخ الروائية الأسوأ والمليئة 
بالأخطاء من كتب السير الذاتية. كان هذا «الفولكلور التاريخي»» وقد 
فرض نفسه حتى منتصف القرن العشرين؛ يُرضي أذواق الجمهور العريض 
الذي كانت السوق تقدّم منه وفرة من الأعمال متدنية المستوى. وإذا ما 
كانت الملكات والأميرات هن موضوع كتابة مطلوبة فإنْه لم يتم «على الأقل 
حسبان فكرة أن أولئك النساء قد مارسن الحكم بالفعل» أو كان لهن دور في 


.362-65 .مم . ألا[ (1) 
66 .مأ (2) 
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الحياة السياسية في زمانهن)". تم عام 1947: وانطلاقاً من رواية مارغو لدوماء 
تم عمل النسخة السينمائية الأولى©. وفي العقود التالية اتخذت التنويعات 
العديدة لكتابة السير الذاتية طابع اميل للانزلاق في الكتابة الإباحية» وفقدت 
في الوقت نفسه أي اهتمام ولو ضتيلاً بالمصداقية التاريخية. عام 1985 ظهر 
مقال أضاف إلى سمعة مارغريتا دو فالواء السيئة جداً فعليأء اتهاماً لم يُذكر 
من قبل» وهو ذلك الخاص بالمثلية الجنسية©. 


8 .م.ءاما (1) 
0 .م [١1.‏ (2) 
3 .ما (3) 
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الفصل الخامس 


اربع ملكات وجزيرة 
1. تسعة أيام من الملك 


في العاشر من يوليو 1553م» وبعد أربعة أيام من وفاة ابن عمها الملك 
إدوراد السادس» توجهت ليدي جين غراي بصفتها ملكة إبحلترا إلى 
رعاياها. كانت جدة ليدي جين هي ماري تيودرء أخت هنري الثامن؛ 
وهو ما يجعلها مُرشحة شرعية للعرشء والرابعة في ترتيب الخلافة يعد أبناء 
عاهل إنحلترا. الأخت الأخرى لهنري الثامن» مارغريت» كانت قد تزوجت 
يلك اسكتلندا جيمس الرابع» ولكن سلالتها كانت مستبعدة من إمكانية 
الدخول في سلالة التيودر كما جاء في وصية هئري لأنها ستكون قد جلبت 
إلى حكم إنحلترا سلالة ملكية أجنبية. وجاء استبعاد إدوارد السادس لأختيه 
غير الشقيقتين ماري وإليزابيث تيودر والتفضيل المعترف به لين غراي» 
وقد. كان مؤسساً على نظرية أن الأختين جاءتا من علاقة غير شرعية. إن 
حديف تون جحين» البالغة ستة عشر عاماً من العمرء يُعيد تلك المواضيع 
من حيث إن ماري أصبحت أختا غير شرعية بعد فسخ عقد زواج الملك 
بأمها كاترينا الأراغوني» بينما بانت إليزابيث أختا غير شرعية في أعقاب 
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ملكات عحض الصدفة.. نساء حكم. فى العصر ا حديث 


الاتهامات بالخيانة والسفاح الموجهة إلى أمها آن بولين التي محكم عليها 
وقُطع رأسها. في أعقاب ذلك قام هنري الثامن» ومن خلال عقد الخلافة 
لعام 1544, بإعادة الحقوق إلى ابنتيه. 

يقال بحسب التقليد, إن الإيمان الأنغليكاني القوي لدى ليدي جين 
هو ما دفع ابن خالهاء وقد كان في سنها نفسها -إذ تريّيا معأ-» إلى عدم 
احترام رغبة أبيه. يبدو أن إدوارد» الذي يقدمه المؤرخون على أنه شاب عليل 
الصحة؛ قد أصيب فجأة في منتصف فبراير عام 1553 .كرض أدى على الفور 
اعون حيت كان قد أصيب بالتهناي رتري كول يعد ذلك إلى تسم 
في الدم. إن التهديد المفاحجئ لصحة الملك نفسه دفعه. في منتصف مارس» 
إلى التفكير في خطة لتعديل ترتيب الخلافة الذي أعدّه والده. وبالفعل تم 
وضع التصور الجديد في نهاية الشهر نفسه. وفي الثاني عشر من يونيوء أعلن 
إدوارد السادس للملا نواياه بأن يستبعد ماري وأن يتجاهل إليزابيث تماماً 
لمصلحة جين غراي. وتوفي إدوارد في السادس من يوليو. وكان قد أعلم 
ماري .مشاريعه بين نهاية مارس وأوائل أبريل» عندما منحها حيازة اثنين من 
أملاكه الواسعة ليدفعها للموافقة على تنازلها عن العرش. عندما اعتقد أنه 
حصل على موافقة أخته. استكمل الملك مع مستشاره دوق نو رثمبرلاند, 
جون دودلي» إجراءات تقوية ترشيح ليدي جين للخلافة» وذلك بأن اتفق 
على زواجها بابن نورثمبرلاند» جيلفورد دودلي» في 25 مايو. طلب الملك 
بعد ذلك رأي الخبراء القانونيين لدعم ترشيح ليدي جين في منتصف يونيو» 
ثم كتب على الفور البنود التي تُدعم الخلافة الجديدة. 

إن فكرة تعويض ماري عن فقدان العرش بقطعتين من الممتلكات» بغضش 
النظر عن اتساعهماء يمكن أن تثير الدهشة وأن يتم اعتبارها فكرة لا يمكن 
تصديقها بسهولة. في واقع الأمر» كانت مارغريتا بوفور أيضاً قد تنازلت 
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في الماضي عن سقوقها في بمقابل اراض: على كل حال أعطى :امور خون 
لإدوارد صورة المريض أمراضا مزمنة» الذي يتلاعب به المستشار المخادع 
نورثمبرلاند» هذا الذي كان في استطاعته بهذه الطريقة أن يتحكم في الملك 
الضعفة: ماري الثى جوت على التقاؤل لطلتحة زويحة السفه زهي ل تكن 
تعلم أي شيء عن خططه. لكن هذا التفسير» يفترض أن ماري كانت مجرد 
شخصية جاهلة بسيطة» نشأت في الريف» وأنه لا إدوارد ولا نورثمبرلاند قد 
توقع منها أن تتسبب في مشكلات عسيرة. وكان نتيجة ذلك» بصورة عامة» 
أن تم النظر إلى انتصار ماري كحدث مثير للدهشة, لم يكن يتوقعه أحد من 
المعاصرين على الإطلاق. 


إليزيث هارئي السابح 


ماري تبودر هثري الشامن - إبجلترا مأرغريت تيودر 
1) لويس الثاني عشر - فرنسا 1) جيمس الرابع ستيوارت 


2) شارل براندون 2) أرشيبالد دوغلاس 


0 


/ 1 
إليانرر إدوارة اليزابيث الأوليى ‏ ماري الأولى - مارغريت جيب الخام 
برائدو: 3 براندون السادس إنجلتر' إنجنترا إبجلترا درغلاس أمكتندا 
هاري هاري غراي فيليب الثاني مائو ستيوارت 
10 ايد ب جر سير 
كلبفورد هابسبور خ 
ماري مسسكة أسكتلندا 
د ل 
ورد دارئلي 
مار عر يت ماري كائرن جين شارل هري 
كليفورد غراتي ‏ ا غراي غراي ستيوارت ستيوارت 
ماري (لورد جيم الأول 
ادي ارنلي) ملك امك ١‏ 
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هذا البناء للأحداث يعتمد» إلى حد كبير» على شهادة سفراء كارلوس 
الخامس» الذين كانوا يعبّرون عن تفهم» سطحي إلى حد كبير» للوضع 
السياسي الإنجليزي» ولشخصية الأميرة نفسهاء وهي غالبا ما كانت تقدّم 
نفسها إل المبعوتين الملكيين غلى أنها ظفلة:ضكيفة يحاجة ماسة إلى بعماية 
كارلوس الخامس» حفيد أمها كاترينا الأراغوني. إن السيرة الذاتية التي 
رسمتها ماري لنفسها كضحية لأخيهاء غير الشرعي والانتهازي؛ إدوارد 
استمرت في خداع أجيال عديدة من الدارسين. إذا كنا نرفض فرضية الجهل 
السياسي لماري» فإن التفسير بحسب ما جاء في الوثائق التاريخية وإعادة بناء 
الأحداث» وفقاً لهاء مختلف جداً. 

كانت حاشية الملك» بين شهري فبراير ومارس عام 1553م؛ مُحبرة على 
مواجهة الظرف السياسي الطارئ الذي تسبب فيه مرض إدوارد» وهو لم 
يكن متزوجاً ولا ولد له. وبحسب ما جاء في قانون الخلافة لعام 1544 
وكان لا يزال سارياً» كان من سيتولى الحكم بعده هي ماري الكاثوليكية 
اعفد توقع إدوارد ومعه بطانته الخاصة أن تطارد ماري --بضراوة- الجبهة 
البروتستانتية التي كان الملك مرتبطا بها ارتباطا وثيقا. إضافة إلى ذلك كان 
لدى دمككبارى الك أسبابهم الخاصة التي لأجلها يخشون اعتلاء الأميرة 
العرشء» بسبب محادلة حديثة بينهم حول انتمائها الديني» وقد قبض عليها في 
أثنائها وعلى المؤمنين التابعين لهاء وأودعوا السجن في برج لندن. على كل 
حال» كانت فكرة تحب حصولها على السلطة قد لاقت بالتأكيد استحساناً 
كبيراً من الشخصيات الأساسية في مجلس الملك الخاص. بطبيعة الحال» كانت 
ماري تعلم بحالة إدوارد الصحية: ولم يكن في الإمكان أن تظل في منأى عن 
مشاريعه الخاصة بالخلافة. حالة من السذاجة الرهيبة هى فقط ما كان يمكن 
اندها نين نشول الى مرزم تسد لني الذي المقد الى أ راد بعالو بو غاناة 
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غراي والنبلاء البروتستانت من خلال زواج جين وجيلفورد دودلي. والأهم 
من ذلك أن الوثائق الرسمية التي كانت تعلن عن مراجعة عقد الخلافة قد تم 
نشرها في نهاية يونيو. كانت ماري بالتأكيد على علمما يجري حولهاء حتى 
وإن لم ترغب في معرفته. 

تساءل المؤرخون عن عدم اعتراض ماري؛ والمؤكد أنها كانت تعلم 
بالقرارات التي اتخذها إدوارد علناء بل والأهم لم لم تُسجن الأميرة موقتاً 
بأي ذريعة بدلاً من تركها طليقة فتحشد المعارضة ضد جين غراي. بمكن أن 
تكون الإجابة على ذلك بأن ماري كانت بالتأكيد تعلم بالمشروع ولكن لا 
بد أنها قد وافقت عليه (على الأقل بصورة ظاهرية) لتحصل على فرامينغهام 
وأراض أخرى في مقابل إذعانها. إن واقع تبادل الممتلكات هو أحد 
العوامل التي تدعم اتفاقيات السلطة التي تدعينهنا يفا شبكة التأييد التي 
كونها إدوارد ونورثمبرلاند ليضمنّ لليدي جين ولاء السادة البروتستانت 
مثل كونت هنتينغدون (الذي تزوج في مايو بكاثرين غراي» أخت جين)؛ 
والكونت بدفورد» والكونت بيمبروك (الذي أتم خطبته في مايو على ماري 
غراي» أخت جين الصغيرة)» والكونت شروسبيري؛ وجميعهم أشخاص 
ذوو سلطة» وكانت سيطرتهم على المناطق الريفية ستغدو ضرورية جداً 
لحفظ النظام, عندما تحين اللحظة المناسبة لضمان الدعم السياسي للملكة 
جين. وبين شهري يونيو ويوليو تلقى السادة الآخرون والموثرون سياسياً 
أراضي وحوافز من إدوارد السادس ومن نورثمبرلاند» أيضاً لضمان جاح 
المشتروع. 

في السادس من يوليو مات إدوارد وتم إعلان جين غراي ملكة. ولدهشة 
نورثُمبرلاند والمؤيدين الآخرين لخطابات الخلافة» لم تلتزم ماري تيودر 
بالاتفاق الذي كانت قبلته» ونظمت المعارضة ضد جين غراي وأعلنت 
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نفسها ملكة. عندما أعلن المجلس الخاص رسمياً موت الملك في الثامن من 
يوليو» أرسلت ماري من قلعتها في نورفولك. في اليوم التالي» تطالب المجلس 
بأن يعترف بها ملكة. و تحركت الأميرة في 12 يوليو على رأس قواتها الخاصة» 
وفي غضون يومين انضم إليها هئري راتكليف» كونت ساسكسء وجون 
بورشيه» كونت باثء ولورد توماس وينتورث وسير توماس كورنواليس. 
وتركت خمس سفن حربية الجيش لتنضمٌ إليها. 

في 14 يوليو ترك دوق نورثمبرلاند لندن على رأس جيش ليواجه ماري 
ويقبض عليها لأنها خانت الملكة جين. وبينما توجحه هو إلى كمبريدج. في 
9 يوليو في لندنء أعلن المجلس الخاص ماري ملكة. تم القبض على الدوق 
بعد ذلك بيومين وقطع رأسه. بينما سُجنت جين غراي وزوجها في برج 
لندن تحت الحراسة الخاصة لمساجين الدولة. انتهت الأزمة» وأصبحت ماري 
ملكة؛ وألقت في اليوم نفسه خطاباً مقتضباء مُذكرة بشرعية وضعها كوريثة 
حسب إرادة أبيها. بعد ذلك على الفور استقبلت صديقة قديمة» هي فرانسيس 
براندون» دوقة سوفلكء التي ضمنت العفو عن زوجها. كان من المؤكد أن 
ابنة فرانسيس» جين غرايء يمكنها هي أيضاً أن تحصل على العفو في وقت 
لاحق؛ ولكن في فبراير التالي» تم الحكم على ليدي جين وقد رفضت أن 
تتحول إلى الكاثوليكية» بالإعدام هي وزوجها". 

إذا كانت الأزمة السياسية قد تم حلها في بضعة أشهرء ماذا تبقى إذن من 
الملكة جين؟ إن التاريخ الرسمي للقرنين السادس عشر والسابع عشر يذكرها 


(1) لإعادة تركيب الأحداث التي أدت إلى إعلان جين ملكة؛ استعنت بكتاب ماكنتوش وخاصة 
1كم ع2 1/16 .م51 إن علنعط نا ألأوتناعونم لا زه كن تدم , لأومام[ء84 عل ل 
لإاتدتت 7 اانا متطصسسا00 ,1516-1558 ,“مك1 اأعطفئتاط نه مال زه حلاماعس سلطا 

./ا[ مامغامقء [! عن أمعناقتةقم متر 2008 علعوكا يتعلط , ووعمر 
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عرضاء ولكن سرعان ما جرت الاستعانة بقصتها لتحويلها إلى بطلة عظيمة 
إعدامها بأربعة أيام» وقد تم في 12 فبراير 21554 قام شماس كنيسة القديس 
بولس» الكاثوليكي جون فيكنام, شماس كنيسة الملكة, بالذهاب إلى برج 
لندن» حيث دار بينه وبينها حديث ليستطلع قناعتها الدينية. كان النقاش 
الذي دار بينهما حول الأسرار المقدسة قد تم تقديمه للصحف وكأنه مكتوب 
نشرت عام ©1615. 

وفي اليوم السابق للإعدام؛ أرسلت جين إلى أختها كاثرين رسالة اختتمتها 
ببعض العبارات حول موتها الحتمي» وقد ساهمت في زيادة شهرتها 
كشهيدة: «الآن وقد حان الوقت لأتحدث عن موتيء افرحي مثلي (يا أختي 
الغالية) لأنني سأتحرر من فساد العالم» وسأصبح في ظروف تساعدني على أن 
أعيش في صدق تام). وفي النهاية» وأمام السياف, أكدت جين أنها لم تكن 
ترغب قط في إهانة الملكة» وإنما كانت مجبرة على الإقدام على شيء لم تكن 


(1) تمكن الاطلاع على سبيل المثال على الكتاب الذي صدر حديثا للقس الانجيلي السويسري 
كاستطلينا: 
ومصحصة) واتة لفل متف الططنح عاممطاسن , توعرق) عمل لها ال ملترعء]"! صا ممسطااع اموت جز 
,2009 برفلضولك أل 
ا ,اجأكن! عماولات” على ,أننمم! ,تكلاك اأكمد ناز إن دتمأعه معنن لعل ,علا 186 (2) 
أأمء نمأم عامل واستواضم © عغلاوزل 5 زه عابنا عار مر "عا رإعو نمل ,نون عترم[ لصا 
ا ا ل ل ا ل ا ال ال و0 
:“(م/كأى “ع(| 10 ومنت سن أستل) عناز مومعل م أتمعمى عا تتطالمل :ز مأومسر 
5 ,لبطلا طكتامةا فااعل متمق ,5ل6ا ,لمعل بع[ أن جيمس ره[ أكم| 1116 اده 


يصرح الناشر المجهول في الافتتاحية بأنه سلّط الضوء على شهادات أحداث أصبحت تقريباً 
في طيّ النسيان. 


عط الفط [ تغط (معاماكك ادع مدعل بزحص) عمل ل عن عملإماع رطلقك0] بزح ممتطاعيما كه حمل» (3) 
.ألا هالت الططنام , «ت10 1دزنات120 017 أنام 2200 , للولأم مص خنطا 6ه لمع ساتاعل0 
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مدركة أبعاده ولكنها تندم على كونها خضعت للمجد الزائل ولمتع العالم©. 
ما حدث لليدي جين عاد مرة أخرى على الساحة بصورة مكثّفة في لحظة 
أخرى من لحظات الأزمة السياسية» تلك الخاصة بخلافة عائلة الهانوفر, 
وقد أعادت الانقسامات الدينية التي طفت مرة أخرى على السطح. إلى 
الحزب الذي كان الملك جورج الأول يؤيده. كانت الملكة جين نموذجا لامعا 
للفضائل البروتستانتية وفي تناقض مع رذائل المدّعين من الكاثوليكء أتباع 
جيمسء» ابن جيمس الثاني ستيوارت. وبين عامي 1714 و1715م كان يوجد 
إنتاج صحفي غزير عنهاء بلغ ذروته بتقديم العرض المسرحي لنيكولاس 
رو (1008:6 135[مطء1[1)) تراجيديا ليدي جين غراي «ب«اءها إن ««امع70 176 
06 6ه التي قام الموسيقار الألماني يوهان كريستوف بيبوش (4111ا0ل 
(أءونام»8 دامهاةتتراه) -وكان قد استقر في إنجلترا منذ عام 1700- بتأليف 
موسيقى غنائية لها. على الرغم من أن ثورة اليعاقبة عام 1715م لم تهدد قط 
بصورة حقيقية مملكة جورج الأول ولا الكنيسة الأنغليكانية» فإن تغوّل 
النزعة الكاثوليكية المطلقة كان واحداً من مواضيع الدعاية السياسية الفعالة 
للكتّاب الأحرار (ووذط:)©. تمت معالجة الحدث بجدية علمية في بدايات 
القرن العشرين» وذلك من خلال الإشارة إلى التوترات» التي لم تكن قاصرة 
على الصراعات الدينية فقط» بل والسياسية أيضاً وهي تُفسّر ندم ليدي جين 
في نهاية حياتها. تلك النهاية» يمكن أن تُنسبء بالأحرىء إلى غرور دوق 
نورثمبرلاند وخيانته وكذبه» وكذلك العداوة التي كان يمكن أن تنشأ عن 
زواج ابنه غيلفورد بطفلة تنتمي إلى العائلة الملكية؛ وانتشار القناعة بأن 
.1 (1) 

0 1 1212 1 1 ز 1 1 ااا 


95106101 ,110110852170 وكعتتاناكن ,«1900 -1500 رعمسنافععانا اوتاومظ مأ دعللسنك» دن 
-501 .جم ,2002,3 ,42 ,ورهن [نترععا اع دن 
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ترشيح جين للمُلك كان بسبب ضغوطه على الملك. كان قدرٌ جين وماري 
يعتمد على موازين القوى بين إنجلترا وفرنساء والإمبراطورية» ومن سينتصر. 
وسواء أكان الانتماء للنزعة الكاثوليكية أم البروتستاتتية» لم تكن لهذا الأمر 
أهمية كبيرة» فقد تدخل كارلوس الخامس بنفسه فقط عندما نمححت ماري 
في تنظيم المعارضة بقواتها. 

إن سقوط ليدي جين لا يعتمد إذن على انتصار الكاثوليكية بل يعتمد إلى 
حذ كبير على عدم شعبية نورثمبرلاند «الدكتاتور)”". لقد عاد كتاب حديث 
ليتناول ذلك الحدث؛ وهو الحدث الذي يمثل العامل الأساسي في استمرار 
السياسة الدينية البروتستانتية التي كانت مرغوبة بشدة في الأعوام القليلة 
لحكم إدوارد الرابع©. يقترح تفسير إيريك إيفزء أيضاء بعض الافتراضات 
التي تختلف اختلافاً جذرياً عن تلك الافتراضات التقليدية: الدوق «الشرير» 
نو رثمبرلاند لم يستغل؛ في الواقع» جين غراي بسبب طموحات شخصية» 
ولا حتى إدوارد السادس الذي أطاع رغبته ولاءً للملك الذي كان قد خدمه 
منذ أعوامه الأولى على العرش. أما بالنسبة إلى الملك» فد كان قراره باستبعاد 
ماري عن العرش قد أملته عليه دوافعه الدينية» إضافة إلى قناعاته بعدم شرعية 
أخته غير الشقيقة. ورغم أن تلك الافتراضات تستند إلى معرفة عميقة 
بالمصادر المتوافرة» فإنها لم تفسّر هذا الغموض القائم؛ إذ يعتمد الكثير من 
تأكيدات المؤلف على قراءة تحليلية نفسية للعناصر المطروحة نفسها من قبل 
من سبقوه» من وجهة نظر عكسية؛ على الرغم من ذلكء فإن الدقة في وضع 
الشخصيات في سياق الأحداث تكسب الكتابٌ قيمة. 


عه تاعنطاءا/! ,ع1 ععلط نه جوع27) عتبول جلما .ارمع 01 'كنروا عرزل8 م77 الإءلاودا .1 (1) 
.2009 لمآ .60 
009 4ن 0 , اأعبجساعه اق - جع الغا , بورع اطاط «مل 11 4 نجو 0 تيمل لأسا ركتآ .8 22 


151 


ملكات محض الصدفة.. نساء حكمن في العصر ا حديث 
2. ستة أعوام لحكم ماري تيودر 


في عام 1523م أهدى المفكر الإنسانوي الإسباني خوان لويس فيفيس 
(5ع10/ا وأنآ هولل) كتابه عن التعليم النسائي المسيحي «006م1/0/ئدة »2 
موسرل عو رسمعر» لكاترينا الأراغوني» التي كانت انذاك زوجة هري 
الثامن, المثقفة والمرتبطة كذلك بالمثقفين أتباع إيرازموسسء عندما كان عمر 
ابنتها ستة أعوام. ذلك العمل المشهورء وهو أحد الأعمال القليلة جداً التي 
كرست بصفة خاصة لتعليم النساء» كان المكوّن الأساسي في تربية الطفلة: 
وهو مالم يهدف إلى أن يُضيف إلى تعليمها أكثر ثما هو مناسب لجنسهاء لأن 
فكرة إعدادها لحكم إنجلترا لم تخطر حتى على بال أبيهاء على الرغم من 
كونها كانت الوريثة الوحيدة في تلك الفترة”©. لم يكن هنري الثامن قد رزق 
بعد بأولاد ذكورء وكان قد وجّه بالفعل عام 1527 اهتمامه صوب إحدى 
سيدات البلاط آن بولين. ومجرد فسخ عقد الزواج مع كاترينا الأراغوني عام 
3 تحولت ماري إلى مجرد لقيطة. بعد ذلك بعشرين عاماًء في 19 يوليو عام 
3م وفي نهاية فترة املك القصيرة لين غراي» وفي عمر سبعة وثلاثين 
عامأء استعادت ماري وضعها كوريثة. بالنسبة إلى الملكة» حتى وإن م تكن 
قد أعدت إعداداً خاصاً للحكم. فقد قُدَم إليها نموذج الجدّة مارغريتا بوفور, 
(1) حول مخطوطة فيفيس وبجاحهيمكن الاطلاع على البحين القالين: 0000000000000 

19784 ,3 .«كمعولم» مل عصملا! زه ب«ملوعلاط عرزا دن وملا كنا اننال . الابما .60 


زه عاسترعانن) كره مدن 16 :جرماواط «مل»ال وااداممء 2 ,لإعاكا 1121 3.5[ :891-896 .حرم 
164-14 .مم ١‏ .1997 .30 ,«لزلتغا مم0 ععمددكتفقت؟!1» تلم معنم 

وفيما يتعلق يتعليم ماري بمكن الاطلا ع على العمل التالي: 
عا لضن ملاع لرلاالرع نا إتسعء داق «اجاساسه') له لملتما رحس 1 .مواكاك .ل 
جاالولالط ننه لوللا ذا وعطلا كلننا اتفال تبه 1 تجعايار , ترمعنص جر كر عأترع اين إن لحمعء.1 
.ل فل فكلك ه .كان أللارموع جع[ لابه كف لامعا تل تبمأعتطا ترعلمالط خامط إن كلء»6 0 
و20 لاعلا رقةاللطعنل8 عحولوط ,لإعمعقت ععلقلاط . له وعنهو- 1 أعسموظ .لآ ,مادعا 
.11-6 .جرم ,2003 
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أي قُدّمت لها صورة سيدة قوية وشجاعة لم تسمح قط بالفساد؛ إضافة إلى 
أنها ذات دور نشط في الحياة العامة» كما أنها عملت في السياسة دون أن 
تهمل قط قناعاتها الدينية. لم تشجع مارغريت أي تنازل يتعلق بالإيمان» حتى 
وإن كانت متسامحة أمام ضعف شعبها وأخطائه محاولة أن تساعدهم للوصول 
إلى الخلاص؛ حيث كان لا بد من استبدال غرور حكومة بلا قيود وكبريائها 
بالتوازن والاعتدال”". 

عام 1553م كانت ماري تيودر أول ملكة إنحليزية تُنوّجٍ في احتفال 
للمسحة. وفي عام 1558» عندما انتقل العرش إلى امرأة أخرى. إليزابيث» 
أثناء قداس ماري الجنائزي» كانت المحتفل بها لا تزال تعاني صعوبة في 
تحديد وضعها: فقد كانت ماري تيودر ملكةٌ وملكاً في الوقت ذاته. حيث 
تم إعلانها ملكة لإنجلترا بعد فشل ميدي جين غراي» باستخدام النص نفسه 
الذي كان يُعنّمد في تصعيد أسلافها الذكور وتم منحها «التاج الملكي لمملكتي 
إنجلترا وإيرلندا»» وبالتالليي منححها حقّ الملك على كل من إتحلترا وإيرلندا. 
ولأنها كانت عملياً أول ملكة حاكمة فقد وَعَدت كل «رعاياها الصالحين» 
أن تكون بالنسبة إليهم «حاكمة صالحة ورحيمة» مثلما كان الملوك النبلاء 
أيضاً من قبلها», ملكة بملوها الخير» وهي التي استطاعت -باسم انتمائها 
إلى العائلة الملكية آل تيودر- أن تظهر إمكانية طبيعية للانتقال بين دوري 
«الملكة» و«الملك». 

في الثالث من أغسطس عام 1553م دخلت ماريء باحتفال كبير» إلى 
لندنء المدينة التي أختيرت لتصبح مقرّ حكم جين غراي مدة حكمها الذي 
استمرٌ تسعة أيام» وكان ذلك من خلال عرض مذهل لقوتها وخصالها 


لجنمأبل نمع 01 حمل ار0 51616 11 كاروكدما تكدمانء نططع7مط ونه نانك 2 معلطلد 77 .ى ,لععمة ..آ (1) 
.971-09 .مم ,4 ,2005 ,36 ,«لقصيول بمسمعن طامعع جلك ع[ » مل ,م114 
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كملكة. ل يسبق في تاريخ عائلة تيودر أن طرحت مشكلة حق النساء 
في الك لوجود وريث من الذكور دائماً. ولم يكن للوضع الذي نشأ في 
منتصف القرن السادس عشر أية سوابق. كان كل الورثة الممكنين في هذه 
المرة من النساء وهن جين غراي وماري وإليزابيث تيودر» وماري ستيوارت. 
ولدعم شرعية حكم ماري تيودر تم استدعاء نموذج الملكة الأسطورية والمثيرة 
للجدال سمير امي 3., وعلى كل حال؛ كانت الشكوك تزداد حول إمكانية 
أن يكون الملك من النساءء وتعاظمت هذه الشكوك عندما أذيع أن الملكة 
ماري سوف تنزوّج. وما كان أكثر إثارة للقلق هو أنها ستتزوج بأمير أحنبي 
هو فيليب من هابسبور غ) ابن الإمبراطور كارلوس الخامس. فإن يكن التاج 
شيئاً يمكن اعتباره ملكيةٌ خاصة تنتقل إلى الورثة مثل ملكية الأراضيء فإنه 
بمكن بالنتيجة انتقاله إلى امرأة عندما تخلو السلالة من الذكور. 

ويا كان الال ققد كان“من اللتتحيل:بالنسبة إلى زايا غائلة ودر 
المقارنة بين النتائج السياسية للزواج بين ملك وأميرة أجنبية وبين تلك التي 
بمكن أن تنتج من زواج الملكة الحاكمة بأمير أجنبي. إذا كان لا بد لماري 
أن تتروج فإن الأمر خارج نطاق المناقشة؛ إذ كانت الموافقة واجبة» وذلك 
ببساطة بسبب القناعة بأنه سيكون غاية في الصعوبة بالنسبة إليها أن تحكم 
عمفردها. كانت هذه الفكرة تعتمد في الأساس على الرأي المنتشر بأن النساء 
لا يمكنهن ممارسة السلطة يمفردهن» وبالنسبة إلى البعض الآخر بسبب 
شخصية ماري نفسها». وأثناء الاحتفالات ,مناسبة زواج ماري وفيليب» 
كانت الاختيارات الاحتفالية» والترتيب الهرمي في غاية الأهمية, مما يُظهر 
10 1 1 151515151 #1#17171[1515أ11111#ذا 10 

101-12 .مم ,1 .1997 ,28 ,«تفصنمل تمصمع طتمععمزك عط هذ ممماورط +1100 


هذ , إأعمدارمابط[ 11007 ود معليدء2) 7«دعدرع)ي0) ءأوذ» كه 1007 بجرملط ,كل سقطعنظ .1.851 (2) 
.8395-4 .مم ,لك ,1997 ,40 ,«لقصسنه1 أمعم مك11 عطل» 
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ارتباط الملكة بالتقاليد القشتالية الموروثة عن أمها. «كانت الملكة تجلس على 
العرش الأكثر ارتفاعاء كما أنها طوال مدة الاحتفال كان يظهر تقدّمها 
على جلالته [فيليب] لأن كرسي عرش الملك من الفضة وكان عرشها هي 
من الذهب)7©. إن حكايات دخولهما المهيب إلى لندن في الثامن عشر من 
أغسطس عام 1554م تُبرز كيف أن ماري شغلت في تلك المناسبة أيضاً موقعاً 
أهمّ من ذلك الموقع الخاص بزوجها. كانت الملكة تجلس على اليمين والملك 
على اليسار» وكان الموضعان المخصصان لهما في الكنيسة مُختارين أيضا 
لييرِزا أسبقية الملكة» كملكة لإنجلترا على فيليب. وكذلك كان الشأن في 
طقوس زواجهماء إذ كانت تشغل هي الموضع المخخصص للملكء بيدما شغل 
فيليب الموضع المخصص لقرينة الملك. 

من جهة أخرىء كان الحرص على السمو التراتبي للملكة يتناقض مع 
تفاصيل أخرى للاحتفال بالزواج. وفي واقع الأمرء في لحظة تبادل الوعود 
الاحتفالية للطقس» أقسمت ماري بأن تتبع زوجها وأن تطيع إرادته سواء 
بعقلها أو بجسدها. من ناحية أخرى تم تأكيد سموها على فيليب في عقد 
الزواج المدوّن عام 1554» الذي تم تحويله .ممهابة إلى قانون من خلال المرسوم 
الذي يُعرف سلطات الملكة وقد تمت الموافقة عليه في الربيع التالي في 
البرلمان©». تدفعنا مقدمة القانون الذي صيغت به اتفاقية تحالف الزواج دفعا 
إلى إثبات أن هذه الزيجة لم تحد من سلطة ماري تيودر ووضعها ولا التقصت 
منها قط. وفي مراسم جنازتهاء لم يكتف وايت أسقف وينشستر بقوله إن 
«ماري كانت ملكة وملكاً في الوقت نفسه»؛ بل زاد على ذلك إذ كيف 
زه ععا27 روااقطط زه ارط أننرمغا انه ععوماستمللط ع1 تجععناط وانأع انه ,لمكدوك .له (1) 
,«لللكنا0ك تتنتامعن) طتمععاءلك عطاآ» عط ,1354 اأدتونية- وايال ,مم11 جمابة غانه رماماونيلم 

2 .م 8 علمأمهاك ,761-784 .مم ,3 ,2005 ,36 


67 .م ءالا (2) 
0ص ,11 (3) 
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ملكات محضي الصدفة.. نساء حكمن في العصر ا حديث 


أنها مهدت الطريق أمام شرعية الك للنساء على غرار أختها إليزابيث: «لقد 
كانت أختاً لهاء وهي التي سيكون لها الحق في أن نطلق عليها أيضاً ملك هذه 
المملكة وملكتها». 

إن اتفاقية الزواج تنص على أن من حق فيليب مشاركة الملكة في أسلوب 
الحكم وأن يُكرم بلقب ملكء إلا أنه من الناحية الدستورية تم الاعتراف له 
فقط بحق مبهم «يساعد) من خلاله زوجته في إدارة البلاد» وكان لا يزال 
ثمة مشكلة في كون الأزواج» في ثقافة القرن السادس عشرء أعلى مقاماً من 
الزوجات. وببساطة يمكن أن يتحكم هو في ماري, فكان ثمة تخوّف من 
أن يحكم فيليب البلاد» ولذلك كان لا بد من فصل هوية ماري الملكة عن 
تلك الخاصة ماري الزوجة. ولذلك وُضعت حدود خاصة أمام صلاحيات 
الملك في بعض التصرفات» ولم يكن له حق التدخل في القرارات الصادرة 
عن زوجته ولافي توزيع المنح والوظائفء أو منح الأراضي أو الرواتب التي 
توجه فقط للإنجليز بالمولد. وإلى ذلك؛ لم يكن بإمكانه إخراجها خارج البلاد 
من دون موافقتها المكتوبة. كان على الملك أن يكتفي. بعد نزع كل تلك 
الامتيازات عنه في هذه الزيجة, بأن يمد المملكة فقط بالوجه الذكوري الذي 
مما ا را راي لي لاصوا بابزا 
مثل قيادة الجيوش. 

وعلى كل حالء إذا لم تكن ماري قد فقدت أي من امتيازاتها من خلال 
صياغة اتفاقية الزواج» فقد نزع عنها الزواج أحد أهم العناصر الدعائية 
المؤثرة» وهو عفتها. كانت ماري هي أول امرأة في تاريخ إنحلترا تحكم اباد 
بشكل فعلي وبحق فعلي أيضاء وكانت صور الملكات اللاتي يمكن أن يكن 
مصدر إلهام لها قليلةً ومتباعدة. وكانت عذريتهاء على الأقل» سترسخ 
علاقتها بالدولة» كما سيصبح الحال فيما بعد مع إليزابيث» ولكن جرد أن 
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أصبحت ماري زوجة فيليب» فإن وضعهاء حسب الثقافة الأبوية» لم يعد 
كوضعها بوصفها ابنةً لهنري الثامن. وكانت الصور التي يمكن من خلالها 
الاحتفاء بالملكة قليلةٌ جدأء حتى إن الاحتفاء بعد الزواج بفترة طويلة كان لا 
يزال قائماء كما فعل الكردينال ريجيلاند بول في الحديث الذي وجهه إلى 
البرلمان ذاكراً كيف وصلت إلى العرش وهي عذراءء بلا حماية؛ وبلا سلاح 
وبلا أي شيء. وحتى بعد ثماتها استمرٌ الشاعر جورج كافينديش في الاحتفاء 
بصعودها إلى العرش وهي عذراء'". 

كانت سلطة الملكة إذن كسلطة الملك» وكان قد تم تحديد تلك السلطة 
على أساس الهيمنة الذكورية» ولكن الاعتراف بشرعية حقوق ماري تيودر 
كان تمهيداً للاعتراف بعد ذلك بحكم أختها النسائي. استعادت إليزابيث 
صورة الملكة العذراء أيضاًء لتكون أحد عناصر التأثير والدعاية لشرعية 
الحكم النسائي؛ كما أن رفضها الزواج كان سبباً لزيادة هذا التأثير. وفي 
بداية حكمهاء توقع السفير الأسكتلندي ميلفيل أنها لن تتزوّ ج قطء لأن عدم 
الزواج سيجعل حكمها كملكة قائماً. وفي استمرارية لما فعلته ماري تم 
الاعتراف لاليزابيث بالسلطة الذكورية إلى جانب السلطة النسائية» ولكن 
نموذج أختها قد كشف كمّ الفخاخ المترّصة في الاستغناء عن تلك الطبيعة 
المزدوجة للسلطة عندما ينتقل عنصر السلطة الذكوري إلى شخص آخر فعلي. 
كان الاعتراف في واقع الأمر بالوضع المثالي للأزواج يهدد بسقوط كل 
الضوابط الصارمة التي وُرضت على فيليب» وهو الذي ضغط على ماري؛ 
بلا توقف منذ عام 01556 حتى تقيم حفلاً لتتويجه. وكان يمكنه أيضاً أن 
ينجح في ذلك إلا أن الملكة ماتت مبكرأء ولكن هذا التغيير يتضح من الشعار 


"ملت تإتلعجلندماب! عأودرءط لسن عأهاز تجدع دملا[ م1 لاع ةارع ورا دع 1اوالل» , طاترمصلع 5 .© (1) 
597-63 .مم ,447 ,1997 ,112 .«رعانع] لعسماولط امتاعسط عا مل ,بجماطل لسن «رناتحام 
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الذي تعبّر عنه الصورة الموجودة على النقود والوثائق الرسمية وهي تعكس 
الدلالات الخاصة بالتفوق بين الملكين: إذ وُضعت صورة فيليب على يمين 
الملكة» أي في الوضع الأعلى. لم تكن فترة حكم ماري القصيرة» وقد ماتت 
بعد توليها بعامين: عام 21558 تنيح لنا فَهُمَ ما إذا كانت الملكة ستسمح فعلاً 
بارتقاء الزوج إلى مستواها أم لا. لم يتم تتويج فيليب قطء وبقي وضعه حتى 
النهاية قريناً للملكة. 

إن تركيز المؤرخين على مُلك ماريء كان قليلاً جدا حتى وقت قريب» 
وغير كاف من الناحية التأويلية: ما لأن تحربة الحكم كانت تُعدَ وجيزة جداً 
لتقييمها جيداً مقارنة بفترة حكم إليزابيث» أو وهو الأهم, لأن النوايا 
الدفاعية أو الهجومية في الحالتين متناقضة» ولذلك فإن التوقف هنا قد لا 
يكون مناسباً من أجل تأسيس ذلك العبور -أي شرعية الحكم النسائي- 
الذي تم في إنبحلترا في القرن السادس عشر. ولقد كان ثمة تماذج قادت العديد 
من الباحثين موخراً إلى أن يطلقوا عبارة «اللّكية الجمهورية» على نظام حكم 
ماري تيودر» بسبب السيطرة التي كانت للبرلمان على قراراتها. 

يكشف بحث يعود إلى عام 1989 أن وجهات نظر في حكم الملكة ماري؛ 
ظهرت فقط في الأعوام الأخيرة فحسبء تهدم الكثير من القناعات السائدة؛ 
وعلى سبيل المثال إعادة تقيبم تأثير فيليب في قراراتها السياسية©. 

كان العمل الذي يرى ديفيد لودز أنه السبب في شيطنة الملكة تعبيراً عن 
الكاثوليكية المنتصرة» كان قد نُشر عام 1563م بوساطة جون فوكس. ومن 
خلال هذا العمل برزت شهرة ماري كشخصية دموية «بصهابا برومم|8 )200 


6 .ماك دعع0|ثآ ماع71 , ومموديوك (1) 

تممتطام» دز رطع بمعوع] هابه «رإمن عو ماممائالط :جمل؛:1 جمعالط رن دبراء8 1176 .5ع030.آ] ١.‏ (2) 
.547-558 .مم ,4 ,1989 ,21 ,«وعألناك طكتافظ طنا لعممععمم امول بإأرعامهن0 3 

1/0165 و1نائ[ء01 1 , 5لإ0([ كننم | اقمع لابه «عانها ءوع1[1 0 1072107716115[ لابه 4165 , عيدو .[ (3) 
.1563 !امآ , /إ02آ نط1 , طء مس عزن زه 
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وبعد وفاة الملكة بعام واحد؛ أعطى توماس برايس للصحافة كتيّباً من الأبيات 
الشعرية التي كانت تحتفل بالقدوم المجيد لإليزابيث؛ معدداً أنواع العذاب 
الذي تعرض له الثلاثمائة بروتستانتي ممن كم عليهم بالموت» وأغلبهم عن 
طريق المحرقة» وكان ذلك ما أرادته ماري”2". كان ثمة أيضا بطبيعة الحال 
الدعاية التي تمدحهاء والتي تمثّل ماري بطلة بالنسبة إليهاء وكانت فضائلها 
هي السبب في إنقاذ الأمة من الهراطقة. 

في عام 1643م وصف هنري كليفورد ماري كمخلوق حزين ورقيق» 
حكمت بأفضل ما تستطيع» نظراً إلى الظروف المعادية©» بينما رأى 
المؤرخون البروتستانت أن الملكة أقصت رعاياهاء ولم تتفهّم تطلعاتهم 
وسارت ضد إرادة الله. بل عدوا التعلق بين ماري وفيليب» غير المتبادل 
على الإطلاق؛ أحد أسباب فشلهاء إذ رسموا صورة للملكة كشخصية 
غبية مفتونة بزوجها. استمرّ كل من التفسير التقليدي الكاثوليكي. وكذلك 
البرونستانتي؛ وكلاهما مؤسس على الجدال الديني, حتى القرن العشرين. 
عادت ماري المرأة الرقيقة التي كتب عنها هنري كليفورد إلى الظهور في 
السيرة الذاتية -أو بالأحرى السيرة المقدسة- لحين ستون» وقد حملت 
فصولها عناوين مثل: درب الآلام و الملكة المهملة1©. 

في فترة حديئة» رفض ديفيد لودز مراجعات المؤرخين الذين أعادوا 


(1) السجل الوجيز الذي يتضمن أسماء أتبا ع يسوع المسيح وما تعرضوا له من الام, من عذْبُوا 
وحرّقوا بشكل شنيع في إنحلتراء منذ وفاة ملكنا الراحل خالد الذكر الملك إدوارد السادس 
وحتى بداية حكم صاحبة السلطان ملكتنا العزيزة إليزابيث ملكة إنجلترا وفرنسا وإيرلندا 
وحامية الإيمان, التي نُسلمُ لها ونُقرَ بأنها تملك: بعد الله مقاليد السلطة والحكم في كنيستي 
إتجلترا وإيرلندا. عام 1559م 
بقلت لا52 . [ أل هكنك ج , مأعع] إن ككعنطعااقا1 ,2077112] عانق ل إن عإانآ 716 ,111100 .1] (2) 

887 ملقم ا ,ذعاو0 عى ولترناظ 
[90] تملضمةآ .0 © ع لصوك ,أمظ ره تعمل ,اك عن[ رمالل ,عمماد .3/1 ل (3) 
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تقييم شخصية ماري وافترضوا أن الموت المبكر هو ما حال دون حصولها 
على الإجماع الجماهيري. وتبعاً للودزو لم يكن القدر المعاكس فقطء بل 
كانت الملكة نفسها -يسبب ترددها المرضي» وسذاجتها المرتبطة بطبعها 
المتشكك إلى حدّ الاضطراب العصبي. وصلابتها الأخلاقية التي لم تسمح 
قط بالمساومات- كانت ستؤدي بالبلاد إلى حافة التهلكة. لقد كانت هي 
,مفردها المسؤولة عن محارق البروتستانت» التي تمت بوحشية بدافع روح 
الانتقام لا بدافع العدالة"©. أيَا كانت الحالء فإِنَ أحد آخر الأعمال المنشورة» 
ذلك الخاص بإيمون دافي» يركز في شخصية الكردينال ريجيلاند بول» 
الذي أسند إليه مشروع استعادة الكاثوليكية في إنحلترا. وبالنسبة إلى مشكلة 
المحارق التي تعرض لها البروتستانت» يحاول المؤلف أن يبرّئ منها الملكة 
وذلك من خلال استدعاء المائتين وسبعين كائوليكياً الذين حوكموا في هولندا 
في سبعينيات القرن السادس عشرء والمائتين أيضا الذين تم إعدامهم ونحرهم 
بناء على أوامر من إليزابيث» في محاولة منه للتخفيف من وقع الأحكام التي 
أمرت بها ماريء وتأييداً للرأي القائل بأن تلك الأحداث ينبغي ألا تَُيّم وفق 
حساسيتنا نحن. تبقى الخلاصة في تلك الحالة أيضا افتراضية» فيما لو كان 
مُقدّراً للملكة أن تعيش مدة أطول فتنتصر الكاثوليكية©. 

في عام 2010, نشرت أن وايتلوك كتابين بهدف تبرئة ماري. قدّمت في 
الكتاب الأول صورة سياسية عن الملكة بوصفها رائدة» يدفعها إلى هذا 
نموذجٌ أمها الشجاعة والمحاربة كاترينا الأراغوني. كانت الملكة في تلك 
الصورة مثالا للشجاعة والإصرار عندما دافعت عن حقوقها في الملكث ضد 
مؤيدي جين غراي» وبالنتيجة عندما حثت سكان لندن على الدفاع عنها. 


.236 .م |١989,‏ (كخفالاآ) عمل الطصسة0 ,المساعها8 اأنمه8 ,علا 4 :مل 1 دولل ,دعلده.1 .جا )1١١(‏ 
لإالكتك اتنا علهلا ,مم1 بجماط «علدلا فلدمماوضط عتامانه© :اانه زه كء ال ,لالأنادا .18 (2) 
لزلا نت <ت | 


الفصل ا خامس .. أربع ملكات وجزيرة 


وأمام محاولات وايتلوك لأن تُعيد عرض ذكراهاء نجد أن المحارق وكذلك 
خضوعها لفيليب الذي دفعها الحرب مرفوضة من الشعب ضد فرنسا؛ تقف 
كلها أمام تلك المحاولات”2. ويتناول الكتاب الثاني لوايتلوك من جديد قصة 
المرأة التي تجاوزت كل العوائق في صائفة 1553م» فقد كانت الأولى التي تم 
تتويجها ملكةٌ لإنجلتراء بعد أن كانت أميرة وريثةٌ ثم ابنةٌ غير شرعية محرومة 
من الميراث. توقفت المؤلفة مرة أخرى عند العلاقة الحميمة بين ماري وأمها 
الاسبانية» وأمام طفولتها ومراهقتهاء ومنافستها لأختها إليزابيث» وكذلك 
حياتها كشخصية ناضجة. وكانت الأطروحة المقدّمة هي نفسها؛ أي أن 
ماري كانت طوال حياتها محاربة» وأنها صارعت لتحافظ على استقامتهاء 
وحقها في أن تشارك في القداس الكاثوليكي. إن ماري التي تظهر في تلك 
السيرة الذاتية الحديئة ليست امرأة ضعيفة ذات سياسات فاشلة» بل كانت 
ودع مركا من شخصية في غاية الشجاعة والاإنسانية©. وهكذا نحد 
أن الأحكام الدينية المسبقة لا تزال حاضرة أيضاً إلى حدود القرن الواحد 
والعشرين. 


3. اليزابيث أو انتصار الملكية النسائية 


في أعقاب موت ماريء قام الأسقف البروتستانتي جون إيلمر, الذي كان 

منفيا أثناء حكمهاء بالردّ على افتراء جون نوكس الشهير: «النفخة الأولى في 

البوق ضد وحشية حكم النساء»؛ وقد كان يرفض أي شكل من أشكال حكم 

النساء"» وعلى خلاف ذلك قال عام 1559 بشرعية وراثة امرأة أخرى للعرشء» 

بنات[! ,عكنان1آ1 تتاملصج خا , مم0 ,لماكهن8 كحم ارط عمل 11 «روكللة .عاعماع ناا .له 1١‏ ) 
ا ١‏ 


2010 لضم ا ,لاكناطمتوواظ , عع ييل أكاط كنبإ جنر :11/0/01 جروا , عاعماع)نط/قا .مه (2) 
- .1558 , ارعن«رملا] كزه االعالاعوه !1 ويام راكايمالة عن[ اكانتقع0 أعما 1 عن كه أكما8ظ تعراظ ع1 (3) 
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إليزابيث» التي كان الجميع يتوقعون منها استعادة الكنيسة الأنغليكانية0©. 
على الرغم من أن الأسقف إيلمر نفسه يرى أن دور الملكة «بالوراثة» لا 
يناسب النساء بصفة عامة» فإنه يعتقد أنه بالامكان وجود بعض الاستثناءات 
غتنا يكن يناعزات إل اشقل هذا اللمب مح كل العنايه الاليية, أضيانة 
إلى ذلكء كان هذا ممكناً ولا يعوّض إنحلترا للمخاطر. حيث كانت السلطة 
الملكية للملك أو للملكة محدودة في ما يتم الاتفاق عليه سواء مع النبلاء الذين 
كانوا يمثلون النخبة» أو مع الفرسان والمواطنين الذين يمثّلون الديمقراطية. لم 
تكن الملكة هي من تصادق على الدساتير والقوانين بل البرلمان. اختتم إيلمر 
قائلاً إنه إذا كان الك يتم بشكل مطلق وليس بشكل مختلط؛ وإذا كانت 
السيطرة القوية في يد رجل» كان هو أيضا سيخشى العواقب وسيرفض 
صعود امرأة إلى العرش. 

إن هذا الدفاع القوي الذي قدّمه إيلمر يمثل جيداً توقعات البروتستانت» 
الذين كانوا أكثر المؤيدين المقتنعين بإليزابيث» وخاصة إذا انتبهنا إلى أن العمل 
الصحفي الأكثر انتشاراً في بداية ملكها كان «تحذيراً للرعايا المخلصين 
والأمناء». وكان كم البرللان في التشريع وفي النظام الملكي قد تم تأكيده 
بالاجماع في بداية حكم إليزابيث» رغم أن الثقافة السياسية كانت تَقدّم 
نفسها على كونها نظاماً تشريعياً مختلطاً للملكية الإنجليزية من أجل حماية 
حريات الرعايا وكانت هذه الثقافة في الأصل أقدم من ذلك بكثير» ولكن 
- لمزيد التوسع حول هذا التشهير يكن الاطلا ع على البحثين التاليين: 

دل كرمع )01 وتايا جننه”ا جه تدمتعا نامل متلمعمطءط عم ومترتها ,لإعاوء1 .34 جز 

6 مألاءطكنا) .8 ء 371-386 .مم ,2 ,1994 ,23 ,«لقتصناول لماوع لتمععارز5 ع1» 

معاسايظ أل منت أزء مجعناتطوما جا فاتلمعع؟ مااعل عدمنمععارم ها .لمماوضطا زه ج0اك 

عاعص مو امع عم ,2009 ممعماه8 ,دوعوط بواتكوع كلملا متمهم8 , ر1 1 /امآ-/1 30 نامعو ) 17 

حيث يلاحظ كيف أن توالي امرأتين على العرش الإ نجحليزي دعَم سلطات 2 


عمتسن |8 عنها عا اأكارروعه كماع أطبى ع1 مسن اأألااأن "1 رمز عنمو عطق4 إبك4 (1) 
9 ...تع نررع/ك/ا تزه 1زع ازع 01071 2) ١/76‏ ع371171ع 0112© 188/6516 
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جديد. دعم إيلمر بشدة ألا تأتي سلطة التاج من شخص الملكة إليزابيث 
بل تأتي من وحدتها مع البرلمان» وكان تأثير هذا المبدأ هو العمل على زيادة 
السلطة الجماعية لأولئك الرجالء الذين أصبحوا من خلال الميلاد والمنصب 
والثقافة ذوي ثقل سياسي وصوت في حكم الدولة©. 

أشار ميشيل فينو إلى الطريقة التي تعاملت بها إليزابيث الأولى مع صعوبة 
الاعتراف بشرعيتها التي واجهتها بسبب كونها امرأة» وذلك من خلال 
35-35 5 5 3 5 ع2 5 ٠.‏ 7 1000 5 
تقديم صورتها كملكة أكثر مجدا من أي ممن سبقوها في ملوك عائلة آل تيودر 
الملكية. ففي قصيدة إدموند سبنسر «ملكة الجن » (0:/2016) 706716 176)) 
قدّمت إليزابيث الأولى مجازا على أنها غلوريانا©. وفي خطبة للبرئان عام 
9 قَدّمت الملكة نفسها كمن تفيض محبةٌ على رعاياها. وفي خطاب آخرء 
قدّمته قبل موتها بعامين» عام 1601م» عرفت أسلوب حكمها كدليل على 
الرحمة التي ظهرت في ممارسة العدالة بنزاهة. 

في عام 1559م أعلنت الملكة الشابة أمام البرلمان أهمية وضعها كعذراءء 
ولكن كانت الإشارة إلى الحب الأمومي النسائي في لقاءاتها العامة في 
الأعوام التي تلت عام 1563 واضحة: كانت عذريتها موضوعا للتبجيل من 
قبل الرعاياء عنصراً من عناصر الدعاية فقط منذ عام 1584» وذلك في تزامن 
مع موت الأمير الفرنسي فرانشيسكو إيركولي» الذي كانت تراسله منذ 
فترة طويلة©. وسواء في خطابها لعام 21559 أو ذلك الذي ألقته عام 1601 
١١١ ١‏ ازمأكدع عع اال لابن رعولا "تعاة ,عدر 0 :ناكأ © مر اكه 011 116 ,مم84 .هم (ا) 

.259-90 .مم ,3 ,2002 ,41 ,«وعألننك تاوعارظ 0 لممتيول» ستىلنبماوظ8 
مل عامط عناكمه 2ط زه ملاءاط ءا لانه أأمععاممط [اعطمجناط 5 «عدنرعمد ,عع الوكلا .مدل (2) 
.172-199 .مم ,2 ,1992 ,90 ,«نزعماهاتطط ممعةولة» 


صا , اأعطمئ ناما تزه دعإععءجد عتأطا ع1[ وج جا( اليش كره ع11«ء2©0) 7716 ,105 . 24.8 (3) 
.1077-1-82 .مم .5 ,2000 ,115 ,«ش]آالاط» 


543 


ملكات محض الصدفة كسنات حكمن فى العصر ا حديث 


فإن كلماتها كانت تكشف أيضاً عن ضعف التوازنات التي كانت تؤسس 
عليها سلطتها؛ ولكى تتخطى ذلك الضعفء أثبتت إليزابيث قدرتها الخطابية 
التامة» بأن قدّمت في البداية الشكر لأعضاء البرلمان على إخلاصهم لهاء ثم 
أحبطت رغبتهم في التمرد وذلك بأن دفعتهم إلى أن يثبتوا أنهم مستحقون 
للثقة التي بمنحهم إياها الملك0©. ومثلما فعلت أختهاء غير الشقيقة ماري» 
أظهرت إليزابيث الأولى حبها لرعاياها بطرائق أخرى أيضاًء على الرغم من 
أنها طرائقٌ أقرب إلى الممارسات الكاثوليكية» مثل تقليد غسل أرجل الفقراء 
في الخميس المقدس ©. عرض لويس مونتروز أساليب المخيال السياسي تلك 
لحقبة إليزابيث» وقد كان ذلك المخيال يتكون من تراث الأشكال الرمزية 
الأسطورية التي اجتاحت الإنتاج الأدبى والمجازي» والتى تم بوساطتها 
تدعيم الحقوق الوراثية لوريثة عائلة تيودر. 
من الصعب جمع خلاصات الأدب الدعائي الغالب الذي رافق السنوات 
الأربع والأربعين من ملك إليزابيث الأولى (1603-1558ع)» كما هو الشأن 
من جهة أخرى أيضا في ذلك الأدب الموازي من إنتاج المؤرخين والأدباء 
ومؤرخي الفنون. وبلا أي ادعاء للكمال سأكتفي بعرض بعض الأمثلة حول 
الاهتمام الذي لم يركز في حالة إليزابيث وخاصة في الأعوام الأخيرة؛ في 
طرائق ممارسة الملكة السلطة في المجالين الوطني والدولي» بل ركز في الدعاية 
والتعبيرات الرمزية المختلفة, التي شكلت نوعاً من الدروع الحامية» وصرفت 
,عنيقء 1 عبنواع وا انم مرمام/ع 41 * ل ر #[اعطنئ اغا :2101010 .لافمعأالا .104 (1) 
151-161.مم.20.2,2001 ,«616أ00ه اء عأتر0صمءع6 ,عرأم اذ 1!» 
© لضن أ اأاعطصتاط ت«امعع 3 لنره واعط )ن70 معني لاينمت) [ لاياولاًا» .ماعنا .© (2) 
ر«وع لاك طمنشامظ طأنلئا لعمرععدهن) لمصنامل لإلتعمدسل ه تلممتطاخ » مت عنم 1 ره امم 
.191-05 .مم .1989 ,21,2 


, 69 «أاآء 11> تلن متقعو نا أن اا أأمط ون اع طتج اس ع[ الا “عكتبعمد ,عدوم اده ك8 . 3..ا (3) 
.907-946 .مم .2002.4 
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انتباه المعاصرين عن إشكاليات الشرعية المشكوك فيهاء وعن الجنس؛ وعن 
موقف الملكة العزيا» في اتحاه جانب آخر هو التجلي في الخطابة. ما زال 
المؤرخون حتى اليوم» متأثرين تأثرأ كبيراً بالمخيال السياسي لعصر إليزابيث» 
باستثناء كريستوفر هيجء الذي؛ وعلى العكسء ركز في علاقات الملكة 
بالمحاور المختلفة لسلطتهاء من الكنيسة إلى البرلمان» ومن المجلس الخاص 
إلى الأغلبية من النبلاء» من قادة الجيش إلى قادة البحرية”". 

وبأخذ بعض الأعمال الحديثة في الحسبان؛ يمكن تمييز أثرين أساسيين 
تناولا العلاقة بين الملكة وتحلياتها الرمزية» كلاهما على ارتباط.مسألتي فاعلية 
أسطورة العذرية وسيلة للدعاية السياسية» ومنح الشرعية للملكية النسائية. 
ثمة كتابان» أحدهما لإيلونا بيل» والآخر لآنا رايل» صدرا في العام نفسه 
وعن السلسلة نفسها «حكم الملكات والسلطة»» التي نشرتها دار نشربال- 
غراف ماكميلان2» وقد بُنيت السلسلة على نظرة أعمق إلى تلك المواضيع» 
وتطورت بدءأ من تسعينيات القرن العشرين» ويمكن عدّها من الملخصات 
التأويلية الأكثر إقناعاً في بانوراما النشر التي أصبحت أكثر ثُراءًبمناسبة المنوية 
الرابعة لموت الملكة©. تؤكد إيلونا بيل أن النصف الأول من حقبة مُلكْ 


إليزابيث الأولى كان تسوده محاولاتها بأن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستتزوج 


.1988 «مملمماآ بمفدعمم ا ,«عسمط بز دعاتزمء . | اا طمعناظ ,طوعتفهظ .© )1١(‏ 

عث :2010 عارملا لعل بهمقاللمعودلة علدععاةط ,لق بمنماط » له معزما 716 رااعظ .1 (2) 
[ تلاعطلدتاط زه عتده أل اندع دع رورء؟] تبعل مامز جأممع ««أ ودع )01 زه معمط 116 , لطعن] 
60 72011 لاعلا رده[ معدلا عحورع-اوط 

(3) من بين مجموعة المقالات المنشورة عن تلك المناسبة أذكر: 

ععلل21! . ل ,تالاما ,لك آل فعنه دن ممصملا عمرط سل «رعاط جبسحلم [١‏ إبعطئ ناكا 
2003 (شركنا) ممخعم تاكن -رظا) أماوتعللق ,عنوع طح ,5ع0121) -اأع مد .نآ ملإعمو0 
#عاكمتاا؟ ,عذاءعلا ال مطمكمول .0) أل ددنت و .تمععععط إن نيط ١ل‏ أأعطمعةاغا برععم 0 
2004 
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ومن ستتزوجء وذلك في تناقض واضح مع الفكرة التي كانت تربط مصير 
كل امرأة بالزواج وتحبر الملكة على زواج تمليه عليها الأوضاع السياسية. كان 
لإصرارها على أن تؤكد استقلالها في اختيار زوجها أثرٌ في الرأي العام ما 
أدى إلى تغيير في السلوكات المعادية للمرأة في البلاط ولدى عامة الشعب. 
لقد تأسس هذا التغيير على المقالات التي كانت قد بدأت منذ نهاية القرن 
السادس عشر في التعبير عن مواقف مؤيدة للطبيعة والقدرات النسائية"» أو 
على خطب وأبيات شعرية استطاعت من خلالها إليزابيث الأولى أن تجعل 
صوتها كملكة وامرأة مسموعاً وخاصة في أشعار الحبء التي حطمت فيها 
قواعد الكتابة الغنائية على نمط بتراركا وقد كانت هذه القواعد تجحعل الوسيلة 
الوحيدة للتعبير قاصرة فقط على الرجل. 

تعكس آنا رايل هذا المنظور» وبدلاً من أن تحاول جمع التعبيرات المباشرة 
لشخصية الملكة فإنها تعيد قراءة المجلد المنشور بالفعل عام 2006 للويس 
مونتروز على أساس مقالات سابقة مهمة©؛ تلك الخاصة .مؤّرخين آخرين 
عادوا في العقود الأخيرة للقرن العشرين -في أعقاب روي سترونغ وفرانسيس 
(1) يمكن على سبيل المثال الاطلاع على: 


كر" المأاءع عع 011116 1رع له 711707 أأناكى ملعن د عع تإلا/ا وأعممد وعورماءترع م 
لإأكناهاات 71076 آل 11[ظاذ ,3ع 8706 110 1671165 8056[ 16ر0 تحرونح ك0 ملوأنا 1/16 10 
إن كأعسسة] عن ,أأء707مصن 0105لااج الى ع [الاء 1(ء1] رارع اوضر زه لترتتد 1116 كعأرة نعط 
ن #تالععطط «عطله عا 10710111[ إلأسد عتقل علاط عترن عا تعننأمنا عاطى اوعدا 
ان وكأن دعكسنامعدال أأملرعناعد مع[ :ول .ععترماتعرء؟ صر انط ,تزع ناعل إه علندلم 
,110171401 5/ا0ناا7ع"1 لزعلاء ادا اتلرع 1161 ع8 10 التفودوعء76 ,كع اااطعط الماععجى ممرلا 
[نادد لعع171162|4 :عع ارء ]ناد الل ,لااأأكمل ,معارعللء08 لرأء ندند تلعككلاء كلل جأعطاقم 
نا وعالل كه «عاكمابة عدعء07) ارعطنغ] 8 .ىع ]«ماكلط أأنء تمه له أأمرعاعءدى ععررر 
,علطام 

تمدع رع !1 تنه ,6770 ,[1ة لق :[إعطموناط زه اعء زطا3 112 ,عومناده584 .ذا (2) 
:اع 0 186 كزه كأ20! ,.10 :2006 مودعتطن) ,ركوعوط معدعتطان) 01 لإلأوع امنا ,ارم )نا 
68 ,«كق0لعةاألاعوع1مع» نأ ,| طاءطموطاط زه ع«أتسعاط ١6‏ ته ,بتعلمدء 0 ,لتنامع 
اك املع قط لدع تاه ممطاع هتلاقا عط 220 تعكمعم5 ,.10 :161 -108 .مم ,1999 
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يانس7- إلى دراسة النزعة الرمزية تلك المرتبطة بشخصية الملكة. إن الجديد 
في كتاب أن رايل يتمثل في التركيز في وجه الملكة وتمثيلها في الشعر؛ في 
اللوحات والتقارير الرسمية والعلاقات مع المراقبين الغرباء للبلاط» وذلك 
لإظهار التناقض بين الصورة الحقيقية للوجه الذي تغير مع مرور الأعوام 
والثبات في تمثيل جلالتها بالعودة في السنوات الأخيرة من الحكم إلى الصور 
الشابة للسنوات الأولى. إن تلك النضارة المعجزة» التي نقابلها في لوحات 
تسعينيات القرن السادس عشر, ليست من دون استثناءات» فلوحة قوس قرح 
الشهيرة؛ المنسوبة إلى ماركوس جيرارتس (8605ع06 ولن:9813) الشاب» 
والمرسومة عام 1592م للمرأة المصورة» تجمع قبل كل شيء بين الحكمة 
والكرامة اللتين اكتسبتهما عبر سنوات عمرها. 

في عام 1995م نشرت سوزان دوران مقالاً مهما حول مشروعات الزواج 
لإليزابيث الأولى» والتأكيد المتأخر لرمزية الملكة العذراء". وعلى الرغم من 

,لمأصدعووط لمة عسكتوئووط ممطاءطوعتاع بطاعطمئزاع أن أأن ع1 ,عممرد .ع (1) 


اعت وتعمتا لل وع10آ .موعتاقمة ,ؤوعنه؟ا .شط :1977 مهلها ,ممخلسل يك وعتصقط؟ 
.(1975 .عتهه .لع) 1978 منتره1 , اللأفماع ,مالععع نومت 
كتاب سترونغ هو أول منشور مُصُور يتناول سيرة إليزابيث؛ إذ يمكن من خلال ما يتضمنه 
من صور اكتشاف المعنى الرمزتي والمجازي في ضوء الوثائق التي تشهد إجراءات تنفيذ تلك 
الضور. 
(2) أذكر هنا سترونغ: 
الع 016 إن كالنف مادو 1116 :010216 ..ل1 ع يتك ااأعطمعناظا زه كانت 7116 , تإتتمعاك . 1 
.2003 ترما ,عدناوطط صتملمهكا ,اعطمعتاط 
كنا ددا عوماءجمابا ك'[ باعطمتناط زه ءادع 17 :11 نمابن |12 كناكمعنا مايال رلمونن2] .5 (3) 
مم ,2 ,1995 ,38 ,«لممكبامل لمع ارماوللا عططاآ» ما , 1561-1581 ,خحرء مله معنا ابه 
257-41 
حول ضرورة أن نأخذ في الحسبان تلك المفاوضات الخاصة بالزواج في بداية الثمانينيات» 
وقد كانت كثابة نقطة تحول» إذ انتتصرت بعدها صورة الملكة العذراء. 
عط 01 ألنان) عطا لمة 1 طاعطم لاط تمععن0) تعلتمل8! ,معطماة بورلا ,امعان 12 .11 
.1995 001امآ-ع !0 اكع ساممظ ركوع»”! مه اتسعداا , بصملا مزعمما 
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أن الملكة كانت قد أظهرت في وقت مبكر رغبتها في الحكم.عفردهاء فإنها 
كانت على استعداد مدة عشرين عاماً لتقييم فرص زواجهاء؛ كما أعلنت 
بوضوح للبرلمان في فبراير من عام 09 . وفي عام 0م أصبح روبرت 
دودلي (لإءالنا« 1زءطه8) كونت ليسسترء وكان معروفا بأنه المفضّل لدى 
الملكة» حرا ليتزوج بعد موت زوجتهء وقد حاول حتى قبل أن ثمر المدة 
المتعارف عليها للحداد أن يطلب يد إليزابيث الأولى. هذا المشروع الذي 
كانت متحمسة له؛ قد أعاقه تقريباً كل آل هابسبورغ من نبلاء البلاط. ولهذا 
مقابل أن يساعده في أن يصبح ممثلاً لإنجلترا في الدورات الأخيرة لمجلس 
الثلاثين» وأن يتم استقبال أحد مبعوثي البابا في إنحلترا. وكيفما كان الأمرء 
قررت الملكة ربيع عام 1561 أنه لا يمكنها الزواج بدودلي بتلك الشروط. 
ولكن العريس المفضل لم يقع فريسة لليأس ولم يفقد الأمل في إمكانية تغيير 
هذا القرار» لأنه كان يرى أن كل العروض البديلة لعرضه قد تم رفضها أيضاً. 
تزال عزباء في سن الثلاثين» وفي يناير من العام 1563م2 قدم إليها بجلس 
النواب التماساً حتى تختار واحداً من النبلاء المحترمين» بمكن أن يحظى 
بإعجابها كزوج. شكرت النواب على الطلب وحاولت أن تنظر بجدية إلى 
إمكانية الزواج. وفي العام التالي كان واضحاً أن الملكة لن تتزوج بدودلي» 
- الرمزية لإليزاييث الأولى» ولكنها أكثر تجديداً من سائر المقالات الأخرى نظراً إلى كونها تطرح 
مشكلة كيف أن الملكة كانت تنقاد برأي الآخرين في قبولها لتلك الصورة: 


عرولا علط ,مدالتدعدال! مجمععلوط , لاعطمئناظ “زه طاجاط ما بمفصعفظ .5ع موووطا .5 

2003 

حول مشاريع الزواج التي شغلت أكثر من عشرين سنة من حكم إليزابيث الأولى يمكن الاطلاع 
على ماكلارك: 

عاك وترأعا د عمل اكه )0 1/76 . لعتماعاة 
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وأنها ما زالت تفكر في الزواج بأمير أجنبي. اتجهت في البداية إلى عائلة 
هابسبور غ» وعلى الرغم من أنها رفضت عرض الزواج عام 1559م بفيليب 
الثاني» الذي كان أرمل ماري» فكرت إليزابيث الأولى لسنوات في ابن عم 
فيليب» الأرشيدوق كارلوس النمساوي. فشل المشرو ع لأسباب دينية؛ 
ولكن بالأخص بسبب والد الأرشيدوقء الإمبراطور فرديناندو الأول» الذي 
كان يُطالب أن يُضْمَّن في عقد الزواج بند وهو: أنه إذا أصبح كارلوس أرمل» 
سيخلف هو زوجته على عرش إنجلتراء في حالة إذا لم تنجب أبناء. 
تم حسم مسألة زواج الملكة بقوة بوساطة المشهد السياسي الدولي. لفترة 
دي ميديتشيء هنريء دوق انحو ولكن عندما فشل هذا المقترح» بقيت قلة 
منهم فقط تعتقد في إمكان العثور على شخص يحظى بقبول الملكة والبلاط 
والبروتستانت. كان ثمة حديث يدور حول الزواج بفرانشيسكو إيركولي» 
دوق الينسون, الأخ الأصغر لهنري» الذي يصغر إليزابيث باثنين وعشرين 
عاماًء ولكن حتى وإن يدا أن الملكة رحب ب«الوحش الصغير» الذي كانت 
تطلق عليه تودّداً لقب «الضفدع)2» وأيضاً إذا ما لم يكن فرانشيسكو قد 
(1) حول العلاقة العاطفية بين إليزابيث وفرانشيسكو إيركولي» دوق الينسون؛ وحول الشهادات 
المؤكدة لها في خطابات الملكة يمكن الاطلاع على بحث مولر: 
] لطاعماسحتاطظا :«ويرمءن 5 إه عدة»ا 6[ «عام8 مون حرملا 8 7105» .رع ااعساطح ال 
«قخللاط» صل تتمتكوعع6 )اق عازه ترسأاوء01) ©1[ا لن آلا ممضصول لالس معتعلنوونع 0 ) 
1063-1071 .مم ,5 ,2000 ١15,‏ 
فيما ينعلق باسم التودّد يمكن الاطلاع على الخطاب الذي كتبته بين عامي 9 و1580م. والذي 
تُعبر فيه إليزابييث» كما في الخطابات التالية الأخرى؛ عن مشاعرها وعن اهتمامها بإتمام الزواج» 
بمجرد أن تتمكن من تحاوز رفض رعاياها لزواج ملكتهم بكاثوليكي. وتختم خطابها قائلة إنها 


تصلي إلى الربٌ «ليمنحك حياة مديدة ورغدة» مع خالص تحياتي إلى ضفدعي العزيز»: 
اتقلطععة ,تمصيد .!! تل فكنت د ألكرتة أأعمء ألثرنن ءرعرام] .جرع انزو[ '0 [ مناعطموطاطا 
7 .م.1988 ممقائاة 
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انضم إلى المواقف الراديكالية للحزب الكاثوليكي, فإن مذبحة الهوغونيين 
في ليلة سان بارتولوميو في منتصف السبعينيات جعلت المشروع مستحيلاً 
في إنجلترا من الناحية السياسية. إضافة إلى ذلكء فإن الملكة عندما تخطت 
عتبة الأربعين واقتربت من سن اليأس, قل الاهتمام بزواجها كثيراً لأن آمال 
الحصول على وريث ْم يعُدْ لها أي أساس. في الفترة نفسها كانت العروض 
المقدّمة في البلاط تنتقد بشكل ضمني مشاريع الزواج (الوحدة) مع أي 
من أمراء فرنساء وكانت تدفعها إلى البقاء في حالة عزوبة» معلقين أهمية 
كبيرة على الاحتفاء بوضع الملكة العذراء وكأنه احتفال بأمر معجز وخارق 
للطبيعة» ويشيرون إليها وكأنها «الشابة العفيفة»» و«العذراء الطاهرة»» 
و«الملكة المقدسة». 

وعلى الرغم من أن صورة إلهة العدالة المقدسة استريا في نهاية السبعينيات 
ل تكن منتشرة بعد -إذ تأاكدت في اللوحات والأعمال الأدبية في العقد 
التالي-» فقد تم خلع كل مناقب القداسة لآلهة الإغريق على إليزابيث: فكانت 
لها حكمة أثيناء وجمال فينوس» وفصاحة ميركوري ومناقب أخرى. وفي 
المسرحيات والعروض التي كانت تُقَدّم أمام الملكة منذ عام 1561 إلى عام 
8م لم تكن عذرية إليزابيث أمرأ مثالياً أو مصدراً لاستحسان الرعاياء بل 
على العكسء كان المديح يتجه إلى الزواج كوضع مفضّل على العفة. لقد تولى 
روبرت دودلي» خاصة. تمويل أعمال مسرحية من هذا النوع ليجعل تودده 
إلى الملكة أكثر تأثيرأء ولكن كونت ساسكس وآخرين كانوا يستخدمون 
عروضاً مجحازية وأسطوريةٌ ليدعموا الاتفاقيات مع الأرشيدوق كارلوس 
النمساوي. أستّخدمت صورة أيقونة العفة للمرة الأولى عام 1578» عندما 
بدأت إليزابيث في استعادة المفاوضات مع دوق أنحو فرانشيسكو إيركولي» 
الذي كان قد حصل على اللقب في أعقاب تتويج أخيه هئري. وأثناء زيارته 
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إلى نورويتش في صيف ذلك العام قدّموا إليها الأعمال الفنية التي كانت 
تنتقد مشروع الزواج ذاك احتفاءً بالعفة. وفي الأعوام الثلاثة التالية كان من 
يعترض على المفاوضات مع «الضفد ع» يتبع ذلك المثال» ويعمل على وصول 
صورة الملكة العذراء إلى الكمال» لافشال تلك المحاولة. استفادت إليزابيث 
نفسهاء بعد ذلكء من الرمز ذاته لأهدافها السياسية الخاصة©. وبحسب 
سوزان دوران» كانت إليزابيث قد رضت في المرة الأولى على نورويتش 
كنتيجة مباشرة لميل الملكة ناحية دوق أنجو الكاثوليكي؛ وهو الأمر الذي كان 
يلقى معارضة الكثيرين في إمجلترا. 

في الأعوام الثلاثة التالية كان يتم التعبير عن هذه المعارضة من خلال 
المنشورات والعظاتء والأشعار والحفلات والأغاني والأبيات الشعرية 
اللاتينية» وكذلك عبر اللوحات التي تمثل الملكة نفسهاء وقد اضطرت إلى 
اتخاذ خطوة بشأن هذه الزيجة التي كانت ستضعها موضع خلاف مع 
الغالبية العظمى من مستشاريهاء ومع رعاياها من البروتستانت. في يناير من 
العام 1580 بدأت إليزابيث في المماطلة أمام طلبات محدثيها الفرنسيين بشأن 
توقيع التعاقد» وبعد ذلك أخذت بحس نبض السفراء حول إمكانية أن يوافق 
هري الثالث وكاترينا دي ميديتشي على تحالف دفاعي ضد إسبانيا؛ وهو ما 
لا يضمنه الزواج©. 


(1) تناول بيري موضوع الصورة الدعائية: 
ألء انسلا 16[ اتن ععلائة عتلنا اورأاعطمتتاط .«عضصمظ لابه اتاعن 1[ 07 ,نوعط 2 
89 روا ماعلل -رملصم! ,مولع انام ,برعم 0 
:أ امهنأل ازعم:0) .قصتكا .ل8 .ل عتاعصة هلعا أذ .اك مم21[ كه ميل رمهكروح[ (2) 
1990 ,3ك ,«نإ11 نان ععصدككتممه]!» ما ,عع بل «أعمالا عن[ أزه كارم أنه مرمرع ]1 
30-4 .مم1 
تبعاأ للمؤلف. تم اقتراح صورة عذرية الملكة من قبل إليزايث نفسهاء فهي إذن «مبنية» 
مقدماً على الحصول على فرص سياسية. وبهذه الطريقة استطاعت الملكة استخدام ضعفها 
الظاهري كامرأة وحيدة ليغدوٌَ مصدر قوتها. 
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كان العرض الذي تم تقديمه أمام المبعوئين الفرنسيين في يوم الاحتفال 
بعيد الصعودء والمعروف بعنوان «قلعة الجمال الكامل أو أطفال الرغبة الأربعة 
بالتبني »» وهو ينسب إلى السير فيليب سيدني !01 انتصاراً نا قفا وكان 
ينقل قرار الملكة إلى الفرنسيينء وإلى البلاط الإنحليزي كله. تم فيه تقديم 
إليزابيث كموضوع رغبة لا يمكن للأمير الفرنسي الوصول إليه» سواء من 
خلال استمرارية تراث الفروسية لنهاية الحبء أو كنوع من التجسيد المعجز 
لصورة المرأة المبجلة» التي نشرتها التيارات الأفلاطو نية الجديدة في بلاطات 
القرن السادس عشرء والبعيدة جداً عن متناول يديه. اشترك سيدني نفسه فى 
العرض متقمصاً شخصية أحد أطفال الرغبة الأربعة بالتبني» وكان يصحيه 
أربعة من الخدم وثلاثون من السادة والملاك» وأربعة من عازفي الأبواق. كان 
كل منهم يرتدي سترة موشاة بالفضة تحمل شعار «نحن لسنا لأنفسنا»» أحد 
عناصر القصة الرمزية. كان لدى الأبناء الثلاثة الآخرين للرغبة العديد من 
الأتباع أيضاً. وكان يحضر العرض دوق انحو ويصحبه إضافة إلى مندوبي 
الاتفاقيات» خمسمائة من السادة. وهكذا تم بناء أسطورة الملكة التي تُظهر 
نفسها وكأنها إحدى الآلهة, التي تسعى إلى ما فيه مصلحة رعاياها جميعهم 
بدلاً من اتباع ميولها ورغباتها الشخصية. 

ولكن قيل -وقد دعمت إيلونا بيل هذا الرأي- إن مسألة زواج الملكة 
جهة أخرى أيضاً في انتشار الخوف من احتمال جلوس ملك آخر غريب 


إن مام مط 16ل تدع 1 تن تع طن اع تبن عتم6 اس اكابمعء!! جر عر أطم2 ,معالتصمل! .نعم (1) 
.مم .1996.3 ,26 ,«ععصودكتهوع !]ا موعلا طلوتأومطآ» مل ممم 1» ك'رعملاى «ناااط عر 
زه تع ك! |0 «ماذهط سوط 17[:6» لذبن ساوم] 5 «عطيم] ذأ'ع0!» ,تممطاع كما .0 .451-481 
.49-55 .جزم .1985.1 ,36 «را"رع س0 ععوعع طن ى» تن , [158 ,جم نومم 

, سلرلمء8 إعمإعء إن ودع عامط عرلل» زه «جبمعء للم 1:6 معاتره © ع2 0» .اأعرنه0 .لا (2) 
320-42 .مم 1976.4 ,39 .«زأعع م03 لوعطاآ مماأعمتامس ل » 
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بجوار الملكة الانحليزية. ولكن هذا الخنوف قد أثارته رغبة إليزابيث الأولى 
نفسهاء وقد عبرت عنها في أكثر من مناسبة» بأن تحتفظ بحقوقها في أن تحكم 
,عفر دهاء سواء تروّجت أم ل20. ظهرت قمّة انفعال الرعايا بسبب قرار الملكة 
بالزواج عام 1579؛ عندما وصل دوق فرنسا إيركولي إلى إبجحلترا للتودد إليها 
أثناء الفترة الأخيرة, لا كان لا يزال بإمكانها أن تحلم بوريث. 

وتبعا لكتاب سوزان دوران وأعمال أخرى حديئة2» فإن الأبحاث 


3 


الرائدة لروي سترونغ وتحليل يانس حول طقس أستريا لا بد من إعادة النظر 
فيهاء وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى قراءات ماري أكستون التي تؤكد صورة 
الملكة استرياء إلهة الحكمة» وكأنه بجاح شخصي كانت تبحث عنه إليزابيث 
الأولى بإصرار» واستطاعت بكل رضا الوصول إليه0-» وأيضاً كريستوة 
هيج- الذي يحيل تلك العروض إلى رغبة الملكة نفسها في أن تناور في 
الاتفاقيات الخاصة بالزواج». وعلى العكس.ء فإن الأمر بحسب سوزان 
دوران إما يتعلق برمزية فرضّها على إليزابيث الأولى الكتاب والرسامون 


:[ أاعطمحخلتاع تنا ,متطوصنه6) «مطاءطوتاط زه كعتنتامط عط سه [اأعط ملاظ ااعظ .1 (1) 

[179-19.ممناك مومسملا ععر] س2 عاط راق 
(2) إضافة إلى المذكور يمكن الاطلاع على الأعمال التالية: 
لاحك اتلدلا 80ه]() , امام ابعوع منغ «مر «مم]نأاء مم0 16 . | [امطموااظ ,عبم] .5 
| اا طنوتاطا لعنلا هن إه تأعهنارما5 اس امعط 716 ,مأععا .© :1993 روك لرعلل , ووعوط 
تتنام اع له اتطط دوع اتتدية ١‏ الإمصمعط "أو رجاتم اتمنا , عمسم هته جك إن ععقرزان] عناا انه 
يج ع[ا أن تتبن 10 تعمنلام8 نط1 برعم 0 116 .الماعرة .]8 :4ووا 
077 تلولنم] .دوع كع )فصآ ,ارم اكدععما3 
يمكن العودة إلى بيري لمراجعة مواقف يانس وسترونغ ومانستروسء الذين درسوا الملكة كحالة 
استثنائية بالنسبة إلى نساء أخريات» دون اعتبار تركيب العلاقات السياسية التي تنحدر من نقص 
الورثة من الذكور في سلالة تيودر: 

لع“ تمستا ع1[ سن ععنان رعاشلا نأا طتحطاط ب«ممجمط فابه 1ك 07 ملعا 2 
989] عرولا رعلا الماط عى ممسسمفطن ,عتبلع1انهكا ,مم0 

عن دمألم8 مسال مم0 1/16 .لاخ (3) 

كك | «اعطه ونا ,طعتة1] (4) 
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والمؤيدون أثناء اتفاقية الزواج مع فرانشيسكو إيركولي. كان يمكن لاليزاييث 
أن تقرر بنفسهاء إلا أنها أدركت أن الزواج بأمير كاثوليكي -على الرغم من 
أنه ليس معادياً للبروتستانت- لن يتم قبوله قط من رعاياهاء وأنها نظرأ إلى 
سنها كانت ستظل عزباء بقية حياتها. في الوقت نفسه أدركت أنه في إمكانها 
الحصول على مميزات سياسية من خلال تحويل وضعها كامرأة وحيدة إلى 
وضع مثالي. وفي هذا الأمرء كما في قرارات سياسية أخرىء لم تحظ إليزابيث 
باستقلال كبير» كما افترض الجميع ذلك» ولكنها كانت بارعة حصيفة 
تعرف كيف تحوّل إلى مصلحتها حتى المواقف التي تخرج عن سيطرتها!". 
إذا كان هذا حقيقيء فلا بد إذن من أن نضع في اعتبارنا الاحتفاء 
الشكسشيريئ بالعصرالقاهى للك التزابنت ووالتهل باجرءالفاق من حياتهاء 
كتكريس نهائي لأسطورة الملكة التي بدأت الدراسات الحديئة فقط في فك 
شفرتهاء والتي فرضت طوال قرون على الكتابات المحتفية والأبحاث 
التاريخية كمية من الرموز التي تقتفي أثر الصورة الأيقونة المنتشرة من قبل 
الفنانين الذين كانوا منجذبين نحو البلاط. من المؤكد أن هذا يوضح مهارة 
وَل ملكة شرعية لإنحلترا في ممارسة السلطة في غياب رجل بجوارهاء وكيف 
استطاعت أن تخفي هويتها الحقيقية من تحت الصور المخملية التي كانت 
تفيد على نحو موكد في تحرير الرعايا والموؤيدين و الأعداء من المواضيع الأدبية 
المعادية للمرأة» والتي كان يتم فيها التعبير عن الرفض التقليدي لربط المرأة 
بالسلطة. 
تحرٌ الكثتابة عن العصر الإليزابيني إلى قصص تحكي عن عصور قديمة2) فقد 
اقترح شكسبير طريقة لتقديم حقيقة عرّفها رولاند موشات فراي «بالمعرفة 


كك 710 01] وركمعن ميل موعو©ط (1) 
رسخا دمتمعمدعزواك ذا منوا! لتره «ملترءز) ,كع اللامط عولط 'معورلا! ,عوزناعآ . ك5. لح (2) 
.198 طلنونتاء ا ووعرط عمو كلواء10 01 الج حلولا ,ورماط ررمروقق[ 
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الجمالية»» وقد شاركه فيها أيضا فنانون أقل أهمية وظهرت كذلك في أعمال 
الرسم أيضا ليذه العردة: تم أيضاً تأكيد أن مسرحيات شكسبير التاريخية 
تحقّق تمام التحقيق كل القدرات التعبيرية التي يمكن للوسيط المسرحي أن 
يكون قد استخدمها ليفرض شفرة ذكورية على الرغم من دمج حوارات 
5-3 د عه 3 . 7 لعفت 5 5 0 م زعم 
وشخصيات نسائية بوضوح في المشهد” . فقد كانت الإشارة إلى دور الثقافة 
المركزي في بناء المخيال الجماعي حول الملكة تتم بصورة متكررة» في أعمال 
حديئة نوعا ما. وفي الفترة الأخيرة ظهر بوضوح اشتراك النصوص الأدبية 
التي كتبتها إليزابيث الأولى بنفسها في بناء أسطورتهاء وقدمت على هذا 
النحو أدوارا متعددة -امرأة وملكة, «أم» لرعاياهاء كاتبة وملهمة للعديد 
ملكية إليزابيث تتواءم مع الثقافة الذكورية» ومع طقوس البلاط» ومع إدراك 
الأبعاد الأخلاقية والجمالية الموجودة فى كل جوانب الحياة». إن حقيقة 
أنه لا يمكن التعرض للملكة بعيدا عن البعد الثقافي- الذي جرى بوساطته 
حل , ونتاكرلن2] تب اتعطنيئتاكا اتن تجتن[ تنوم وعتركع 3/1101 ارا ونناعء 3ه خرملا بعلم .31 .1 (1) 
323-42 .مم,1980,3, 31 «تزارع اعفن مممعموعانداك» 
نا ااعنترامع مك جمععائنا كانه امطلنة علموامعط :عع 0 م مانا عمد .كتتعوعط .خآ (2) 
متطماعلتالنطط ,جوعر متمهد الإجموعط2 أن الدع اتسنا بممذلتك8 لسة ,عممعموع هد ,تعدرممة 
1 10 .2 ,2000 
يمكن أيضا الاطلاع على كابلان: 
10 471087/آ ألااتتء5 :جانعء01) 6000) , نما "لآلا ,1ع 01) 2000)» ,اأعووظ . >1 ممامن عا .3.1 
ر«هتمة؟8] عننهوكتقدعكل» عل , معزو 1 ى' «عرررالاا ©11:6» مز اميق عامست | كزه كأن11 ما 
89-8 .مم ,1994 ,25 
,ءانا اعمال( ,لإأصمط ‏ [ #اعطنهناظ زه 1015لا نااعدءرمع8 ,أدوه1 سآ بقمقضاعءط ١ه‏ (3) 
له تعاء] ءا هأ 6 أن أن اه ,مععماء84 :2011 عرولا رعلا رصنالتسعوكلة عحومعاوط 
ركوعم8 القت ااررنا ععقلقتطسي0) ,1558-1585 [اأمعسرمسسرمت) له مم0 [١‏ [ام ولا 
999 عمل أقطصضة 6 


-تالمع نا , جدعوظ وعأكداحء ا( 01 تزازذاء كتدلا ,ععفننع انما ادء/أى ««مز[اء طن لاط . لتهعداط .8 .11 (4) 
17 .م ,2000 مولدمآ 
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إليزابيث”7) 


4 تضحية ماري 


في التاسع من أغسطم ن سنئة 1588م وفي معسكر تيلبيري حيث كانت 
تتمركز قوات إليزابيث لصد هجوم الجيش لذي لور للف إلسانا فلئي 
الثاني ألقت الملكة خطبة على القوات» تناقلتها فيما بعد مصادر متنوعة, 
حتى وإن لم يكن هذا الأمر مؤكداً تمام التأكيد, إذ لا وجود للنسخة الرسمية 
المتعلقة بكلمات الملكة التي تفوهت بها بالتحديد. ندعم جانيت غرين 
-معتمدة على تجميع دقيق للمخطوطات الموجودة- القول إن الملكة لا 
بد أن تكون قد كتبت هذه الخطبة. وعلى أية حال» من الممكن بلا شك 
تصديق أن نوع المجاز المستخدم في تلك الخطبة يشبه إلى حدّ ما ذلك الذي 
استخدمته في مناسبات أخر ى: «أعلم أنني ليس لدي سوى جسد امرأة 
ضعيفء ولكنني أعرف أيضأً أن لي قلب ملك وشجاعة ملك؛ بل شجاعة 
ملك إبحلترا [...]. سأضع على المحك أيضاً دمي الملكي» وسأكون أنا بنفسي 
قائدكم وقاضيكم؛ وضمان الاعتراف بقيمتكم في ميدان الحرب). كوّس 
الانتتصار على ملك إسبانياء وبشكل قاطع؛ أسطورة إليزابيث الأولى. كان 


الام تنآ , واانواب معطا زه وسناء عاط 116 ب ااعطموتاط سه م مدع لم5 ام اعم .11 ر1) 
.209 (للا) واععصلعط ,جوعم2 لالد ااورل] 

عنا1» مل ماتيهم) تجباجااةا ان دده21ه 0 | اأعطمدطلاط «رعم )01 .حزاء5 عالط |» .مع ن0 .1.31 (2) 
غاناط لإلمط علا مقط 1[ مما 1» :كشك 421 .مم ,2 ,1997 ,28 ,«اقتضناه1 ممع طامعع وزع 
اأعكلاط ! [... ] ععمتان له عاعقصماك لج عامفط! علا عتتقط 1 )انط ,مفحومنه علطع؟ أعصه لمعه م 1ه 
]0 ملسووع؟ مضه .ععلناز , المتعمعع تنهئز معط اا اأعدلانهم 1 ملصماط الهنامم نزحم متادعر الليند 
.43 .م) جلاعا علا ما مباكاء؟ عنامال 
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باعث محاولة غزو إنجلتراء التي حكمها فيليب الثاني مع ماري تيودر قد قُدم 
إليه عند إعدام ماري ستيوارت» الذي حدث في العام السابق» بعد أن عاشت 
سنتين من عمرها ملكةً لفرنسا كزوجة لفرانسوا الغاني» الابن الأكبر لكاترينا 
دي ميديتشي. عادت الملكة إلى أسكتلنداء بعد أن ترملت في الخامس من 
ديسمبر 1560 وذلك لتتولى على الفور بعدها -بوفاة الأم في التاسع من 
أغسطس 1561- دور الملكة الذي كان ينتظرهاء فقد كانت الابنة الوحيدة 
من جيمس ستيوارت الخامس. 

كانت أمها ماري دي جويزا قد تولت تسيير الحكم في مكانها أثناء 
إقامتها في فرنساء كملكة بالوصاية» والتي كانت تنتمي للشق الهام 
للمعسكر الكاثوليكي الذي كان يحارب في فرنسا ضد الهوغونيين. حلت 
ماري دي جويزا محل ابنتهاء منذ مولدهاء إذ ورثت المملكة من أبيهاء حتى 
فلات از الموا الفا _ ع نكوي غاري سورت ملكة) بدن مقس لها 
منذ أن كان عمرها تسعة أشهرء وكانت الوريث الشرعي الوحيد لعائلة 
ستيوارت. إضافة إلى ذلكء فإن ماري ذهبت في سن الخامسة إلى فرنساء 
عندما عُقدت اتفاقية الزواج بين هنري الثاني وماري دي جويزاء لتتعلم في 
البلاط الفرنسي. وهناك تعلمت لغات عدّة» كلاسيكية وحديثة» وتعلمت 
الموسيقى والرقصء وركوب الخيل وفنّ المحادثة. كانت الملكة الشابة قد 
جذبتها الثقافة الرفيعة والفروسية و«الأخلاق» الإيطالية والتي كان بالداسار 
كاستيليوني والمونسنيور جوفان باتيستا ديللا كازا قد جلباها معهما إلى 
فرنسا. إِنَ فرانسوا الأول؛ مع أمه لويزا دي سافويا وأخته مارغريتا دي 
نافاراء ثم هنري الثاني» ومعه ديانا دي بواتييه عشيقته, و بالاشتراك مع الملكة 
كاترينا دي ميديتشي» جميعهم مهّدوا الطريق أمام ذلك الانفتاح المفضي 
إلى تحديد الذوق والاحتفالات في البلاط لإضافة «التمدن» للنبلاء وتهذيب 


207 


ملكات عحض الصدفة.. نساء حكمن في العصر ا حديث 


سلوكاتهه”"؛ وقد أدت خبرة ماري تلك في سنوات تكوينها الأول إلى 
تخليها عن الأسلوب الأسكتلندي في نطق اسمها -ستيوارت- لتحوله إلى 
نظيره في الثقافة الفرنسية «ستيوار». 

أظهرت ماري فيما بعد أن التعليم الذي تلقته لم يكن كافياً لإعدادها 
لمواجهة الموقف السياسي الخطير والمعقد في أسكتلنداء فقد انتشرت في تلك 
الفترة النزعة الكالفينية. ونظراً إلى طبيعتها المتسامحة, فإن عدم مطاردتها 
للكالفينيين قد تسبب في خلق أعداء من النبلاء الكاثوليك دون أن تكسب 
أي تعاطف من البروتستانت. كتب ألكسندر دوما الأب في تمهيد العمل 
الذي أهداه إليها عام 1840 في سلسلة «أشهر الجرائم»: كما أن ثمة أسماء 
مَلكية ذات طالع سيى» على سبيل المثال اسم هئري في فرنسا -أربعة ملوك 
ممن حملوا ذلك الاسم ماتوا ميتة شنيعة؛ الأول بالسمّ» والثاني بسبب حادث 
في بطولة» والثالث والرابع ماتا غيلة- هكذا أيضاً تثير السلالة الملكية 
الأسكتلندية لستيوارت الدهشة بسبب تعاقب الأمراض والقتل والموت 
المبكر. من هذه السلالة التعيسة» كانت أتعسها على الإطلاق» بحسب رأي 
دوماء هي ماري ستيوارت©. 

إن الجزء الأكبر من الروايات حول تاريخ الملكة ترجع أصوله إلى الأعمال 
المنشورة أثناء فترة وجودها في السجن أو بعد موت لورد دارنلي؛ زوجها 
الثاني» بسبب انفجار المنزل الذي كان يوجد فيه. عام 1569» نشَّرَ جون لزلي 


(1) بالنسبة إلى المراجع العديدة التي استعنت بها والتفسيرات المقترحة» أشير إلى الأبحاث التالية: 
03ل اتإعاتءددادك اندر ءا :مدال يواجر عأمعا تامع 4] ,عتسعأان اا مقع 1 انماع نما لتقااة .0 
اء ع نماو ”ل 2 ععأاكوالز ."عتطانه0 ."1 عل لمتاعع أل ها جامد ,عاءناد مانالا ينه وعجراكل 
.ل عل أع .للك 1لها-مع1222 كتنامناقهم ,ك6للم6) له -كن أ أمعل1 غاالداء 6م ,5ع 6 مهم 010 ب) كمه لهك 0101 
فال نازولا ء [آلا كلموط وغالجع طلمنا ,عطعمماك عجمعاعك أل علماذاعقه قعرناما وامموكة 6 
2010-0 .هه مفمعماو8 زل 

(2) من أجل دراسة نسخة إيطالية أحدث يمكن الاطلاع على دوما: 

.2009 متاقع لو , وأكع لاع؟ , 3/1/4700 واولا ,كقتنادا .م 
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دفاعاً عن الملكة التي كانت متّهمة بقتل دارنلي» مؤكدا أن أدلة الشهود 
المستخدّمّة كانت واهية", وأن هذا الحدث لم يكن ليسيء إلى سمعتها أو 
عمس من حقوقها في التاج الإانحليزي» إذ كانت هي الوريثة الشرعية لعائلة 
تيودر كابنة عم مباشرة لمارغريت» أخت هنري الثامن. وفي الرابع والعثرين 
من فبراير كتبت إليزابيث إلى ماري: 

إن أذيّ لا تصدقان ما سمعتاه ل ا 
الشنيع والبشع لمن كان زوجكء وابن عمي, حتى إنني أكاد لا أجد القوة 
لأكتب إليك. على الرغم من ذلكء لا يسعني سوى أن أقول لك إنني حزينة 
عليك أكثر من حزني عليه. لن أك كون قريبة لك أو صديقة ة صا حة إذا لم أحتّك 
على صون شرفك» مي حي سد سرض اي 

عن أعلك: كما شوك أعل اناه 

انتشرت إشاعة أن جيمس هيبرون» كونت بوثويل» كان على رأس قتلة 
لورد دارنلي» ولكن تمت تبرئته في أبريل 1567م وفي الشهر التالي تزوج 
ماري وفق الطقس البروتستانتي. اعتبر الكاثوليك هذا الزواج باطلاً إذ أنهم 
م يعترفوا بطلاق بوثويل من زوجته الأولى» ولا بشرعية طقس الزواج. إضافة 
إلى ذلك» شعر الكاثوليك والبروتستانت» كلاهما على السواى بالإهانة 
لزواج الملكة بالشخص المتهم بقتل زوجها. تطورت الأحداث سريعاً بالنسبة 
إلى ماري وقرينها الجديد, فقد ثار ضدهما عشرون نبيلاً أسكتلندياً ورفعوا 


عأعاا عددءع از معاطم متت مجاناع أت ,عطواط تنلعا" ع كم “نامدرمة مرا لزه ععدع/ه 4 (1) 
راقأع ا" "عط ره أأعسحنن نمقنمتناء عل ن ولاس ععاين :]زه "رمع سمل نين علتر/ام ىك زه 16رت011) 
ملازع ا ترتوع7 ©1[! لك 1[! كل ,علتنهاع دعا إن عتمت 6[ كز 0(1 أ كد60 انك عن[ نا ماكع لتنا يى 116لا 
((ملعترما ات 1116م 171[ رع 1211 لايق 200) إن عنم] عن[ ما عأطمتدمل:0© كر ازع ارود إن 
كاأطعكاظ نحط رلاعط مطعما8 عن[ا أدداموه لأننام]ا ععتاد)] إن مترعراى علا أن رماع الى علن|”] ور 
.1569 .دنآ مصمخ ,ءانماوع0 »101 

بت4.ملك عععلاعا .مدعاااطعه! 'ل أ مااع طودلاع (2) 
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السلاح؛ وواجهوهما على أرض المعركة في 13 مايو» وهناك تخلى عن الملكة 
مؤيدوها. حصل بوثويل على مر امن سمح له بأن يقل زوجته إلى (إدنبرا)؛ 
حيث ثارت الجموع ضد ماري واتهمتها بالخيانة والقتل. وفي الليلة نفسها 
أودعت الملكة السجنء وفي 24 يوليو أجبرت على التنازل عن الحكم لابنها 
جحيمسء» وقد كانت سته سنتين اثنتين» وكان في رعاية جيمس ستيوارت» 
لورد مورلي» الأخ غير الشرعي لماريء ولكنه أحد أبناء جيمس الخامس. 
تم نفى بوثويل إلى الدنمارك حيث سجن ومات بعد أن أصيب بالجنون عام 
6 

في مايو 1568م» جرت مساعدة ماري على الفرار من السجن و يجحت 
في حشد ستة آلاف رجل» ولكن هزمتهم القوات التي عينها لورد مورلي 
لحماية العاهل الصغير» رغم قلة عددها. أنهت اللجنة التي كان عليها أن 
تحاكم الملكة أعمالها في 22 يناير 1569. وكان اللورد مورلي نفسه هو من 
قدّم الأدلة على خيانة لورد دارنلي وقتله: كان الأمر يتعلق بخطابات يمكن 
من خلالها إثبات أن ماري متورطة في مقتل زوجهاء وكذلك بعض أغاني 
الحب» وهي أدلة كانت موضع جدل لمدة طويلة من قبل المؤرخين”". بميل كل 
من أنطونيا فريزر وأليسون وير إلى أنها مزورة» بل ويمكن أن تكون مُلفَقَة 
بالكامل©. بينما قررت لجنة التحقيق بالأغلبية أن تلك الأدلة أصلية؛ على 
أساس المحتوى وعلى أساس مقارنة الخط بكتابات ماري الأخرى. كيفما 
كان الأمرء كان ثمة أسباب سياسية تدفع إليزابيث» التي لم تكن لديها النية 


كامن 3 ]9 تعمع )ال تحتوال وتقلانه” اموت 8 مورمه2) ندع رأوءع82 رمه 0 16> رااعظ8 .1] (1) 
أل هناك د تنرع ل مأب تراس م1 اوناع للعل8 جر طعتعه 01 إن امن !| درن كأه نز 1116 داز 
192-60 .مم 2009 قتاطنجآ .ذوعع2 0015 كناو , لمكم ل 17/1[ بط ء وحمرظ - برعل له 0 
ب(1969 .ععه .لع) 1974 عمحم اط ,اللمكصدد .مدمع3 أل مندلعه7 ولمواى لامعالا عحمظ .له (2) 
.0371/1 أكدم ا لزه «عأ ابا عا انه كامع؟ "زه «نعم 01 ,لول ,للا .م مج154 ك .مم 
4654 .مم .(2003 .لع فسسلم) 2008 وملوم.] ,عكنسن1] ترملمم] 
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في أن نُخضع ابنة عمها للمحاكمة. إلى أن تختم التحقيق على أساس وجود 
شكوك في الأدلة. إلا أن مصير الملكة ظل غير محدد وبينما عاد مورلي إلى 
الوطن حاكماً بالوصاية» بقيت ماري في إنجلتراء تحت الحراسة» ونجحت 
إليزابيث في أن تُقيم حكومة بروتستانتية في أسكتلنداء وتركت مصير ابنة 
عمها معلقاً لمدة عشرين عاماً أخرى. في يناير عام 1570 قتل مورلي الحاكم 
بالوصاية» وذلك في تزامن مع تمرد للنبلاء الكاثوليك في إنجلترا الشمالية؛ 
وبدأت إليزابيث تعتقد أن ماري مصدر تهديد لسلطاتهاء ولكنها كانت 
بالفعل منذ 1569 قد وضعت ابنة العم تحت حراسة مشددة لأن مطالب ماري 
في حقها في التاج الإنجليزي بدأت تجد لها بعض المؤيدين”". 

في الأعوام التالية تم اكتشاف مؤامرات متنوعة وإحباطهاء وفي الحادي 
عشر من أغسطس 1589م) وبعد مؤامرة أخيرة لاغتيال إليزابيث©) جرى 
اتهام ماري ومحاكمتهاء وقد رفضت أن تمثل للمحاكمة بصفتها الملكة. 

عادت الوثائق, التي اعتّبرت في عام 1569 غير كافية لإدانتها للظهور من 
جديد وللانتشار. ولم يكن في إمكان ماري الدفاع عن نفسهاء وفي أكتوبر 
تم تحريمها. ظلت إليزابيث رافضة الحكم عليها بالموت» بينما كانت تدفعها 
إلى ذلك الأغلبية العظمى من أعضاء البرلمان» لأنها ستثير بذلك عداوة الملوك 
الكاثوليك في أوروباء وخاصة ملك إسبانيا فيليب الثاني. ولكن إليزابيث» 
وبعد أن تم إحباط محاولة لتهريب ماري قام بها ابنهاء أمير أسكتلندا الشاب 


عوومءدزم عأطهنه فس مجاطولات ,عأعاا أطعاك عط كإن عتمم عناكزه ععدع/عل 4 .عتاوعا (1) 
كك ملعم امع3 إن مم0 عارابر 

لهاك ! تاكتااهه5 , زه|2/ ترماع «قطن 1[ ©[ نيه كامءك إن اعم ن0) بعلل .. لى معللهط .11ل (2) 
له أل حتنك دحسنك ره سعءه0) جمكطا إن أمم7 :1922 طاعسطصتلط ,اماع50 
1923 طعماطصتلط ,ععل 0‏ امم دع اذ 

(3) عن المحاكمة يمكن الاطلاع على نيل: 

بععنيل) ابل بره معتعيرعد علا م متتماععا عامط در كوقلعععمر2 الوعلة بط .ل 
103-11 .مم.35,1920.137 ,«وع للع اعضمائللط طمتاعمط عط » ملمئم5 ره 


211 


ملكات محض الصدفة.. نساء حكمن فى العصر ا حديث 


جيمس السادسء وقّعت حكم الإعدام في الأول من فبراير 1587. 

وفي أكتوبر 1586 كانت إليزابيث قد كتبت إليها رسالة موجزة ولاذعة 
للغاية» إلا أنها كانت بلا تأثير» فلم تمثُّل ماري أمام القضاء: 

لقد حاولت أكثر من مرة اغتيالي وإغراق مملكتي في الفتن والدماء. 
م أتصرف قط بالطريقة نفسها ضدكء بل على العكسء منحتك الحماية 
ودافعت عنك كما أدافع عن نفسي. إن تلك الخيانات سوف يتم إثباتهاء 
وسينكشف كل شيء. إلا أنني أرغب في أن تردّي على النبلاء وعائلاتهم في 
هذه المملكة كما لو كنت أنا موجودة. فأنا أسألك إذن وأطالبك بل وأفرض 
عليك أن تمثلي أمام المحكمة؛ فقد تناهى إلى مسمعي غرورك الشديد. 
فتصرفي على الملا بلا تحفظات وسيكون من السهل أن تحصلي على إحسان 
. 00 

قطع رأس ملكة أسكتلندا في الثامن من فبراير 1587م» وظلت قصتها 
متداولة لفترة طويلة كوسيلة اللدعاية: كان الأنغليكان يدعمون من 
جانبهم الاتهامات الأكثر تشهيراً فيما يتعلق بخيانتها السياسية لاليزابيث» 
والتي كانت مُحبرة بالتالي على محاكمتها والحكم عليها بالموت؛ بينما قدّم 
الكاثوليك من جانبهم النسخة الاحتفائية الخاصة بتضحية الأم إلى الابن 
ووريث عرش إبحلترا جيمسء الذي عينته إليزابيث بنفسها ليخلفها باسم 
جيمس الأول ستيوارت. يمكن اعتبار كتاب «تاريخ حياة ماري ستيوارت 
وموتها» لوليم كامدن هو محاولة صعبة للتوافق» إذ مدح أمَّ الملك ولكن 
دون أن يتجاهل الجهد الذي بذلته الملكة الأخيرة في عائلة تيودر لتسقط 
عنها تهمة القتل» وذلك للحفظ الاستمرارية المتخيلة بين العائلتين المالكتين 
تيودر وستيوارت»ء والتي بنتها ألعاب المرايا الهشة في مسرحيات شكسبير 


84م مك عتمااما .ءا أأبوما 'ل [مامؤطنئ نظ (1) 
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الأخيرة”©. يستحضر وليم كامدن خطابا كتبته إليزابيث في الحادي عشر 
من أكتوبر 1586» «بتماسك ملكى ونفس مرحة». توكد فيه أنها حزنت 
للغاية لأن الملكة (أختها العزيزة) كانت لديها صورة خاطنة عنهاء وأنه على 
الرغم من المخاطر الجمّة التي أنقذتها منها لأعوام عديدة» كانت لا تثق فيها 
وكانت تخاطبها في مراسلاتها بتعال شديد» وكأن ملكة إبجلترا هي إحدى 
رعاياهاء رافضة أن تطيع الأمر بأن تمثل أمام المحكمة. أعلنت إليزابيث أنها 
غير مسؤولة عن نتيجة المحاكمة» التي كانت قد عهدت بها إلى مجلس من 
النبلاء والأسر النبيلة في ١‏ لمملكة. فى كتاب «ملكة الجن» لسبنسرء واقك لخر 
. 0000 5 1 0 
غير مكتمل عام 1590 نظرا إلى موت الشاعر مبكراء لم يكن يوجد ما يشير إلى 
أي معارضة لتصرفات إليزابيث لأن حياة سبنسر وأعماله الأدبية تركزت فى 
الأعوام الأكثر مجدا للملكة الأخيرة من سلالة تيودر. تظهر ماري ستيوارت 
في القصائد. وهي الممقلة وميا من خلال الملكة دويساء امرأة بهية الطلعة 
(كما كانت بالفعل ملكة أسكتلندا) ولكن انتهى الأمر بأن ظهرت على 
حقيقتها كمخلوق مقيتء مقارنة بإليزابيث الممجّدة. بعد موت سبنسر. 
لها لللاحتفال عملكته كملكة للجن» أو حت القصة المأساوية لماري ستيوارت 
,2200010 أ مطانفاانتا محمتار ارلا .ع تعودعطااد أل ستول أتاملا: 01 ,وعتولا .له ذا (1) 
.(1975.عتته .لع) 1979 مولءه1 , تلستفماط 
إن معضلة الملك الذي يؤنبه ضميره بسبب مسؤوليته عن استبعاد أمه نهائياً عن عرش أسكتلندا 
وهو الذي يمزقه الشك أيضاً في كونها المسؤولة عن موت أبيه؛ قد ازدادت تعقيداً.بما أن إخلاصه 
لإليزابيث كان لا بد أن يكون واضحاً باستمرار. من خلال بناء معلم جنائزي يجمع المقيرتين 
المنفصلتين؛ ولكي تكون الرفات في كلتيهما قريبة بعضها من بعضء سعى الملك. في رأي بيتر 
شيرلوك. إلى القيام بالمحاولة الوحيدة الناجحة للتصالح مع تاريخ عائلته امُعقد. 
176 10ل تع اول عناء] اماي نعل 02010 «مل)11 [أعطنولاط 0# كتنر« مننترمالة 116) 


-263 .مم ,2 ,2007 ,46 ,ج«عع تلاك طاكتافظ 01 اممكنل[» سا ,عحيم عاط “زم تنمنتسأيام دللا 
(289 
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بإنتاج أدبي غزير كانت فيه السير الذاتية هي السائدة0©. 

ومن بين الأعمال المفقودة لتومازو كامبانيللاء يشير لويس فيربو إلى 
الدراما المستوحاة من قصة ملكة أسكتلنداء التي قدمها فيلسوف كالابريا 
وكأنها شهيدة ضحت بها إنحلترا المنقسمة. فقد أشار إليها كامبانيللا أثناء 
محاكمته الخامسة في الفترة بين 1599 و1600م» وأكد أنه كتبها لأهداف 
سياسية؛ بل ونسب إلى العمل -الذي ققد أثناء القبض عليه في كالابرياء 
بين 1598 و1599- معنىّ مناهضاً للانحليز بصورة واضحة لم تظهر من قبل ©. 
ألّف هذا العمل بين سبتمبر 1598 والأشهر الأولى لعام 1599م وكان الأمر 
يتعلق بالنموذج الأول لتراث الكاثوليك الطويل في تحويل شخصية ماري إلى 
شهيدة بسبب الدفاع عن الإيمان» ولكنها كانت احتفالية متأخرة؛ وكان لها 
بعد ذلك العديد من النسخ في أعمال نُشرت في أنحاء أوروباء وقد ظهرت 
غالبيتها في القرن السابع عشر. 

إن أغلب الأمثلة الدفاعية الأنغليكانية ظهرت في وقت متأخر: «ماري 

«لللقل» هل وتم هممصم اميرك رابا علا له معم 0 عتمم 116 ,لامعا .لز 01 


0.192-4م.2,1935.2 
عن التفسيرات «السياسية» -من منطلق كاره للنساء- لتاريخ ماري ستيوارت حتى القرن 

التاسع عشر سواء من الناحية الكاثوليكية أو البروتستائتية» يمكن الاطلاع على كادان: 
دنهم مهم الالاد عأروالل عل «عزن» و| :ترانرا تفل نه © (أناكى1 "1 .عمغلن0 .ار 
.41-52 .مم .2002 ,115 «عططك لطت كل» سذ .الى 

(2) انظر عن العمل المفقود للفيلسو ف الكالابري: 
عتتمانةءالاطباط .فاأعنوممه) محوسوره1 أل أللتك أأعوعل مالومناطز8 .همأ .سآ 
دعل ممممعامعن 111 اعم .ممنه1 تل ععمعكو عااعل متمعلوءعم .؟]! فللقل وجدمسممم 
|4 .م ,940] مماعه] .ففوظ ,نااعموم صمقت .]1 أل عرمم 
انظر فيما يتعلق بعمليات الاختطاف التى أدت إلى سجن كامبائيللا لمدة سبعة وعشرين عاماً: 
.1998 دحره؟] ممع لج 5ك الع رسو 7150 أل أككمعمرم [ ,ممماط أعسآ 
في محاولة للهروب من العقوبة بسبب التورط في تنظيم مؤامرة. وَقّع كامبانيللا اعترافًء قبل 
الحكم ببضعة أشهر. كتب فيه أسماء المتآمرين الرئيسيين» وأنكر أي اشتراك له في المؤامرة» 
ولكن شهادات شركائه اتفقت جميعا على أنه كان رئيسهم. 
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ملكة الأسكتلنديين» حورمع؟ ره ««مه::0 ملز - (1789) حون سان جحون؛ 
المسرحية التراجيدية التى تحمل الاسم نفسه لماري ديفيريل (1792)» «ماري 
ستيوارت ملكة الأسكتلنديين» حورمء5 ره 7ع ه01 سما جرملة- (1807) 
تاراهم العمل الأول عن ماري سعرارات: الخاللي 0 من أغراض 
لفريدريك شيلير» وفيها يتخيل الملكة ضحية لجمالها وشهواتها التي دفعتها 
إلى الهلاك. على كل حال تحررت ماري في لحظة موتها التي واجهتها بكل 
شجاعة؛ لتعيد قيمتها أمام إليزابيث» التي ظهرت وكأنها امرأة مسكينة» 
وسواء بالنسبة إلى إليزابيث أو ماري» وعلى الرغم من السيل الجارف 
للأعمال المكرسة لكلتيهما على مدى القرون, فإن إحداهما ما زالت حتى 
اليوم تتوارى خلف رموزها الظافرة كملكة, والتي لا تزال حركة التاريخ 
الحديثة تعيد فحصها باستمرار» وما زالت الأخرى سجينة للنماذج النمطية 
للقديسة الكاثوليكية أو للمرأة المستهترة». كان ثمة مقياس مختلف لكل 
منهماء ثم بعد موتهماء ساهمت قصص المعاصرين في التأثير لقرون في 
(1) يمكن الاطلاغ على سبيل المثال على بلاودن: 
جعتذقا , عاذ[ 26) از وبععارل) مصكل :دعاق تجبماما أ م12 امنا دااع ,معلصواط .م 
4 (للا) نم10 ,عاطولط! عى 
الذي تناول فيه الأحداث في كتاب منتشر: فيه يلجأ باستمرار إلى تكرار القوالب الأدبية الجاهزة؛ 
والذوق الث لشعبي في التناقض بون ن شخصيتي الملكتين. وحول «رحكاية حب ماري ستيوارت» 
وضروره 5 تأطير ما حدث للملكة في أسكتلندا من المنظور السياسيء يمكن ن الاطلا ع على: 


171 611 ادل على ولأعكالئامم لتنا عرف تعلط .تناع لمتكا «عل لن1 م2 ,أن .قبط 
,2004 داتاكفظ ,تعالانان) دآ .ألا ,دعل نطول االالا عل أمأوركو م101 


الذي يضع عنوانا لإحدى فقرات كتابه: 
(188-195.مم) مانا أعوعع درماددن2 كنتسونلا3 ماللا 
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إضافة إلى تاريخ يتكون بشكل حصري حتى يومنا هذا من أعمال رفيعة 
المستوى جداً من الناحية الفيلولوجية» ومن فك شفرات دقيق للرمو 

وللمجاز المخفي في لوحاتهاء والتي من خلالها اختارت أو وبجهت لتختار 
ما يُعرض للخارج من تفسير عن الملكية النسائية. وبالنسبة إلى ماري 
كان الجانب «النسائي» مفهوما كضعفٍ وعدم قدرة على ممارسة السلطة 
«بالطبيعة)©» وكان هذا هو العنصر الذي سادء لأغراض متناقضة» فى 
المخيلتين الكاثوليكية والبروتستانتية معاًء ولم يتخط التاريخ ذلك الوضع 
سوى في القرن العشرين ) وذلك من خلال المساهمة بأعمال لم تكن 
مقصورة على الدوائر 0 مثل السّير الذاتية لأنطونيا فريزر وجون 
غاي0" واليسون وير تمكن اغثيار العمل الأول؛ على الألغض أحد اكز 


الأعمال دقة في إعادة انا المعاصرة لحياة ماري ستيوارت» سواء بسبب 


[لآطا . عانازاام أل عترم ألدعانن نالا .ع17زمل لامعل 6أ67اى ها صذ- متقصووط .© (1) 
هآ ,7161000 أل أارمأادع 01 ,2 .أهنا ,لعرععام وأاعل ألع سي للاق) ,مهجم معنم 

.1433-1-0 .مم ,1983 عممعراظ رفللما] وحمنكلز 
وفيه كتبت أن النساء في التاريخ قد قيدن في «حصار البدائية» لما ليس له علاقة بالتاريخ» 
داخل العام التاريخي» (ص: 1435): وبذلك وحتى نهاية القرن العشرين جرى تناقل ثقافة 
تستبعدهن من المجال العقلي والسياسي. ل لتحصر ٠‏ جودهن في المجال الثابت لما يتناسب مع 
طباعهن. 

(2) يوجد -حكم قاس عن المسؤؤوليات السياسية لملكة أسكتلنداء إضافة إلى التناقض بين صورة 
الشهيدة ة البريئة وبين تلك القاتلة المجرمة. وقد تم التعبير عنه في الذكرى المثوية الرابعة 
لإعدامها في كتاب جاني: 
بمأانقاط عوجمء) ,عسناتهط اا جلننا35 4 تكزمء3 ره «معم0) «صوللطة ,لادصمم/8ا بإممعل 

8 (رولومآ 
وفي العام نفسهء وبادرة من المؤسسة التاريخية الكاثوليكة الأسكتلندية؛ تم نشر تسعة 
أعمال في إنحلترا مكرّسة للملكة: كما يوجد ملخص لها لدى شاورر: 
عمك دنهو مأ مكلو لع ضلكا ععط1 م1 مععنا0) اند براك برعلل ,رعرعو نط5 .1.60 

625-27 .مم ,3 ,1990 ,43 , «لإارع رمن 
1/11 اماطعنه1! ,ابميم3 وبعال زه عرنآ عبطا :11 :دامع3 تزه 01/6١‏ الإنا© .ل (3) 
ل 0 
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الصرامة النقدية لفريزر أو القدرة على ترحمة ذلك في شكل روائي قادر 
على تجنب التفاهات العاطفية أو الإشاعات”". 
وحسب تعبير موقق لبيتر أندريه ألت» الذي يتبنى تعريف كانتوروفيتش 
المشهور للملكية©, في كتابه «الملكات»» يقول إن موت الملكة قطع التأبيد 
الرمزي الذي لا ينتمي للنساء. وفي الواقع» ليست الملكة نصف ملك» 
أو «ملكاً بلا جسده الثاني»» أي ذلك الذي يمثل بصورة مثالية من خلال 
إمكانية أن يولد ذكر لذكر» مقدماً بذلك فرصة البقاء الأبدي للسلالة 
الخاصة صة". لم يتبق من إليزابيث سوى جسد محنط ومقبرة» ومع حالة عدم 
الاعتراف بالسلطة وعدم قدرتها على إنجاب وريث لهاء فإن الملكة الأخيرة 
من سلالة تيودر كانت قد عرفت» أو كان عليها أن تعمل» أثناء وجودها 
على قيد الحياة» على أن تخفى ذلك الضعف الخاص بالطبيعة النسائية» 
وذلك بأن جعلت الجميع يقدمونها على أنها إعادة تحسيد لآلهة أوليمب» 
لتضمن الاستقرار لانجلترا. إن كتاب الدراما والشعراء» والكتّاب المعروفين 
نوعاً ماء وكذلك اللوحات التي تمثلهاء الجميع ساهموا في خلق أسطورة 
قوتها المستمرة. لقد كتب شكسبير بين عامي 1612 و1613م مسرحية «(هئري 
(1) إلى تلك السير الذاتية يمكن أيضاً إضافة سيرة وارئيك: 
06 01ل بجع[ ,عع ل ع1 1800 , كامء ك5 ره مع ه01 تعلط , عاك ه11 . 1.34 
وهي التي على الرغم من كونها حديئة» فإنها لم تستطع أن تنجو من إغواء «إعادة تقدم 
شخصية) ماري؛ مقترحة مواضيع تم التأكد منها بالفعل, ومن بينها تزييف الوثائق التي 
ديت على أساسهاء وكذلك عدم تفهم أنها كانت مصابة .عرض فقر الدم الحاد. وعلى 
المقياس نفسه. وإن م تكن سيرة ذاتية دراسة فيندلاي: 
1لننتنه اجام :جا نجاىء زمالط كز رماع 2 ع1( , مسعدرعءع ييل عانرع|اعععرء عع !1 » ,لإقالصماط .م 
كزه “أسماء 18 أنه كأمنتاتطا 7/116 حلأ ركلم0ك كه ت(ععءيل) حرمالق م ودانهاء 8 عرعزاعا 
ماك مكدع 01 
.(1957 .عقضه لع) 1989 0م10 ,تلسافماطا ,ع أعل أمنم عاك ل ,2عأ/ها0 مامكا .8.11 (2) 


ماك متعتهة؟! بعل ل10' معدا اله سل ,ععءممق]ا ترعاأءسج عدبرزه وتددقعل داء :توادة ع1 216 (3) 
18-8 .رم 
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الثامن» التي عرض فيها رؤية تعلن موت إليزابيث وقيامتهاء مثل طائر 


جيمس الأول20. 


ع 170 بم عللأمعتالةم ماميلك ورتوننرل ع “عل 100 ٠ر2‏ ,الك (1) 
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الفصل السادس 
ملك النساء حك القرن العظيم 


1- من جيمس إلى آن ستيوارت انهيار الملكية الانجليزية وقيامها 


في عام 1579م» عندما كانت سن ملك أسكتلندا ثلاثة عشر عاماً» أصبح 
اسميه ستيوارت (5]60081 85776) كونت لينو كس وابن عم لورد دارنلي» 
والد جيمس ستيوارت» الأول والأقوى بين مؤؤيديه. وفي الخامس من 
أغسطس 1581 أصبح جيمس ملك أسكتلنداء ويرجع الفضل في ذلك إلى 
كونت لينوكس الذي تأثر به الملك الشاب على الأقل لمدة عام آخر. وعلى 
الرغم من أن الدوق كان قد تحوّل إلى البروتستانتية» لم يكن أتباع كالفن 
في أسكتلندا يثقون به؛ وكانوا يرفضون الارتباط النفسي بينه وبين الملك» 
لقناعتهم بأن لينوكس يعمل على إفساده". وفي أغسطس عام 1582 تم 
القبض على الدوق وإجباره على الابتعاد عن أسكتاندا في شهر يونيو التالي. 


(1) كتب كروفت حول الميل الجنسي لجيمس الأول: 
زا .2 ة عمه تناك ,2003 لمملا دع لل رصنا لتسعها! عتمع لوط , كعتصول وندكا .1م00 بط 
وتوجد أيضاً إشارات عن ميوله المثلية لدى بوكولز: 
لم اكالط ميمهلا م .485-1714 [ ,فانط اعمال باصم .لإعكا . ا ,#امطعنظ .18.0 
.عع 208 .مم ,2004 01051 . الع سساعنا8 
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نح جيمس السادس في تهدئة أعيان الدولة» بعد أن تخلص من تأثيره. وفي 
عام 1587 أدان جيمس علناً قطع رأس أمه. معتيراً ما حدث عملاً مروّعاً 
ومنافيا للطبيعة؛ ولكن موت ماري جعل احتمال خلافته للتاج الانخليزري 
أكبرء نظرا لأنه كان القريب الأقرب للملكة إليزابيث الأولى. وعلى الرغم 
من الحداد, أثناء الأزمة السياسية عام 1588» التي تسببت فيها حملة الجيش 
الإسباني انتقاماً لإعدام ماري ستيوارت» انضم جيمس لإليزاييث الأولى 
كوريث غير مُعلن بعد: وبذلك عبّر عن ولائه للملكة «وكأنه ابنها الفعلي»» 
وعن حبّه لإنجلترا «وكأنها وطنه». كانت إليزابيث» من جهتهاء قد كتبت 
إليه بعد إعدام ماري» مغلنة براءتها التامة وعدم مسوووليتها عن موت أمه2», 
كان من المناسب جيمس أن يصدّق تأكيدات إليزابيث تلك» وأن يعثر 
أيضاً على الزوجة المناسبة لمقامه. على الرغم من أنه لم يكن لديه ميل للنساء 
ولا للزواج. اختار عام 1589 عندما أصبح عمره ثلاثة وعشرين عاما أن 
يتزوج آناء ابنة البروتستانتي فريدريك الثاني من الدنمارك» على الرغم من 
أنه م ينته قط عن الارتباط بفتيان مقرّبين منه©». استطاعت الزوجة» التي 
كان عمرها أربعة عشر عاماًء أن تثبت أنها مناسبة للملك القاسي والواسع 
الثقافة» الذي أنحبت له ثلاثة أبناء قبل أن تموت عام 1619 ©. ظل على قيد 
الحياة منهم كل من إليزابيث ملكة بوهيمياء ومن سيصير الملك شارل الأول 
في المستقبل» الذي سيكون مصيره أن يقطع الثوار البروتستانت رقبته عام 
9مم. وبهذا الحدث التاريخي سيُفتح الباب أمام استمرارية الخلافة والملكية 
الإنحليزية لعائلة ستيوارت» بعد توقف دام أحد عشر عاماً. سيعود شارل 
بأممنصن .لآ أل هكيك 2 ,ارا أأهوه ء ألثر أه عء«عناما .مجرءناتطع1'ل | منتعطمدزاع (1) 
87 متدرطاعع 14 إعل ووعناعا ,89 .م ,1988 ممقاتل/طا رمخمتطءمم 
.6 003مم ا ,رعم03) تممطتقد10 ,. ا ع آلآ وعنممل مأك , 71111500 .12.11 (2) 


والأ2ه ه810 أمعنناينه 4 تلتبماعاط ره تعء0) ,أتم«بوء22 كزه عترمثى ,اامصوظ .1.1 (3) 
.2001 قتطماعلقاتطظ مقتمدل! ا لإقموعء 01 برازومع املا 
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الثاني» ابن الملك المقتولء إلى إنجلترا في 25 مايو 1660» بعد أن وَعَد بالعفو عن 
المتواطئين في الحرب الأهلية -فيما عدا العائلات الأكثر تورطاً-» وبعد أن 
قطع عهداً على نفسه بالاحتفاظ بالبرلان الحر؛ الذي يُثل الشعب ويضمن 
التسامح الديني. 

كان شارل الأول قد تزوّج بهئريت ماري» أخت لويس الثالث عشر ملك 
فرنسا وابئة هئري الرابع وماريا دي ميديدتشي. كانت الملكة كاثوليكيةٌ غيوراً 
وكانت تُحخاطة بالفرنسيين والكاثوليك. تسب ذلك على الفور في بُغض 
البلاط لهاء ول يتم تكريسها كملكة من خلال الطقس الأنغليكاني. تعرفت 
هنريت ماري على شارل الأول في باريس عام 1623م. وكان عمره وقتها 
ثلاثة وعشرين عاماً وكانت هي تبلغ أربعة عشر ربيعاً تماماً ذلك الفارق في 
العمر بين الملك جيمس الأول وأنا ملكة الدنمارك عندما تزوّجا. كان شارل 
الأول متيّماً بروجته؛ على الرغم من تضارب الآراء حول جمالها. وأكثر تلك 
الآراء قسوةً كان ما عبرت عنه ابنة أخت الملك» صوفيا ملكة هانوفر -ابنة 
مستشار البلاط فريدريك الخامسء ملك بوهيمياء وإليزابيث ستيوارت- 
والتي كتبت لأخيها الملك روبرت أنها رأت اللوحات رائعة الجمال التي 
رسمها فان دايك للملكة, وقد أقنعتها بأنها من أكثر نساء إنحلترا إغراءً» ولكن 
عندما رأتها عياناء بدت أمامها طاعنة في السن «بذراعين طويلتين» نحيفة 
جداء كتفاها منحنيتان» وأسنانها ناتئة من فمها كالأنياب». ولكنها اعترفت 
بأن عينيها جميلتان وبشرتها لامعة0©. 

2101111 

عرضت أنطونيا فريزر الكتاب على أعمدة صحيفة «الغارديان» في العدد 23 لشهر يوليو 2007 
وفيه تروي القصة المدهشة عن ابن إليزابيث» ملكة بوهيمياء وابنة جيمس الأول: في عمر الثانية 


والعشرين. عام 41 'وكيف وضع روبرت خبرته البحرية في خدمة عمه شارلز ستيوارت 
الأولء فى بداية الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل الملك. 
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أولت الدراسات التاريخية في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا للدور 
السياسي الذي كان لهئريت ماري قبل الحرب الأهلية الإنحليزية وبعده". 
كانت الملكة ذات إيمان قوي, ولا تكتفي بأن تمارسه في مساحتها الخاصة» 
إلى حد أن جزءا كبيرا من الرعايا كان يطلق عليها اسم «الملكة ماري»؛ وهو 
م يكن لقباً إطرائياً بالتأكيد, إذ كان يستدعي للذاكرة تلك الذكريات القريبة 
المتعلقة. ماري تيودر الأولى. لم يبدأ زواج شارل الأول وهنريت ماري بداية 
حسنة» لأن العلاقة الحميمة بين الملك ودوق باكنغهام كانت تسيب في 
فجوة بينهما. وفي أغسطس عام 1628م؛ عندما اغتيل الدوق» تغيرت الأمور 
وتولت الملكة ذلك الدور الذي كان لدوق باكنغهام, كأكثر شخص يثق به 
الملك ويستشيره» وكانت نتيجة ذلك أن أصبح للمحيطين بالملكة في البلااط 
من فرنسيين وكاثوليك ثقل مبالعٌ فيه. كانت القراءة السائدة حتى سبعينيات 
القرن العشرين تقدّم الأميرة كامرأة ذات شخصية قوية» مسيطرة» ومسؤولة 
عن تدمير زوجها. كانت سيسيلي فيرونيكا ودغود؛ على سبيل المثال» متأكدة 
من تأثير الملكة المتزايد في شارل الأول» وأنه كان يتبع بخنوع تعليمات 
زوجته في كل مناسبة©. في أبحاث تالية» أعيد تقييم ذلك الدور المسيطرء 
وتم الاعتراف بأن الملك كانت له هو أيضا قدرة أكبر على تقييم الأمور. 
(1) أعمال حديئة أكثر عن هتريت ماري هي: 
000011آ .ك6م 11 , تجبمسقاط أعاومءط م نممطا أنسن او اعمط 116 ,ككلطرنظ .نما 
أ0لاةتاعلاى ,عنوكتاحة ,حملا اط ادأأورطا عن[ انه ممالا ماامتلء سر ,عانط/الا .ه. لا 
مع 0108ل" أله ىن أاثأه2 ,ءا لامالا عااء ابرع 21 :2006 رخ 5[ن]) لماعم متأاسسظ-رتان) 
.0 :2008 (رشذلا) لماعمل اعنظ-ر08) اأمطوعلام بعنمولاحة ,نزه]1م0 .8 آل مين 2 
لا ع فاط ماه "دما زه كلتما "بوط عإعنرنا ولا 7 اندع تون 0 ججاء ملل ,عنس امم 
1625-41 .عاء 07 ك'ف امال ناء تعلط لانن ىلا80 يماط ,دواع أاع8 ,كاناترك 
عأتاعتطة اتتاعم كا ,ياك موومسن"! سن عأ زامظ ,عا توأعماطل ماأعفمعط مز أطصسصال 
.3-8اء 130-164 .مم 


6 ..ل1 :1966 ق0لمما] ,.كمتللمك , 1637-1641 نععمء6 عع دل :11 , لوودعلء 77 ./ا.. 0 (2) 
.1968 مهلته] ,كمتالمن) ,647 ]-641| عملا عورا 
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يؤكد كوينتين بون» على سبيل المثال» أن شارلء على الرغم من أن العلاقة مع 
هنريت ماري كانت حميمة جدأًء كان نادراً ما يصغي إليها بشأن القرارات 
المتعلقة بإدارة أمور الدولة1. ثمة تأويل أحذات يسيب للملكة دور سياسيا 
أثناء الحرب الأهلية؛ لأن تصرفاتها كانت لها نتائج ضارة على شارل الأول. 
وفي واقع الأمر تصرّفت هنريت ماري لمصلحة الكاثوليك وحاولت أن تقاوم 
الثوار» بأن زودت الكاثوليك بالرجال والمال» دون أي نحاح؛ ولكن الدعاية 
البروتستانتية رسمتها كأيقونة لسلطة النساء الوحشية. كانت قرينة الملك 
مثالاً لكراهية الرأي العام لأي نشاط سياسي لزوجات الملوك عندما لا يقتصر 
دورهن على الوساطة السياسية والرعاية©. وأياً كان الأمرء تولت هنريت 
ماري دوراً سياسياً مثل العديد من النساء الأخريات اللاتي عقدن في القرن 
السابع عشر تحالفات عائلية قوية» ووجدن أنفسهن في مأزق أمام المسائل 
الدينية. إلا أنه لا يمكن إنكار أن الملكة» في تلك الحالة» لم تضع في اعتبارها 
حساسيات الإنجليز -فذكرى ماري تيودر لا تزال حية-» وتسببت لذلك في 
طرد العديد من الكهنة الكاثوليك من بلاطها ومن البلد©. 

في أعقاب الأزمة السياسية» ومع عودة ابن هنريت ماريء شارل الثاني 
عادت سلالة ستيوارت للجلوس مرة أخرى على عرش إنجلترا وأسكتلندا 
وإيرلندا. على كل حال ونظراً لأن الملكة كاترينا دي براغانزاء لم تستطع 
إنحاب ولد لشارل؛ كان الوريث الأقرب هو أخود, جيمس الكاثوليكي؛ 


بؤوع0 كلض !لآ أن لإختوع كتونا ,كع تأونهم عن كره ع0 مامالا وناء ا مدء1] ,عموظ .0 (1) 
0 مم01 

«عنره2 أورن كترع 6 1ل) (را تمع ارل) عط 10 2000 15ل :00101011 7ن! , #امطعسظا .]1 ملعنا .© (2) 
لإالكاءالمنا ,امطعيسظ .خلء سارعا . ) لل مننته,لتنماعدرع تمعلماط جاممط مضه أمعتلعاا ما 
.111 2111-2262 .مم ,2009 وامعصنا معاوةرطعل8 01 

0115 اندعوم دع | نرم دء اوه ]| :انماع دكا برعل مام رامخ إن «ودعع)0) جاح عالط لض تع 1/1» (3) 
الاع]1 رمن !| تتطعد اا علاميع لوط ,جوع نوري اع و8 . 0] ,لإعدمةن) ععل,ل8!1 . ل بمزامع] .ل) أل وكنك 2 
3 01 ل 
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دوق يوركء أحد أعضاء العائلة الملكية الأقل شعبية. وحتى يطمئن البرلمان 
والشعب» قام شارل الثاني على الرغم من اعتراض أخيه؛ بتعليم ماري وآن» 
بنتي جيمسء كأميرتين بروتستانتيتين» وفي عام 1672 عَقَد اتفاقية زواج بين 
الابنة الكبرى ماريء والأمير وليم دوران» ممثل حاكم هولنداء بحيث لا 
يصبح حفيد جيمس كاثوليكياً. حتى وإن كان لجيمس ابن ذكر -إذ وُلد 
وريث لشارل الثاني عام 1688- فقد كان سيرغب في تنشئته على الإيمان 
الكاثوليكي فكان من المتوقع إذن أن يتم حرمانه من العرش. وأياً كان الأمرء 
ولضمان استمرارية السلالة الملكية لعائلة ستيوارتء تَحامّل شارل الثاني الأمر 
الخاص بتفضيل الوريث الذّكرء حتى في حالة وجود مُرشَّح ذَكرء وكان 
الدفاع عن البروتستانتية هو الأهم من بين المعتقدات الراسخة الخاصة يعدم 
الثقة في النساء. 

من ناحية أخرى. لم يكن العديد من أعضاء البرلمان على استعداد لقبول 
جيمس ملكا على إنجلتراء فصوّتوا على قانون الاستبعاد 819 موزكدااه»«8»» 
الذي كان ينص على منع شقيق شارل من الانضمام إلى قائمة الورثة: 
مفضلين عليه دوق ماموث البروتستانتي: الابن البكر من أبناء شارل 
الثاني غير الشرعيين. من لم يؤيدوا هذا القانون بات اسمهم منذ تلك الفترة 
«المحافظون/70:1»5»» بينما صار اسم من أيدوه «الأحرار/وع18/01». كان 
لشارل الثاني» من جهته سلوك مضطربٌ؛ ففي صيف عام 1679 حل الملك 
البرلان» لعدم موافقته على قانون الاستبعاد. ولم ينجح في أن تكون له أية 
سيطرة على بجلس النواب ولا حتى بعد ذلك. وححكم شارل الثاني حتى نهاية 
فترة مُلكه بالنظام الملكي المطلق. كانت المعارضة الشديدة لقانون الاستبعاد 
قد دفعت مجموعة من البروتستانت عام 1683 إلى محاولة اغتياله أو اغتيال 
جيمس ولكن المحاولتين باءتا بالفشل. 
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لقد كان سلوك شارل الثاني يُفسر في ضوء تحوّله إلى الكاثوليكية وهو 
على فراش الموت. عام 1685م: وعلى أساس أنه حاول بكل الطرق أن يقنع 
أخاه أن يعلن أنه كان فقيل ووتتاعا .1 اكه أن ريك ماري 
الكاثوليكية والتابعة المخلصة لكنيسة روماء كان لها تأثير عميق في حياة 
أبنائها الذين» دون أن يقدّروا التبعات السياسية لاختياراتهم الإكانية» توا 
بطريقة مختلفة الطريق أمام ثورة جديدة. بلا دماء هذه المرة. ففي سبتمبر عام 
8 استعدٌ وليم دورائ» الذي كان متزوجاًماري ستيوارت منذ أحد عشر 
عاماء لغزو إنجلترا. وفي خلال الأعوام الثلاثة التي مرت على اعتلائه عرش 
إنجلترا وإيرلندا باسم جيمس الثاني» وفي أسكتلندا باسم جيمس السابع» خلع 
خليفة شارل الثاني أسقف لندن» وطرد الطلبة البروتستانت من الجامعات» 
وتخلص من القضاة الأنغليكان» وتلاعب بالبرلمان. 

في شهر نوفمبر» ولتجنب الصدام بين الجبهتين» أدار الضباط الكبار 
ظهورهم للملك؛ الذي لم يعد أمامه من حل سوى التنازل عن الحكم 
والذهاب إلى المنفى. في 13 فبراير التاللي» وافق البرلمان على وثيقة إعلان 
الحقوق «غطعك 2ه الز8)». ل يمح التاج للمولود الجديد جيمس فرانسيس 
إدوارد ابن جيمسء ولكن إلى وليم دورائج وماري معاً. كان قانون الحقوق 
يضع نظاماً للخلافة على العرش: سيأتي الدور بعد وليم وماري -إذا لم يكن 
لديهما ورثة- على آن وورئتهاء وفي حالة عدم وجود أبناء لهاء ينتقل الحكم 
إلى أبناء وليم ممن يمكن إبجحابهم إذا تزوج مرة أخرى. 

كان على ماري ستيوارت الثانية أن تقرر ما إذا كانت ستخضع لوليم أم 
ستُطالب بحقوقها كملكة حاكمة؛ فاختارت دور الزوجة في انسجام مع 
ال العليا للنساء التي كانت متداوّلة بين كثير من النساء الأرستقراطيات. 
إلا أنها كانت تثير الدهشة؛ كحاكمة محل زوجها في حالة غيابه» بسبب 
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قدرتها على اتخاذ القرارات السياسية. كان تأثير ماري الثانية هو ما أدى إلى 
استقرار الأسرة الحاكمة الجديدة واكتساب إخلاص الرعايا للحكم الملكي. 
وفي أعقاب وفاتهاء انتشرت أعمال متنوعة تناقش وضع المرأة» من بينها 
كتاب ماري أستيل «اقتراحات جادة للسيدات» (1697)»: الذي كان الجزء 
الثاني منه مخضصاً للملكة آن. لقد كرّست شاعرات كثيرات أثناء حكمهاء 
أعمالهن لإضفاء الشرعية على حكم النسا”©. تعتقد لوا شويررء أن قانون 
الحكم الملكي لعام 1690» حتى ولو كانت ماري الثانية ملكة بالاسم فقطء 
وذات سلطات محدودة جداء كان ضروريا لمنحها سلطة الحكم في حالات 
غياب الملك وليم؛ الذي حكم إنجلترا باسم وليم الثالث. إلا أنها كحاكمة؛ 
لم تكن لها السلطة الفعلية لاتخاذ قرارات فردية» لأن قانون الحكم الملكي 
يحدد أيضاً وجوب أن تعلو أوامدُ الملك على أوامرها حتى في حالة غيابه» ثم 
بعودته تعود إليه السلطة الفعلية. على الرغم من أن دور ماري كان أكبر من 
بحرد قرينة الملك, فإنه كان أقل من دور الحاكمة: وتُعرّف الكاتبة ما تم تأسيسه 
في إنحلترا بأنه كان «ملكية مزدوجحة)©, 

مانت ماري الثانية عام 1694 دون أن تنجبء وحزن عليها وليم الثالث 
كثيراً نم مات بعدها عام 1702م» دون أن يتزوج مرة أخرى. كانت قواعد 
الخلافة بحسب وثيقة إعلان الحقوق» قد حددت أن يؤول الملك في تلك 
الحالة إلى أخت زوجته آن, التي لم يُكتب عنها الكثير. تساءل روبرت بوشولز 
عن سبب عدم تقديرها التقدير الكافي» وعدم الاعتراف التقليدي يقدرات 
الملكة على الحكم؛ وهي قد رُسمت لعدة قرون كربة منزل بدينة» على الرغم 
عأاكه زط انمع م0 أعزمه) ,عومابمنن7] أننزم] .1660-1837 .ه811 اراما ءأووعع:0 )1١١‏ 
00 ععاوع طاعمة 1/1 مجعو نوازووع لملا عاو طعصةل8 .0 العمطمصيت ©) آل هنك هن ,كع امم 


20ة5كتهمع؟1[» مز ,1689-95 ,1آ ماب ترعع01) إه ك5عع1710 .كعرعوططء5 .0 .1 (2) 
.717-46 .مم .4ك 1980 , 42 , «لز لسع 0 
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من أن فترة حكمها كانت قد جلبت الاستقرار الداخلي ورفعت إنحلترا إلى 
مصاف القوى العظمى العالمية. يحيل الكاتب عدم التقدير لا إلى الأحكام 
المسبقة على دور النساء عامّه وخاصه. بل وبالأخص إلى واقع أنه لم يكن في 
الإمكان وصف أن بأي فضيلة «ذكورية». لقد تروجت بجورج الدنماركي 
عام 1683» وأنخبت خمسة عشر ابناء ماتوا جميعا قبل وفاتها. وكانت نزاهتها 
وإخلاصها كزوجة مضرباً للأمنال. يوضح بوشولز نشاطها سواء كراعية 
للفنون» وللموسيقى بخاصة:؛ أو براعتها السياسية وقدرتها على اتخاذ 
القرارات عمفردها: لم تكن آن تقاد من وزراء أي حزب"» ولم تكن تسمح 
لموظفي البلاط بالتحكم في نشاطها الخاص برعاية الفنون©. وعرفت الملكة 
على الفور كيف تكتسب الشعبية. في حديث لها في البرلان حاولت التمييز 
بينها وبين زوج أختهاء قائلة» إنهاء خلافا عن وليم الثالث. إنجليزية المولد 
ولذلك لن تفعل أبدا أي شيء يمكن أن يضر بلدها؛ وإنها لن تترك» وبصفة 
خاصة؛ مشاعرها تجاه زوجها لتحوّلها من ملكة كاملة الحقوق إلى قرينة 
الملك. وستكتفي بأن تعهد لزوجها المتيمة به قيادة القوات البحرية©. ظهر 
إدراكها لدورها أيضاً من خلال رغبتها في أن تعيد طقس لمس الملك مرضى 
السل بخاتمه؛ لمنحهم الشفاى وه إحدى زات الوك سواه فى إخلترا أو 
في فرنساء وقد كان وليم الثالث قد ألغاها لأنها ممارسة بابوية تثير التشاوام». 

عند موت آن عام 1714 صعد جورج على العرشء ملكا أول لإنجلترا من 


هما ,نروك امعزل8 عت لاعتلصعلاء/لا ,ععنية بمععييل) زه كع1نرط لانن عزنا 716 ,ختاكنات .© (1) 
0 دلع 1130 ملظ ,ودعو بإاأورع طلمنا علهلا ,مس4 عع 0 .ععن01 .8 :107 .م ,1972 
.162-163 .مم ,2001 

ماك أن !87 انأ ونأ تفع 0 عل توعطعالا عع[ زه ءا .عدتية رمع 01 ,2 امتاعيد8 .8.0 (2) 
.94-9.مم 

كن ها البراع”عتن30 بقءالو/اتا .24 91 .م ,1970 ومملههنا ,كمتلامن ,عمسم ممعم 0 ,ررععم0 . 12[ (3) 
.م ,2006 مملدما ,لإفتنط! طول ,لماع زه عدرعع؛0) وتارع أه 1 يداد 1/16 

316-317 .ماك وعتأليرا ببعاعرعنو3 بأعالوللا :105 .رانك عممخ برعم 0 ,مععر0 (4) 
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عائلة هانوفر. كانت أمه صوفيا بروتستانتية» معينة كوريثة شرعية للسلالة 
الملكية في مرسوم التولية لعام 1701م2 فهي ابنة إليزابيث» ملكة بوهيمياء 
وهذه الأخرى كانت ابنة جيمس الأول ستيوارت. 

وفي القرن السابع عشرء انقطعت سلسلة خلافة عائلة ستيوارت مرتين 
بسبب عدم وجود ورثة من الذكور. سواء في حالة شارل الأول أو في حالة 
جيمس الثاني» فقد رفض الثوار أن يحكمهم ملك كاثوليكي» وأعيدت 
المألكية من خلال تعيين رموز العائلة الملكية من النساء. في إنحلترا منذ منتتصف 
القرن السادس عشرء سمح كم النساء -سواء بالاشتراك مع أزواجهن أم 
لا- بتخطي أصعب اللحظات في الدولة. إن الإشكاليات المتعلقة بالخلافة 
النسائية» والتي كانت موضوع نقاش في القرن السادس عشر أثناء حكم 
ماري وإليزابيث تيودر كأمر وحشي وظاهرة منافية للطبيعة تم تحاوزها في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر وباتت غير واقعية بسبب ضرورة محاولة 
وَضْل الاستمرارية في الحكم الملكي, لم يكن هذا التبادل للأدوار يجلب 
دائماً النتائج نفسها: فقد ساهمت امرأة» وهي هنريت ماريء في تفاقم 
حدة الصراعات الدينية بنزعتها التبشيرية؛ وخاصة من خلال زرع الإيمان 
الكاثوليكي في أبنائها. وإذا كان شارل الثاني قد حاول تهدئتها بذريعة 
واجباته الملكية حتى لحظة موته؛ فإن جيمس الثاني ظل مرتبدلاً بقناعاتها بلا 
أية مرونة. بصيرة شارل الثاني وحدهاء وقد كان أقل تأثراً بتعضّب أمه؛ هي 
ما أبعد بنات أخيه عنه» وهي أيضاً ما سمح لهذه العائلة الملَكية بأن تستميٌ 
من خلال الخط النسائي. لقد هدد عقم ماري الثانية وعدم قدرة ان على أن 
تُكمل حملها أو أن تلد أطفالاً أصحاءء؛ هذه المرة» إمكانية استمرار الملكية؛ 
وحلت عائلة هانوفر مكان عائلة ستيوارت. ولكن إذا كانت إمكانية 
استمرار الاسم قد انتفت» فقد ظلت استمرارية الدم» وذلك من خلال ينات 
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إليزابيث» ملكة بوهيميا. 


2 جسد كريستينا 


لم بمنح التاريخ أهمية كبيرة للأسباب السياسية التي أدت إلى اختيار 
كريستيناء الابنة الوحيدة لملك السويد غوستافو أدولفو الثاني» وهي التي 
رباها أبوها كما لو كانت ولداً. وفي الواقع» فإن الأبحاث المكتوبة عنهاء 
وخاصة في إيطالياء ركرت في ثقافة كريستينا ورعايتها للفنون, أو في علاقاتها 
الجنسية وبالنتيجة فقد ركزت في جسدها. عندما لدت عام 1626م) اعتقد 
الجميع أنها ذكر؛ وذلك لأنهاء وفق إحدى الروايات» كانت مغطاة بالشعر 
وذات صوت قوي0". رلك الأت م عندما ارب م الفييا كاناسعيدا بن 
المولودة الجديدة عرفت كيف تخدع الجميع. كانت كريستينا ابنة غوستافو 
أدو لفو الوحيدة التي ظلت على قيد الحياة» في لحظة أبِعَدّت فيها الحرب أباها 
عنهاء وكانت إمكانية أن يُولد له وريث ذكر ضعيفة جداً. بعد ذلك بستة 
أعوام» مات غوستافو أدولفو في معركة في لوتسن. أمر الملك؛ لإدراكه أن 
احتمالات موته قريبة» بأن يتم تنشئة الصغيرة كما لو كانت أميراء واستطاع 
أن يحصل من الأمراء على إلغاء ضرورة نقل الملكية إلى الأبناء الذكور فقط 
منذ عام 1627. 

وهكذا أصبحت كريستيناء عام 21632 ملكة. وانطلاقاً من عام 1650 
كانت مشكلة الخلافة قد أجبرتها على مواجهة ضرورة الزواج. كان الاختيار 
الأوضح هو ابن عمتها شارل غوستافو فازاء ابن أخت غوستافو أدولفو. 
ع1 زه “مسالط 77:6 أصسع8 زه معو سمصوط ساسك زه «العتس1© ,وامجص2 .كاا (1) 


102هاك ,38-43 .مم أ .2005 ,26 ,«لمصكناول امد وامعصم/لا» ماع11 بوم لءانعدم] 
0 
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ولكن الملكة كانت تفضل الكونت ماغنوس غابريلي دي لاغارديي» ونظراً 
لأنها كانت تمقت فكرة الزواج -كما كتبت بنفسها في مذكراتها- فقد 
جعلته يتزوج هماريا أوفروزينا أخت كارلوس غوستافو. عام 1651 أظهرت 
كريستينا النية في أن تتخلى عن العرش واستطاعت أن تصل إلى تعيين ابن 
عمتها خليفةٌ لها وأميراً وريثا. تنازلت كريستينا عن العرش بعد ذلك بثلاثة 
أعوام» فقد كانت قد أكملت أثناء ذلك مسيرتها في الاقتراب من الكنيسة 
الكاثوليكية. تناقش الكثيرون في أسباب هذا التحول» ومن حين إلى آخر تم 
تفسير ذلك كنوع من الاعتراض على تربيتها البروتستانتية القاسية» ونتيجة 
لإعجابها الشديد بثقافة الباروك أو كنوع من الثورة الفردية. 

في الثالث من فبراير 1660م: توفي الملك كارلوس غوستافو فجأة تاركاً 
طفلاً يبلغ من العمر خمسة أعوام كوريث لعرش النمسا. وفي الثاني من 
يوليو غادرت كريستينا روماء حيث كانت تعيشء لتعود إلى ستوكهولم» 
ووصلت في 12 أكتوبر» وطلبت أن تعود إليها حقوقها في التاج مرة أخرى 
في حال موت الملك الصغير» ولكنها واجهت معارضة النبلاء والقساوسة 
اللوثريين» واضطرت إلى العودة مرة أخرى إلى إيطاليا. حاولت كريستينا 
ذلك ثانية عام 21666 ولكن مجلس الحكام منع كاهن كنيستها الكاثوليكي 
من الدخول إلى السويد, ولم تستطع الاستئناف. عام 1668 وفي أعقاب 
تخلي ملك بولندا جوفاني كازيميرو عن العرش. تصورت كريستينا أن 
في ذلك فرصتها لأن ترشح نفسها مكانه» ولكنها وُوجهت بفشل آخر 
وعادت هذه المرة إلى روماء لتبقى هناك حتى موتها في التاسع عشر من 
أبريل عام 1689م. 

اعتبر التاريحٌ الحديث كريستينا إحدى أهم النساء في عصرها. كانت 
اختياراتها الشخصية موضوع نقاش» سواء على صفحات الجرائد أو في 
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الأبحاث الأكادية. وأثناء وجودها على قيد الحياة أيضاً تم نشر أعمال أكثر 
اهتماماً بنميمة البلاط: كوّئّت الحكايات الخاصة بكريستينا مجموعة من 
ا نطاق واسع في أوروبا في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر”". اعتمد الجزء الأكبر منها على مصادر 
قليلة لم نُتَرجمء نُشرت وأعيدت كتابتها أكثر من مرةء وهذا يؤدي إلى انتشار 
تراث من النصوص المتناقضة جداً. إن الحكايات العديدة المتعلقة بالملكة 
كريستينا توتكدها استمرارية ملحوظة» وقد حوّلتها إلى أيقونة» تقدّم فقط ما 
أراد المؤلفون رؤيته فيها». احتقار الزواج والأحاديث النسائية» ارتداؤها 
ملابس مثل أزياء الرجال» سلوكها غير التقليدي» وبعض الإيحاءات الخفية 
عن غموضها الجنسي -وقد سببه تضحًم في في البظر عند ولادتها؛ وهو السبب 
الحقيقي الذي جعلهم يعتقدون أنها ذكر في البداية- كانت تلك الإيحاءات 
مواضيع لانتاج وفير من الروايات والسير الذاتية» والأعمال الغنائية والأفلام» 
وأكدتها أيضاً فكرة عدم استقرارها النفسي» وقد تكون قد ورثته عن أمها. 

في عام 1965م» وعلى أساس تلك الأدلة» وصل الأمر إلى حدّ إخراج 
رفاتها للتشريح مما أعطانا بعض النتائج غير المؤكدة, فقد بيّن الطبيب الشرعي 
الأنثروبولوجي كارل-هرمان يورتشيه (قزكاءهز1! ممصدهل] 1ب )» الذي 


(1) يمكن الاطلاع على سبيل المثال على ماير: 

638 ! ,نعلت الاك ,ع1 أات) ه111 ,ا«ااى اك بكعبرع ةا .6 
تشكل تلك النصوص قاعدة المعلومات الوثائقية للدراسات الحديئة أيضأء والتي من بينها: 
. 2001 عدولا بلع 7881 , عناكةامطء5 ,[1638 معلع:اذ] عدا أ"راز) 11:6 اناو ا نوا .6 
آل 1002106 مأ(ط ن نان للعل © احذؤعاث أن[ ل 3001١‏ ألا عل ,5/216 أل هلاتأكاء0 6 
1998 أأممهل ا ,مأم0 مم0 ,امن ناموك ملأمدلأ , أأدعده181 والأعممامة , نمو ]رهم وأموال 
وهي أيضاً تعمد على مصادر من الكّير الذاتية. 
“د تمع 01) إن كمال انع دم نوع تكده لم وتدالة عط ,عزنا ناا . القطعة/8ا .8.لظا (2) 
,23 ,«وعلللناد عنمقككتممعظ1آ1» سد ع قل بعالا #تعلمارة جاصط را تبعل عسكق “زه على 

.221-39 .مم ,22 ,2009 
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تولى هذا البحث,ء إن «معرفتنا محدودة بشأن تأثيرات الخنوثة في تشكيل 
الهيكل العظميء وهو ما يجعل من المستحيل التأكد ما يجب علينا فحصه 
على أساس بقايا العظام للوصول إلى التعرف إلى الخنوثة». على الرغم من 
ذلك» يفترض يورتشيه أن كريستينا كانت تتمتع بأعضاء نسائية متطوّرة 
تمكنها من الحيض» وهو الشيء الذي ونّقته أيضاً المصادر المختلفة”». مهما 
كان من أمرء فإن ذوق القراء الذي يبحث فيما بعد أيضاً عن تلك التفاصيل 
الملتهبة» قد وَجَد ما يبحث عنه فى أعمال تُقَدَّم له وجبةٌ من جسد الملكة 
وتصرفاتها الشاذة» سواء أكانت حقيقية أم مزعومة. ويبدو أن ازدواج الجنس 
لابمكن قبوله لامرأة» بينما كان ذلك مقبولا بالنسبة إلى كثير من الملوك» حتى 
في عدم وجحود فرضية العيب الخلقي. ودود النزول إلى مستويات التحقيق 
التشريحي المقيت لعام 21965 فإن الانتباه الممنوح لملكة السويد. حتى في 
السنوات الأقربء كان يتركز على الأخص في الجوانب الأكثر إثارة للخجل 
في حياتها. واستمرت الأقوال في عرض تلك الجوانب دون أي تحليل جاد 
حول حقيقة تلك المصادر الأولية» وإنما على أساس الإنتاج الأدبي المتراكم 
ممرور الزمن فحسب. وإذا أخذنا فى الحسبان المراكز الثقافية الأوروبية 
1 كع نار أنعاعهأامده:/انرظ//ه» الاع11! لش :نعلت الآ 0 0/171511110) ازعع 1 ,نأزكاروزط 2 .© (1) 


آنآ مإنحعة|0 .عل /8ا.ن) , (كزاددرءع0 :انا كانه اأدورء دلا واعش) عندرهغ| درا كترتمتدع 8 «ءل] [ه 
1-24 .مم ,1966 
يمكن أيضاً الاطلاع على يورنشيه: 
قتلعاء0!! ,101112 1 دااع 1أممء327 ك5 ادا[ تمع ا0) [ه مزاع م0 71176 ,ةزكاءر11[0 0.11 
6 «اامطاء5:0 ,ة رجور 
إضافة إلى ذلك فإن هذا مؤكد أيضاً في الوثائق التي تم الاستشهاد بها في أعمال أحدث. مثل 
البحث التالي: 
, 71أاأع 1/0107[ عارهناء15ة !| 121 . ااعلع "ع3 تلوط 10 أاوأم1/) ,طععصجا-معللرع!] ,عدا عرولا ممعععلا 
002 معطعصتاكة ,عمط 
وهو ما يقدّم نتيجة التشريحين اللذين أجريا بعد الوفاة على جنة الملكة؛ فقد أكدا عدم وجود أي شيء 
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الأساسية, فإن البانوراما لن تتغير كثيراً. بينما الإنتاج التاريخي عن الحيوية 
الثقافية لكريستينا غني» وخاصة في إيطالياء فإنه لا يوجد تقريباً أي انتباه إلى 
تأثير نتائج اختياراتها في المجال السياسي. قدّم التاريخ الفرنسي من زمن 
قريب عملين اثنين عن أثر التراث في السير الذاتية المنتشرة» وأظهر التاريخ 
الأنغلوسكسونيٍ قمة الاهتمام .مناسبة استخراج رفاتها. التاريخ الألماني 
وحده قد خصّص لهذه الحالة الاهتمام الذي تستحقه2". 

قدمت باربارا بريجانتي على صفحات جريدة «لاريبوبليكا» الإيطالية 
بتاريخ 24 أغسطس عام 2006, عرضاً لكتاب فيرونيكا بكلي. جذب المقال 
الانتباه من خلال عنوان أثار الفضول لدى القراء: «كانت ساحرة وتسبب 
ذلك في علاقات مدمرة. لكن حياتها كانت تتراوح بين الفضائح والقتل». 
فكما هو الحال في بلاط فرنساء وبدلا من تناول الطريقة التي عالجت بها 
الملكة الأمور السياسية» حيث كانت تحاول» بلا هوادة» مناورة ماتزارينو 
للحصول على مملكة نابولي» تم تحويل الاهتمام إلى أن «التفاصيل العديدة 


(1) الأعمال الأخيرة التي نُشرت في إيطاليا عن حياة كريستينا هي: 

متأاهعه< 22 . مآ :1998 الوم داآ ,0أم0000) , مددعاد أن|/ مل 10زأت30 علأنا مل .ع3 أل هراك 
عدا .دعنك أل ننالى © ,تمتلاء ناآ" .لا .204 ممداتلا بنام22نظ ممتصمظ أل نواعم هآ 
أل ماوع هئ ,لإعااعن8 ./ الترجمة من الإنجليزية :2004 وععناا ,عن0انل أنه" أمأعوط 
.2006 0تمفاتا! , تومل هل دوا ,نه امرعععء اعم معام انلا أ 0كمادعع 16 14آنا له[ . 516210 

بالنسبة إلى فرنسا يمكن الاطلاع على: 
اكلم , مل نال عارأع؟ عدلاء | هل 1نمعك اه عاانعاناء د ندا :ءالغلا عل 16 اى 011 ,وعوومم8 وعل .مآ 
امكدللةآ , [©0(11[امءعندء أمج 1لا ,ه5160 06 111511716 راع11زن0 .85 2006 علاناء نم0 هآ 
2007 ولعوط 

ولقرَاء اللغة الألمانية: 

-كانناء |30 ,عانعلانناة| طول عسل ملتعوعط .اعلعصدحاء 53 01د واكام 0 ,معوزعلماط .طال 
116اى11/) اداع ةط .1 1اإعطع8] عآنا ,تعوطنج2) .5 +1992 .3ه اولس ,وماءعلا 
عترم جردم 2[6] رععوتيها 1905 . أ[ تتأعاصة؟"] مصتعاذ اانا , سسنغ] «عزعئاعماكئ]اة] لمعن 3 
باتعلاعة عهاعلا , تعلء طواع3 ارهن وتالعتمط) «عل عمط عتلعتامعناءارعط0 5ن00آ .دمع ورم 
ءا تاعنا8 «ععاناطجوة لكآ , باع ةك ع0 أعوءأم5 .6) ه12 ,لامجواظ .]2 :2005 وعز/لا 
.06 ع اناكو 13 
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التي أوردتها باكلي في الكتاب مثيرة ومسلية جداً. كيف كانت آنا النمساوية 
المتغطرسة والمتدينة تتصرف عندما تسمع أحدهم يقول: لماذا تولد البنات 
الجميلات إذن إن مم تكن الغاية هي أن نطار حهن الغرام؟ وماذا حدث في 
إحدى المرات عندما ارتدت الملكة رداءً شبه نسويٌء وبينما هي مندمحة 
ومسحورة من العرضء تدع نفسها مسترخية على الأريكة رافعة قدميها 
فوق مسند الأريكة: لتُظهر ما لا تحرو أي امرأة جريئة على كشفه؟». 

في مقال لكورادو أوجاس ظهر أيضاً على صفحات «لاريبوبليكا» في 
6 فبراير 22012 تحت عنوان «كريستينا السويدية: سر الملكة التي تخلت 
عن العرش»» تم في النهاية توضيح أهمية التنازل عن العرش كعمل سياسي» 
مع التعليق على بعض الوثائق من أرشيف الفاتيكان السريء والمعروضة في 
معر ض «070:4» :1 ند:.1 0 الذي تم افتعاحه يوم 29 كبو من العام نفسه. في 
الواقع كتب أوجاس: 

إن حدث التنازل عن العرشء الذي تعيده إلينا مرةً أخرى تلك الصفحات» 
يقول كل مايمكن أن تذكره وثيقة رسمية» وهو بالفعل كثير. ولكن هذا ليس 
كل شيء نظراً إلى أن لقصة كريستينا أبعاداً تفوق بكثير تلك الخصائص التي 
ألصقت بها على أساس الاعتقاد بأن «المميزات والحقوق التي للملوك معطاة 
لهم من الربّ ومن الطبيعة»» ونتيجة ذلك أنها لا يمكن انتزاعها منهم ولا 
حتى بعد أن تنتهي وظائفهم, ف«الملك ملك إلى الأبد» (ببتعاءه ما :د8)» 
وهذه العبارة تلخص وضعهم المقدس. إضافة إلى ذلك فإن الفقرة المدهشة هي 
التي تجعل الملكة السابقة مسرؤولة عن تصرفاتها الخاصة» فقط أمام الله فتُمنّح 
بهذه الطريقة صلاحية أن «تلجأ إلى حقها فى الحرية والاستقلال وكلتاهما 
من طبيعتنا الثانية») وهي صلاحية امتقاذك مها رنعنا المضطربة في كثير 
من الأحيان. 


234 


الفصل السادس.. تملك النساء في القرن العظيم 


ييرزٌ كاتب المقال بعد ذلك على الفور كيف أنه بعيداً عن السلوك 
اقوس » الانوال جه جر افع غائضة و شهييه > ينها والأسات الى 
قادتها إلى التنازل عن العرش. ينقل أوجاس أيضاً بعض الأقوال التي يعرف» 
من خبرته كمُروّج قديم للإشاعات, تأثيرها القوي في الجمهور. 
ما الذي دفع إذن بكريستينا إلى التنازل عن العرش؟ وما الذي جعلها 
تتحول إلى الكاثوليكية وتستقر في مدينة الباباوات؟ كانت قد صحبت 
ولادتها في 18 ديسمبر 1626 دلائل غامضة:» فقد لوحظ على الفور أن صوتها 
قوي» حيويتها شديدة» وريما هذا التضخم الشديد في البظر الذي لأجله 
توهمت القابلات» مرتبكاتء أنها ذكر. ففي اليوم التالي فحسبء اكتّشف 
جنسها الحقيقي» بفحص دقيق لأعضائها التناسلية. يبدو أن أباها الملك» 
غوستافو الثاني أدولفو الكبير؛ استاء كثيراً لأن ابئاً ذكراً كان سيضمن بصورة 
أفضل استمرارية السلالة الملكية. إلا أنه تماسك وهو يُعلق مبتسماً: «ستكون 
ماهرة» فقد استطاعت خداعنا جميعاً...». إن الحدث الذي أبعدٌ كريستينا 
عن العرش إلى الأبد» هو الطلب المتكرر من قبل القائمين على الدولة بأن تحد 
لنفسها زوجاً لتقدّم وريثاً للعرش. «لا يمكنني الزواج؛ صاحت. لا أرغب في 
الاأترن اسايو تلك رلك مسري كيد از... ارقي لوي يعر 
شديد». وفي مناسبة أخرى أعلنت: الا تحمل فكرة أن يستخدمني رجل 
بالطريقة التي يستخدم بها الفلاح حقله». 
يبدو أن املف لم يكن لديه أدنى شك أن ميولها السحاقية قد تم إعلانها. 
فإحدى أطول علاقاتها العاطفية كانت مع الكونتيسة السويدية» رائعة 
الجمال» إيبا سباراء التي قدمتها يوما ما إلى السفير الإنجحليزي وهي تصفها 
بلا أي حياء بأنها «الحبيبة رفيقة فراشها». وبعد أعوام عديدة قضتها في روما 
كانت مستمرة في مراسلاتها بخطابات تحمل تلك النبرة: «إنني ملكك, ل 
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يمكنك قط أن تفقديني» سأتوقف عن حبك فقط.كوتي». 
إذا كانت ثقافاتنا قد قبلت عدم الإكراه في الاختيارات الجنسية» فإن 
الى واه ابي حي بر امب اي لتر وكذلك 
المصادر نفسها التي كان يتم تناولها بحرص في يوم من الأيام؛ لإخفاء 
«خطأ ما»» أصبحت الآن دلائل على «سحاق» لا شك فيه. وسواء أكانت 
خنثى -كما في حالة إليزابيث الأولى- أم سحاقية» فإن هذا لم يكن يوجب 
منعها من البقاء في العرش. إن لدي دقع يقفا ملك السؤيد إلى العارل 
عن العرش يبقى أمراً مفتقراأ إلى الوضوح. المؤكد أنهاء من الواضح مثل 
إليزابيث» لم تقبل الزواج لأنها لم تكن ترغب في الاعتماد على رجل؛ حتى 
وإن كان من الممكن في حالتها أن تتزوج ببساطة بابن عمتها العزيز» مدعّمة 
بذلك السلالة الملكية لعائلة فازا؛ إضافة إلى ذلك لم تكن ثمة أي حروب 
دينية دائرة في السويد» حيث كانت النزعة اللوثرية قد دعمت وجودهاء 
وهي التي لأجلها انضم أبو كريستينا إلى حرب الثلاثين ن عاماً. لقد اعتّبر 
تخول كريستينا إلى الكاثو ليكية إنجحابة مفهومةابشبب التاثير السحري الذي 
كانت تسيبه لها الثقافة المناهضة للثقافة التقليدية. ولكن كيف بمكن لهذا 
الافتراض أن يتوافق مع واقع أن كريستيناء وبمرور الوقت»ء قد حاولت لمرتين 
أن تعود إلى الوطن كملكة, مع أتباعها من الأدباء والقساوسة» دون أن 
تنجح؟ بمكن أن يكون ذلك يسبب أن أتباعها قد نالوا منها ما يكفي» فهي 
امرأة» وهي مسرفة جداء وكان البديل الذي وفرته هي بنفسها أفضل منها 
بكثير. ولعلٌ السبب الأقوى أن النزعة الكاثوليكية كانت شيئاً غريباً بالنسبة 
إلى الجميع» وكذلك كانت الملكة. 
إن السلطة» التي تخلت عنهاء استمرت تدغدغها وتقودها إلى نسج 
اتفاقيات واهية للحصول على عرش بولندا (حيث كان الملك منتخباً ولم 
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يكن هناك بالنتيجة أي شيء يضمن استمرار السلالة الملّكية)؛ أو عرش 
نابولي. كان مزاجها متقلبا وسلوكاتها مجنونة مثل أمها ماريا إيليونورا من 
براندبورغو, وقد أمشعدت من البلاط عندما كانت الملكة في سن يافعة) 
حتى لا يكون لها تأثير سيئ في ابنتها. 

ليس الأشخاص جميعهم عقلاء بالطبع؛ ومن يحاول أن يقدمهم بهذه 
الطريقة إنما هم الموؤرخون. وحتى لا نتنهك كريستينا أيضاً من الناحية 
النفسية» سنكتفي بهذا القدر"©. 


3 مارغريتا دي فالوا وماريا دي ميد يكتشي : 
شرعية لويس الثالث عشر 


عقب وفاة هتري الثالث؛» عام 1589م» استمرت مارغريتا دي فالواء 
التي كانت ملكة فرنسا بالاسم؛ ولكنها كانت منذ زمن بعيدة عن زوجهاء 
الملك الجديد هنري الرابع» واستمرت في عزلتها في قلعة دوسون» حيث 
بجحت في أن تستنهض دائرة ثقافية نشطة. وإلى ذلك» ستصبح مارغريتا 
دي فالوا بعد بضعة أعوام حلقة مهمة في انتقال السلالة الملكية» حين توافق 
على الطلاق من هنري البوربوني» الذي لم تنجب منه أبناء» وعندما سنحت 
للملك فرصة الزواجماريا دي ميديتشي. بعد انفصال مارغريتا عن زوجهاء 
تسبب وضعها غير المعتاد في باريس في ردود فعل متضاربة: فثمة من مدّحح 
فضائلهاء كما وُجد من جعلها موضوعا للإشاعات المغرضة. 

كتبت بنيديتا كرافيري أن مارغريتاء وهي ضحية القانون السالي الذي 


وكععأتدقا .ذه ,إأمههعما8 أمعنعمامطعووط مه نتعلعند3 زه هلوط ,طالاسصدلأه0 .آ .84 (1) 
5 1010011 
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حرمها من العرش -وآخر وريثة لعائلة فالوا- قد تصرفت بحكمة سياسية؛ في 
مراعاة معنى الدولة» وبحكمة ملكة أصيلة ومُروءتها [...]. ولكنها لم تكن 
تتخيّل أن الزمن يحتفظ لها في مكان ما بعرش آخر. مع بداية السنّ الرومانسية 
[...] أصبحت مارغريتا ملكة لبلد بلا حدود وبلا زمن» يقع على ضفاف 
التاريخ» مملكة الرواية والمغامرة» التي لن تُعدم فيها أبداً الرعايا المخلصين؛ 
المستعدين لأن يقدموا لها الولاء المتحمّس من التعاطف والإعجاب2"2. 
كانت الملكات بالوصاية بطلات للرواية أيضاًء وبخاصة في روايات 
ألكسندر دوما الأب -أنا النمساوية على وجه اللخصوص- وقد عاشت بلا 
قيود سنوات عمر ابنيها القاصرين» لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشرء 
والحال أن دورهيما السياسيين كانا ذوّي أهمية هامشية ولا يزالان. أمَا في 
حالة ماريا دي ميديتشيء ومنذ القرن الثامن عشرء فإنَ دورها كحاكمة 
بالوصاية كان قد تُحي من الذاكرة القومية» وحتى الآن كل ما نعرفه عنها 
عماده المصادر المعادية لها. لقد صدمت ماريا دي ميديتشي بعد وصولها إلى 
باريس» حين اكتشفت أن لزوجها عشيقة؛ هي هنريت دونتراج» ماركيزة 
فارنوي» وقد كانت حبلى فضلاً عن ذلك. كانت هتريت تتمسشك بكونها 
الزوجة الفعلية للملك» نظراً لأنها أسدت إليه خدماتها في مقابل وغد 
مكتوب بالزواج فحسبء كان كتبه قبل زواجه ماريا. في 27 سبتمبر 1601م 
أنجبت الملكة ولي العهد. وبعد ذلك بقليل وُلد ابن هئريت غاستون هئري. 
ومنذ تلك اللحظة طفقت الماركيزة تؤكد أن العرش سيكون من حق ابنهاء 
وأن الأبناء غير الشرعيين هم أبناء «الثرية السمينة». كان الأمر صحيحاً فعلاً 
إذ تزوج الملك,اريا بسبب ثراء عائلة دي ميديتشي. أما فيما يتعلق.ميلها إلى 
السمنة» فإن ماريا اختارت بيتر بول روبنز بعد ذلك بفترة» ليرسمها كما لو 


.5 .م ,2005 0ققاتالا! ,تطماعلم .عتبيمل عأأعل عرعامم |[ .عاراوء: © التواصق ,كع حو .8 (1) 
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كانت إلهة الاغراء(©. 
في أعقاب ذلك كانت التوترات والمضايقات التي تتعرض لها حاشيتها 
من الايطاليين قد تراجعت جزئياء واعتادت الملكة على أجواء البلاط؛ بل 
واتخذت أيضاً موقفاً أكثر مرونة تجاه ماركيزة فارنوي©. عام 21610 وقبل 
اغتيال الزوج» جحت ماريا في الحصول على الاعتراف المهيب بدورهاء 
وذلك من خلال احتفال تكريسها في سان دنيسء في الثالث عشر من مايو؛ 
وفي اليوم التالي تم طعن هثري الرابع. استطاعت مارياء كملكة قرينة للملك؛ 
ومُكرسة:, أن تنال دور الملكة بالوصاية على لويس الصغير» وكانت سه وقتها 
تسعة أعوام؛ ولكنها لم تكن محبوبة قط» وخاصة بسبب ميولها الممالئة لعائلة 
هابسبورغ -كانت أمها هي جوفانا النمساوية؛ الابنة الأخيرة للإمبراطور 
وحفيدة كارلوس الخامس-. إذ دعمتها أيضاً» عام 21615 زيجتان متزامنتان 
من زوجين من الإخوة: إذ تروجت ابنته إليزابيث بفيليب ابن فيليب الثالث 
ملك إسبانيا ووريئه» وتزوج لويس ملك فرنسا آنا أميرة إسبانيا. كان الحكم 
بالوصاية لماريا متداخلاً سياسياً» وبعد سنتين اضطر لويس الثالث عشرء البالغ 
من العمر ستة عشر عاماًء إلى أن يتخذ قراراً صارماً. 
كانت ماريا محاطة ممستشارين إيطاليين» مثل صديقة الطفولة إيليونورا 
جاليجاي وزوجها كونتشينو كونتشيني» المكروهين من جل نبلاء فرنساء 
الذين يقودهم هنري, أمير كوندي؛ وهو من كان قد نظم الثورة ضد الملكة 
بالوصاية. وعندما انتشر الاستياء من حكمها ومن طمعهاء بسبب تأثير 
106-107 .مم لا[ (1) 
مسقاتاط , الممعتظ ,متعسم] أل عترمن ملأأن مسصعمئات'دنا .ءافعالا 'عل مأو أواعامو .له (2) 
. ٍ .33-6 .مم ,1996 
عن ماريا يمكن الاطلاع أيضا على بحث تاباكي: 
وتتااا!' أأعل مانتلنء نا أأعاسنها 1ا0 .عاأعطلع فتاوه !1 أعقلء81 "عل ولط لاععقطه]". 5 


قصطهس ,عمناتلظ ممدلوك ‏ بعمتاعطء نز ء لال معأملتا أل ماعنه 1 ولامل مده« أناى نل 11611 
,2012 
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الحاشية وسياستها الفاسدة» أبعدها الملك عن السلطة وأجبرها بالقوة على 
الاعتزال في قلعة بلواء بعد أن عمل على قتل كونتشينو كونتشيني في 24 
أبريل 1617م. 
بعد ذلك بعامين هربت الملكة من قلعة بلوا مستخدمةٌ في ذلك سلما 
من الحبال على جدار طوله أربعون مترأ (تبدو إحدى اختلاقات روايات 
ألكسندر دوما!)» ومن هنا لجأت إلى قصر أنغوليم» حيث كان يوجد تحالف 
من النبلاء يمكن أن يساندها في محاولتها لنزع السلطة من ابنها الملك. وعند 
هزيمتها تمت إعادتها إلى البلاط مستشارة خاصة للملك. وذلك بتدخل من 
الكردينال دي ريشيليو؛ عندئذ توت ماريا دي ميدينشي دور رعاية الفنانين 
مثل غويدو ريني» وخاصة روبن. بين الأعوام (1625-1622)» نقذ الرسام 
الفلامنغي دائرة من أربع عشرة لوحة على القماش لمعرض قصر ل وكسمبور غ» 
وذلك احتفالاً بملكية ممولته. كانت قمة المجد بالنسبة إلى ماريا ممثّلّة في 
الأيقونات الخاصة بتكريسهاء ولكن الأغراض المتعلقة بالاحتفاء الذاتي 
كانت أكثر وضوحاً في مشهد هروبها من بلواء وقد صُوّر بطرق كلاسيكية 
فهر توتيعيدة عابنا عن أيه إقازة إل تسكام زها العتحية. 
وبعودة الملكة الأم إلى البلاط» لم تتوقف مؤامراتها» وخاصة ضد 

ريشيليو» الذي كان مؤيّداً لها في البداية أثناء تمرد أمير كوندي ومعظم النبلاء 
الفرنسيين» وقد قدمته هي بنفسها ليكون أحد المقرّيين إلى لويس الثالث عشر. 
ولكن الكردينال كان معارضاً للسياسة المؤيدة لآل هابسبورغ الذين تتبعهم 
مارياء هي التي أرغمت في عام 1630» وبعد فشل آخر محاولاتها للتحكم في ' 
سياسة المملكة, على العودة من جديد إلى المنفى. هربت إلى بر وكسل عام 
1 ودعمها في ذلك أعداء الملكية الفرنسية» وحُخرمت من وضعها كملكة 
وفقدت إقطاعيتها الثرية. ولقد تنقلت في أعوامها الأخيرة عبر قصور أورويا 
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في زيارات إلى بناتها وكناتهاء ولكن دون أن تتمكن قط من العودة إلى فرنسا 
حيث كان مصير مؤيديها السجنء أو المنع من الأماكن العامة أو الحكم 
عليهم بالموت. كان ملجوّها الأخير هو منزل روبنز في كولونياء حيث مانت 
في الثالث من يوليو 1642م) قبل ريشيليو بقليل'!". 

تأثّر حكمٌ معاصريها تأثرأً شديداً بدعاية الكردينال دي ريشيليو السلبية. 
وحتى بعد ذلكء فإن الأربعة عشرعاماً تقريباً التي حكمت فيها الملكة حكماً 
مطلقاً -من عام 1610 إلى 1630م مع استبعاد فترة النفي إلى بلوا- قد تم حذفها 
من التاريخ الرسمي الفرنسي. لم يكن حكم ماريا دي ميديتشي قد اقتصر في 
الواقع على الأعوام السبعة التي كانت تحكم فيها بالوصاية (1617-1610م). 
كان ابتعادها عن الحكم منذ 1617 قد استمر مدة خمسة أعوام فحسب: إذ 
دخلت منذ عام 1623 لتصبح جزءا من المجلس الاستشاري الخاص للملك» 
وعادت ثانية لتحكم رسميا بالاشتراك مع ابنها لويس الثالث عشر إلى حدود 
العام 1630 حتى غدت مرة أخرى في وضع مرفوض»ء ولكن بصورة نهائية. 
لقد قضت ماريا دي ميديتشي إذن أربعة عشرعاماً إجمالاً في الحكم: فكانت 
في البداية تحكم .عفر دهاء ثم بالاشتراك مع الملك بعد ذلك. 


4. أسلوبان للحكم بالوصاية 


كتب مارك فومارولي© أن في ملخص عن تاريخ فرنسا مجهول المؤلف» 
متطعوط 28 :2009 كقوط بأوبروط ,عم اتمتكل مااع ها .كلءألقا! عل ماروالا ,أووطندا .ل (1) 
جتكة2 ,لإ8 50130 ,كانه كنا عمم لتعاضء نر لامع اننا ,عالقا( عل عأعفللا .له اع تمفكحدظ 

2004 

نقد 27 , حفن أاطاطنامع!! هل» ل تدمع سال امل مأمتااام! 010 أ|ها! ابره" قا بللمتهصسصنخا .80 (2) 
اه عبرو اسمن 8 عمل ها عل ع«تم ساعد لل كعاعة . كاءأل6/// عل ءارمالا عل ءاءقات عا :2003 
اممتعتلظ ,كقوتاهك5 .ل ع تموتعم0 1 أل مكنع ه ,زعءاءة ىو ء[[لايا-ء 1 لاز ) ممملاطا :© 5001016 
00 منرتينط ,م0" أاعل 
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يعود إلى العام 1774 تم إعداده لأخت لويس السادس عشرء ل يُذكر اسم 
ماريا دي ميديتشي ولا مرة واحدة؛ ولا تم التعرض لحكمها بالوصاية ولا 
للانقلاب على الحكم الذي قام به الملك البالغ من العمر خمسة عشر عاماًء 
الذي أمَرَ بقتل الماريشال دانكر عام 1617م لأنه كان المفضل لدى أمه ولا كل 
الأحداث التالية لذلك حتى مأساة ماريا في النفي. لقد محت «ذاكرةٌ الإدانة» 
ذلك الذي أطلق عليه فومارولي» بنوع من التحريض» اسم «عصر ماريا»: 
طريقة لوصف عصر ما سواء بالخير أو بالشر. 

إن الاهانة الايديولوجية الحقيقية ضد الملكة كانت تلك التي قام بها 
الهوغوني المسنّ ماكسيمليان دو بينون» دوق سولي» وقد كان في ذلك الوقت 
مُشرفاً على المالية لدى هتري الرابع» وهو من كتب في مذكراته أن ماريا 
كانت «مُسرفةٌ ومشاغبة»» متهما إياها بأنها صاحبة العديد من فصول الغيرة 
الرهيبة في فترة علاقة الملكماركيزة فارنوي» وأنها حاولت ضرب الملك أثناء 
إحدى المشاجرات. دوق سوليء الذي لم تكن لديه الرغبة في خدمة الملكة 
عندما تولت الحكم بالوصاية» كتب عنها أنها كانت ذات «هدف وحيد» 
هو أن «ترفع» قامة الزوجين كونتشيني إلى أعلى منصب في الدولة»؛ واصفاً 
إياها أثناء حكمها بأنها كانت «كسولاً» يتحكم فيها الزوجان كونتشيني. 
بجحت حملة التشويه التي قادها سولي» لأنه في زمن صياغة «المذكرات»» 
كانت ماريا قد باتت منبوذة» والزوجان كونتشيني قد رحلا منذ فترة. 

كان لتلك الكتابات المغرضة انتشارٌ واسع؛ وكانت الأساس الذي بُنيت 
عليه صورة مارياء على الرغم من الشهادات القوية لهتري الرابع وريشيليو 
نفسه؛ وقد كانت تكذب الأقوال المشوهة للسمعة» تلك التي تنقل عنها 
صورة امرأة تترك نفسها فريسة «لنوبات الغضب والعنف والانفعالات»» 
كما كانت أيضأ كسلة وعابثة» تقلق بشدة لتصفيفة شعرهاء وتهتم فقط 
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«بكلابها الصغيرة: وقرودها وببغاواتها» فحسب2©2. ولكن صادف أن 
رُويت حياة ماريا دي ميديتشي» في قصة روائية في القرن التاسع عشر» تتبع 
فيها من جديد وبصورة جوهرية «تاريخ فرنسا» يل ميشيليه. ومن الجدير 
بالذكر أيضاً انتشارٌ الثقافة الرفيعة لبلاط توسكاناء ولحياة الكنيسة الرومانية 
ما بعد المجمع التريدنتيني في باريس» في القرن السابع عشر مع ماريا وأتباعها 
من الإيطاليين» فقد تبنت الملكة بالوصاية أسلوب رعاية الفنانين الذي كان 
لعائلتها الأصلية. وفي عام 2009 لاحظ جون فرانسواز ديبو كيف جرى 
إنكار أي تأثير سياسي للملكة. وتم الاعتراف لها فقطموهبتها كراعية للفن؛ 
بينما كانوا يأخذون على ماريا اختيارها الموالي لإسبانيا وخياراتها السلمية 
بخاصة:» وأنها كادت تهدد دعوة التوسع والحرب للمملكة الفرنسية التي 
عبر عنها على الملا حفيدها لويس الرابع عشر. 

تؤكد ديبو» استناداً إلى مصادر غير مشهورة» لم تنشر, أو تم استخدامها 
فقط بشكل جزئي فحسبء أو وفق آراء شخصية تحمل أيضا تحاه «الثرية 
السمينة» نزعة عنصرية كارهة للأجانب» أن الفضلء في إطار سياسي ما 
زال يحكمه انفلات العائلات الملكية الكبيرة في فرنساء إنما يرجع إلى ماريا 
في إصرارها على الاعتراف بالشرعية الملكية» رغم أنها فشلت بلا شك في 
دورها كرئيس لحزب كاثوليكي متشدد وموال لإسبانيا. عندما اقرح عليها 
أن تظل أمينة لمثال هتري الرابع الذي كان داعية للسلام إبان الحروب الدينية؛ 
اعتنقت مارياء على العكسء القضية الخاسرة بالانضمام التام إلى سياسة عائلة 
هابسبو رغ ونزعتها الدينية المتشددة» وداخل فرنسا ظلت ضحية لمعارضة 
النزعة الملكية المطلقة» ممهدة الطريق بذلك أمام لويس الرابع عشر©. 


4 وصذاتا/ا ,وتوضاط , أعألعط 'عل وأسعال , أحعدلا تاأمأمقكة .عا .84 (1) 
كك مق[ أمنهل عاداه ما .كلء الكل( عل هفللا , أدمطنانا (2) 
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كتبت بنيديتا كرافيري أن الحكمين بالوصاية اللذين تتابعا في فرنسا في 
النصف الأول من القرن السابع عشر ثُُثَلانَ أسلوبين متقابلين لفهم الدّورٍ 
المزدوج للملكات والأمهات [...]. كانت ماريا تحب السلطة أكثر من أي 
شيء؛ وترغب في الاحتفاظ بها بأي ثمن لأطول مدة ممكنة؛ بينما كانت آنا 
تحترم ابنهاء وفعلت كل ما تستطيع لتنقل إليه السلطة الملكية دون أن كس 0©. 

انعكس هذا الاختلاف بلا شك في طباع ابنيهما. بالنسبة إلى لويس 
الثالث عشرء وفي اليوم التاليي لاغتيال أبيه هنري الرابع» وقع في شرك «عالم 
أمه البارد» فاقد الثقة»». رفضت الملكة العنيدة و الجامدة» أي محاولة للحلول 
الوسطى عام 1631, عندما حاول ابنها الوصول إلى اتفاقية لإنهاء صراعها مع 
ريشيليو» «واثبتت بذلك عدم مسؤوليتها السياسية» ودفعت بنفسها إلى أن 
تحرّض ابنها الثاني على الملك» وحكمت بذلك على نفسها بالنفي وحياة 
الترخل/. وعلى الرغم من اعترافها بأن الرقابة قد استمرت تتحكم في حياة 
الملكة» انتهى الأمر ببنيديتا كرافيري إلى أن تدخل في التقليد نفسه. وذلك 
من خلال مناقشة هذا الاختيار بتقييم «مشاعر» الأمومة الخاصة ماريا والتي 
لا تصمد أمام فحص التاريخ الحديث للنساء وللجنس: 

كيف لا يمكن الاعتراف بأن استحقاقها كملكة بالوصاية قد تعرض 
للانتتهاك بشكل حاسم منذ أن رفضت تسليم مقاليد الحكم للويس الثالث 
عشرء في اللحظة الواجبة. إن أنانيتهاء بل أنانيتها المفرطة جعلتها غير قادرة 
على العمل لخير ابنهاء وبالنتيجة فإن عدم تفاهمهما المتبادل كان مصدرا 
لسلسلة من الجرائم وأعمال العنف والفضائح للبلد بأكمله". 


15 .مسال ء راوع ء اناق , أمعحون )1١(‏ 
.17 والا] (2) 
015 ,1/] (3) 
.16 .م رأ[ (4) 
ولكن المؤلفة تعترف زايا ماريا في رعاية الفنون» وأيضاً بالقيمة التي لا تُقدر للعمل الفني الخاص 
بروبنز وقد صنعه خصيصا للتعبير عن طموحاتهاء وذلك في (الصفحات 128-126). 
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أكد أندريه كورفيزيه أن النساء الحاكمات بالوصاية» وعلى الرغم 
من ضعفهن في معارضة منطق العائلة والانتماء» قد شكلن شبكات من 
العلاقات كانت الأنسب لحماية مصالح السلالة الملكية» بينما استطاعت 
صلات الدم هزيمة معارضي سلالتهن الحاكمة والوصول إلى النزعة المطلقة 
للحكم الملكي. كان الحكم بالوصاية لأم املك في فرنساء قد فُرض بفضل 
نموذج الإدارة الرشيدة للحكم من قبل بيانكا القشتالية بينما أَنْبتَ الحكم 
المشين للويس دانحو كيف يحسُن أن يتم استبعاد أقرب أمير رحما في ترتيب 
الخلافة بعد الابن البكر”». إن الفروق الكبيرة التي بمكن مقابلتها بين مختلف 
الحاكمات بالوصاية» يمكن أن تشرح واقع أن للعائلات الملكية الأوروبية 
أصولاً متباينة» وأساليب مختلفة تبعاً للأبعاد التي بها ترتدٌ أصولها إلى الثقافة 
السياسية الجرمانية أو الرومانية أو اليهودية-المسيحية. 
إحدى أهم النقاط القليلة المشتركة بين الحاكمات بالوصاية هي أن فترات 
حكمهن. وفي أي مكانء فترات ضعف وفوضىء لأن سلطة من يحكم 
تتضاءل. ولكن نتائج ذلك الوضع ليست واحدة: يكون الحكم بالوصاية؛ 
أحياناء فترةً من الاسترخاء أو التحول أو التجريب السياسي. وفي عام 1643 
. عندما توفي لويس الثالث عشرء ترك المملكة لابنه لويس الرابع عشرء الذي 
وُلد حين كانت أمه آنا النمساوية في الأربعين من العمر تقريباء قبل ذلك 
بخمس سنوات فقطء وترك الحكم بالوصاية لزوجته الإسبانية ولوزيره 
الكردينال الإيطالي جوليو ماتزارينو. في يناير عام 21648 كان الصدام بين 
_ 1773 نامي كسأ 0نامع عل كارن أزه ج0616 5م | «انى أمدكا .عورم ماط ترا عع عدم ع6 5م ,تعزو ه20 .ى (1) 
02 كعد ,ععصوعط عل دعا نازوع لامنا وعوحعط 
بالنسبة إلى الحكم بالوصاية لبيانكا القشتالية فقد ثمت الإشارة إليه في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب. وفيما يتعلق بلويس دائمو. فقد كان الحاكم بالوصاية لحفيده شارل السادس من عام 


0 إلى عام 1381م. ولكنه بعد ذلك ترك فرنسا ليحكم نابولي وأصبح ملكا بعد موت الملكة 
جوفانا الأولى التي كانت قد عينته وريئا لها. 


ملكات محض الصدفة.. نساء حكمن في العصر ا حديث 


السلطة الملكية وسلطة البرلمان السبب الأصلي لاشتعال حرب أهلية استمرت 
منذ عام 1649 وإلى غاية 1653. من خلال قيامهم بأدوار مختلفة» كونت عناصر 
القضاة والنبلاء والشعب والعاصمة والأقاليم التي اتفقت على معارضة 
حكومة الملكة بالوصاية. ومن خلال إدانة الوزير المكروه ماتزارينو» كان 
مضاربو المالية» والقضاة الذين يشغلون مناصب في محاكم العدالة العليا 
-المجالس الشعبية- والأمراء يدافعون عن امتيازاتهم التي كانت تضمنها 
لهم التقاليد القديمة للملكية الفرنسية. 

لقد كانوا يطالبون بالتوازن التقليدي بين سلطة الملك وممثلي الشعب» 
الذين يُعدون أساس العدالة الملكية إذ أنهم يحدون من طغيان الملك, بأن 
ينشروا بين الجمهور العريض شعارات وإعلانات يعرضون فيها الأسباب 
التق "أت المعارضتهو.. كان كتّاب المنشورات 'يستفيدون" .من تقايض 
الرقابة ليطالبوا بحق انتقاد سادتهم دون أن يطالهم عقاب, وهو ما حظي 
به العبيد الرومان أثناء فترات أعياد الساتورن [ الحصاد]. فقد كانوا 
يُغْرقون باريس هئات المنشورات التي اشتهرت على الفور باسم مازاريناد 
( وله مج هلة) . 

وكان بعضٌ منهم يتّبع النماذج الساخرة والكاريكاتورية لمعارضة 
حكومة النساء؛ وفي حالة آنا النمساوية كانوا يصفونها بكونها كانت ملكةٌ 
بالوصاية قادرة وجديرة بالحكم؛ بشكل استثنائي» مثل رجل بل وأفضل من 
الرجال. كانوا يرسمونها على هيئة إحدى ملكات الأمازونياء وكبطلة من 
بطلات الكتاب المقدس» وكأنها الصورة الحية لكريستين دو بيزان» مقارنين 
إياها بشخصيات أخرى كانت استئناءً للضعف النسائي المعتاد. وكانت 
نشرات أخرىء على الرغم من ذلك» تصف الملكة الأرملة وكأنها امرأة 
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عاجية؛ محدودة في إمكانياتها وغير متحكمة في شهواتها: لم يكن فارامون» 
المؤسس الأسطوري للمَلكية الفرنسية الذي عاش في الفترة المتراوحة بين 370 
و427ه20) قد أعلن القانون السالي ليبعد جنس النساء عن السلطة بلا مبرر. 
حين تدكر برلمان باريس لتوصيات لويس الثالث عشر قبل ماته» وقد عبر فيها 
عن رغبته في تقييد سلطات زوجته. تفجرت رغماً عنه سلسلة من ردود 
الأفعال غير المتوقعة. 

وقعت الملكة الساذجة وعدية الكفاءة فريسةً» إذا لم يكن حرفياً فعلى 
الأقل مجازأء لماتزارينو الطموح الذي كانت تطيعه في كل شيء» بلا أي تردد» 
حتى إن بعض المعاصرين اعتقد أنه كانت تسكنها روح شريرة. 

كان الأدب الاباحي المنتشر لدى المعاصرين لماري أنطوانيت» وهو ما 
تمت دراسته كثيرا في الأعوام الأخيرة» قد أعاد استخدام الاتهامات نفسها 
-بعد تكييفها- كعدم القدرة والسذاحة والاعتماد الجنسي» وهي التي 
كانت متداوّلة لنزع الثقة من آنا النمساوية والكردينال ماتزارينو؛ يتعلق 
الأمر بإحدى تلك الأطروحات العديدة من وجهة النظر السياسية لإشكالية 
كراهية المرأة التي بلغت أقصى درجات الحدة أثناء أزمة الملكية في فرنسا. 
كانت ماري أنطوانيت مثل كاترينا دي ميديتشي» وماريا دي ميديتشي» 
وآنا النمساوية» أجنبية على خلاف الأخريات» اللاتي كنّ حاكمات 
بالوصاية» لذلك كان مفروضاً عليهن أن يشاركن في الحكم وفي السياسة 
الخارجية» على الرغم من قدراتهن المتفاوتة» لم يكن على ماري أنطوانيت 
أن تثبت أي من مواهب سيدات الأمازونياء وكنتيجة لذلكء لم يكن لديها 
(1) كتب عنه حديثاً ماكتريك: 


ععلتتططاصسةن) ,فاجملاط رماع تامجه ١ ١86‏ لجنم تعاب فده حرم ركقط امع لكل84 .1 
04 عمل مطتصقن رومعم2 الدع طالملا 
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أي مبرر للتدخل ف السياسة) ولكن مع ذلك تدخخلت» وكانت أعمالها 


فى الغالب غير مناسبة لوضعها كأميرة ولانتمائها إلى العائلة الملكية» فكان 
تأثيرها السياسى فى الدولة وفى البلاط» رغماً عنها"©. 


16[ تا كلع 0م215[ أمع تاه نيه أمنجرءك تدمع 0 عن[ أنانه أمنل :00 ملل .عاع عل .[ 1) 
.667-69 .رم ,1994.3 ,18 ب«وعتلنن5 أدعءمأكتلط طعدعءل1» ما عع مهدا ممعملا 
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الفصل السابع 


عصر الإمبراطورات 
1- اليزابيث وكاثرين 


كانت كل دول وسط أوروبا وغربها متورطة طوال النصف الأول من 
القرن الثامن عشر في حروب موضوعها الأساسي هو احتواء شرعية الخلافة 
على العرشء في ظروف غابت فيها إمكانات الوراثة المباشرة للذكور. كانت 
أكبر الأزمات تلك التي هرّت عائلة هابسبورغ في النمسا عندما اعترضت 
القوى العظمى الأوروبية على الاعتراف بحقوق ماريا تيريزا الورائية؛ 
واشتعلت الحرب التي أوقفت قوات الأرشيدوقة لمدة ثمانية أعوام. في الفترة 
نفسها توالت أربع إمبراطورات على حكم روسيا: كاثرين» الزوجة الثانية 
لقيصر روسيا بطرس الأول الأكبر» التي كافك تشارك زوجها في الحكم 
بصفتها زوجة القيصر في عام 1724. في العام التالي مات القيصر بعد أن دعا 
قوات الحرس الإمبراطوري بإعلانها إمبراطورة. كانت لكاثرين من زوجها 
القيصر بطرس أحد عشر ابنا وبنتاء لم يبق منهم على قيد الحياة سوى ابنتين. 
إحداهما كانت إليزابيث» المولودة عام 1709م, عندما لم يكن أبواها قد تزوجا 
بعد -كانت الأم عشيقة للإمبراطور بطرس الأول لمدة عشر سنوات قبل 
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ملكات محض الصدفة. . نساء حكمن فى العصر ا حاءيث 


الزواج؛ الذي تم الاحتفال به عام 1712- ولذلك سيتم توظيف عدم شرعيتها 
من قبل معارضيها في محاولة لاستبعادها من خلافة العرش. 

كان بطرس الثاني» حفيد بطرس الأكبرء لمدة وجيزة (1727- 1730م) هو 
الوريث الوحيد من الخط الذكوري لعائلة رومانوف بعد وفاة والده أليكسي» 
الذي ولد من الزواج الأول للقيصر. وفي عام 1718 حكم على أليكسي 
بالإعدام؛ حيث دفع حياته ثمناً للتامر بسبب الكراهية تجا أبيه وقد نقلتها 
إليه أمه أوديسياء ولم يُشف من ذلك, لأن القيصر تركها ليتزوج بكاثرين. 
كان أليكسي هو الابن الأكبر للقيصر؛ وقد ولد ابنه بطرس في سان بطرسبرغ 
في 23 أكتوبر 1715. عانى الصغير اليتيم إهمالاً من جده في طفولته ويرك 
ليعتني به الخدم» حتى وإن كان بطرس الأكبر يُقدر كثيراً زوجة ابنه كارلوتا 
كريستينا دي برونسويك- ولفنبيوتل» أخت زوجة الإمبراطور كارلوس 
السادس هابسبورغ, التي ماتت أثناء ولادتها لبطرس”» 

أثناء حكم كاثرين الأولى» تم أيضاً تجاهل الوريث الوحيد للقيصر بطرس 
الأول بشكل مُنظمء ولكن قبل موت الملكة بقليل» أصبح من الواضح أن 
الطفل لا بمكن أن يظل سجيناً كما هو لفترة أطول. كانت أغلبية رجال الدولة 
وثلاثة أرباع النبلاء في صف الوريث الصغير لعائلة رومانوف» بينما رفع 
الإمبراطور كارلوس السادس» دعاوى مستمرة للمطالبة بحقه أمام المحاكم 
الروسية» بسبب الطريقة التي تم بها تخطي حقوقه. كان لتلك الضغوط 
بالزهاي الننوة الأخيرة مو حا اللكة: فبطرس وهو البالغ من العمر اثني 
عشر عاماء وغير التعلم وغير المؤمّل ليتولى دوره؛ وبناءً على رغبة كاثرين 
الأولى» تم إعلانه قيصراً في 18 مايو عام 21727 وتلقَب بطرس الثاني. تمت 


9999| دضعه8010 .ممتلسا 11 مموء) مد امل وتكدويا ماء علتره 2 ]أ مرزءز8 , القطصداا لا (1) 
.122-17 .مم,(1996 .عضه.لن) 
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وتم تحديد موعد الزواج ليكون ني 0 يناير 21730 ولكن بطرس مات 2 
اليوم السابق للزواج.عمرض الخصبة. وقبلها وهو على فراش المر ض» فعلت 
البطانة كل ما في وسعها عسى أن تحبل الأميرة ويكون هناك وريثٌ لروسياء 
ولكن أي من تلك المحاولات ل تنجح: وبذلك انتهت السلالة الملكية المباشرة 
لعائلة رومانوف”". عند الموت المبكر لبطرس الثاني في 0 أصبحت أن 
ملكة, ابنة إيفان الخامسء الأخ غير الشرعي لبطرس الأكبر الذي كان يعاني 
اضطرابات عقلية وصحية. حكم إيفان الخامس» لفترة» نحت رعاية بطرس 
وذلك قبل أن يصبح بطرس قيصراً له كل الصلاحيات عام 1696م. وعلى 
الرغم من صحته المتردية تزوج إيفان الخامس وأنحب أبناء. اختار المجلس 
الخاص أن إيفانوفنا إمبراطورة: إذ اعتقد أعضاء المجلس» وجميعهم ينتمون 
إلى الأرستقراطية الاقطاعية» أنهم إذا نصّبوا على العرش امرأة سيسهل التأثير 
فيهاء وأنها ستوافق على توقيع قرارات تحدّ من السلطة الخاصة بالإمبراطور. 
أفسدت عليهم ان تلك الخنطط؛ واستفادت من التعاطف الذي كانت تحظى 
مستبداً حتى موتها عام 17400. أثناء حكم ابئة العم آن إيفانوفناء كان 
وجود إليزابيث -التي تم استبعادها بناءً على شكوك في شرعيتها- يتخذ 
وضعا ثانويا عند موت الملكة والذي تبعه الحكم بالوصاية لأنا ليوبولدوفناء 
ابنة كاترين إيفانوفناء أخت الملكة ان وأم إيفانت الصغير الذي أنحبته من 
(1) عن سلالة رومانوف وحياة القيصر بطرس الثاني القصيرة. انظر: 
كا أككدن؟! .عألكن نا «عاراء علالعلاعقء) ءانا .وحمنيودرن]] ©1ئغ عع ستلع دام .11 .8 
-547] اتعبئية انه نأعداوىيس ملع 2.1.1992 لصم .ملتكاانا عهاتلا, ١19/7‏ -1613 
معطعم ناا ,عاعع8 .علرن1 . [-.1آ ال معنت 1917.3 


ججذاءعء لا , تربع تاعمد ملجلء تعوء2) مأل تعاتمط تع تراه عو علط ,امعو وعمعءوسناظ .0 (2) 
01ل اعدة نا 0] ,ومعنوطام 
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الدوق برونسويك- ولفنبيوتل» بعد أن تزوجت به عام 1739. عام 1740» 
تبنت المولود الجديد خالته الملكة آن» وذلك في لحظة موتها. تسبب الحكم 
بالوصاية لأنَا ليوبولدوفنا لمصلحة القيصر الصغير إيفان السادس في استنفار 
المعارضة» بسبب الضغوط الضريبية المجحفة التي فرضتهاء ولأن سياستها 
الاقتصادية لم تكن مناسبة لمواجهة المشكلات الجمسيمة في البلاد. 

في ذلك الوضع طالبت إليزابيث بحقوقها في الخلافة كابنة لبطرس الأكبر» 
ومع حصولها على دعم كبير من الشعب الروسي بمحت في الانقلاب على 
الحكم الذي أطاح بإيفان السادس وأمه. دفع الرعب بإليزابيث» من أن يقبض 
عليها معارضوهاء وأن يتم الحكم عليها إلى أن تعيش في أحد الأديرة مدى 
الحياة (وهو ما حدث لزوجة بطرس الأكبر الأولى» أوديسيا)» إلى أن تتصرّف 
بانعدام ضميرء إذ ألقت القبض على كل الوزراء المخلصين لذكرى الملكة 
آن: وبضربة يد شجاعة ومحظوظة أيضاًء فاجأت أنَا ليوبولدفنا ومعها ابنها في 
فراشيهما وأرسلت بهما إلى السجن ثم إلى المنفى. ثم استدعت بعد ذلك على 
الفور كل النبلاء العلمانيين والدينيين ليمثلوا إلى حضرتها. 

م تتروج إليزابيث؛ مثل إليزابيث الإنجليزية» ولكن العديد من العشاق 
نُسبوا إليها إضافة إلى زواج سريء وقد أتلفت الوثائق الخاصة به بناء على 
أوامر من كائرين الثانية. ولكن إليزابيث لم يكن لها أي وريث -أو على 
الأقل أي وريث معترف به- (كانت سيرة أبنائها المجهولين مثاراً للحديث 
في روسيا لفترة طويلة)©. في 5 يناير 1762 ماتت الملكة مخلفة وراءها فراغا 
كبيرً: كان أبوها قد نَقَلَ إليها مواهب الحاكم المستنير» وكانت إليزابيث قد 
أطلقت سياسات الإصلاحات الاقتصادية التي كان قد بدأها قبلها بطرس 


(1) ما زالت الأعمال الدقيقة حول إليزابيث نادرة. لم يترجم إلى الإيطالية سوى عمل واحد. 
وهو ليس جيداً بالقدر الكافي: 
(1963 .عضو ء.لعء) 1964 مسقلتالا .011 'ألودا ,مادعا أل مااع طودلاط رعع تاه .دا 
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الأكبر أثناء حرب الأعوام السبعة (1763-1756م): وهو صراع غلبت عليه 
الدوافع التوسعية للقوى العظمى سواء للتمكن من الهيمنة في أوروباء أو من 
أجل التحكم في التجارة من خلال التحكم في الطرق البحرية. وفي الفريقين 
المتنازعين كانت النمسا وروسيا وبولندا والسويد تحارب ضد تحالف بريطانيا 
وبروسياء هذه القوة الأوروبية الجديدة التي كانت تتمتع بآلة حرب مدهشة 
في خدمة طموح فريدريك الثاني الملك الصاعد في أوروبا الوسطى. ساهمت 
إليزابيث في أن تؤكد قدرة بلدها بأن واجهت بروسيا بجدارة» سواء من 
ناحية العمليات العسكرية أو في حالة المفاوضات الدبلوماسية» حتى يناير 
2 عندما توفيت الملكة. كانت شعبيتها عظيمة, سواء في قمّة المجتمع أو 
لدى الطبقات الشعبية. كان يمكن لعدم وجود وريث مباشر أن يتسبب في محو 
فوائد الإصلاحات التي أنحزتها أثناء حكمها وأن تقع البلاد في أزمة شديدة» 
ولكن هذا المأزق تم تخطيه سريعاً. وفي 26 يونيو من العام نفسه؛ نالت امرأة 
تقارب الثلاثين من عمرها استحسان الضباط والعساكر والعائلات الكبيرة 
في أكرانياء أقسم جميعهم لها بالولاء.مباركة قس أرنوذكسي. 

كانت صوفيا فيا.ريكا أوغوستا قد وُلدت في 21 أبريل من العام 1729م في 
ستيتينو ببوميرانيا» من كريستيانو أوغوستو دي أنهالت-زربست, الجترال 
البروسي؛ ومن جوفانادي هولستين-غوتورب, الأميرة الألمانية. وقد أشرفت 
على تعليمها مُدرّسة فرنسية هوغونية» فاستفادت صوفيا من الناحية الثقافية 
ولكنها تأقلمت مع نماذج السلوك التي كانت تُعدَ مناسبة لطفلة» واستمتعت 
دائما بالمواهب العقلانية للعادات التي يتم تقديرها لجنسها. كانت صوفيا 
جذابة» ممشوقة القوام» حتى وإن لم تكن جميلة بالمعايير الكلاسيكية: كانت 
صراحة نظرتها مدهشة. وابتسامتها عذبة. عام 21744 اختارت الملكة 
إليزابيث صوفياء التي كانت تبلغ من العمر وقتها خمسة عشر عام زوجة 
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لحفيدها كارل بيتر» الذي كانت ترغب في تعيبنه وريثاً لها. كان كارل هو 
ابن كارل فيدريك دي هولستين-غوتورب» حفيد كارل الثاني عشر ملك 
السويد» وآن بتروفنا رومانوفا (1708- 1728م)» أخت إليزابيث والابنة الثانية 
التي ظلت على قيد الحياة؛ من بطرس الأكبر وكارثرين الأولى من روسيا. 

بدأت مفاوضات الزواج في الأشهر الأولى من عام 1744» عندما كان 
عمرُ صوفيا أربعة عشر عاماًء وعمرُ كارل بيتر ستة عشر عاماً. كانت 
صوفيا تصحب أمها جوفانا التي عهد إليها الكونت كريستيانو أوغوستو 
دي أنهالت-زيربستء مذكرات سلمها إلى ابنته. تحوي من بين النصائح 
والوصايا التي تركها لها وصيته بأن تبقى مخلصة للنزعة اللوثرية. وعلى كل 
حال» غيرت صوفيا على الفور سواء اسمها الذي أصبح كاثرين» أو إكانهاء 
عندما تحولت في احتفال مهيب إلى الإيمان الروسي الأرثوذكسي في 18 يونيو 
4م . على نحو مماثل» ولأسباب ذات طابع سياسي» فقد أجبر مُعلَمٍ كارل 
بيتر أيضاًء على الرغم من مقاومته؛ على التخلي عن الإيمان اللوثري. وفي سن 
المراهقة» وفي السنئوات الأولى لخنطبتهماء كانت العلاقة بين كاثرين وكارل 
بيتر علاقة صداقة وتضامنء كما أنهما تلقيا التعليم نفسه. وفي أعقاب مرض 
خطير أَنْر بشكل حاد في صحة كارل بيتر -ما أدى إلى أن تنفر منه خطيبته- 
تم الاحتفال بالزواج في 21 أغسطس 1745م. 

ظهرت على الفور تعاسة الزوجين: كان كارل بيتر رجلا ذا طابع عنيف» 
وكان يبالغ في تناول الكحوليات» ويبدي عنفاً تجاه زوجته. متفادياً العلاقات 
الجمسدية معها وكان يسيء معاملتها جهاراء بعد ثمانية أعوام من زواج لم يتم؛ 
وحمل ح-كان ثمرة خيانة من كاثرين- أجهضته هي عن عمد. كانت المربّية 
ماريسا عتوتقار كو فا زمر التيلة وكاة افيه الإإكار اف على تفيرقاض الدوقة 
الكبيرة الشابة» وكانت على دراية بالدوافع المختلفة التي يسببها ل يوات 
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الزواج ثماره بعد: ما إن تأكدت شوغلوكوفا من أن كاثرين لم تكن عاقراً» 
حتى بحثت عن امرأة خبيرة لتعلّم الشاب كارل بيتر المتع الجنسية» ولكنها 
من جهة أخرى, حنّت الدوقة الكبيرة على أن تستمر في علاقتها خارج إطار 
الزواج. ومهما كان الأمر؛ وسواء أكان من عشيقها أم لاء فإن المرغوب كان 
أن يوبحد وريث شرعيء وأن يعتّرف بشرعيته كارل بيتر نفسه. وبعد إجهاض 
لحمل آخر -إجهاض غير مُتعمد هذه المرة- في 20 سبتمبر 1754م2 أنجبت 
الدوقة الكبيرة بافيل بيتروفيتش. 

النسب الأبوي الرسمي الذي مُنح إلى الطفل لم يُبعد الشكوك» تلك التي 
لم توفق كاثرين نفسها في تفنيدهاء فهي لم تذكر في مذكراتها ما إذا كان 
الزواج قد تم بالفعل بعد طول انتظار. من جهة أخرى فإن السيرة الذاتية 
للقيصرة المستقبلية توضّح كيف أن الدوق الكبير كان عقيماًء إذ لم تنسب 
له أي من عشيقاته الكثيرات أي طفل”". وبمجرد أن منحت كائرين وريثاً 
رسمياً لسلالة رومانوف؛ ارتقت إلى مرتبة تالية للقيصرة إليزابيث» التي 
أبعدتها عن الطفل ليتمٌ تعليمه كما ينبغي لإعداده للدور الذي سيتولاه. لا 
بد أن الأب الفعلي المزعوم للطفل قد تم استبعاده» وشرعت كاثرين» بعد 
ذلك بقليل» في علاقة جديدة مع شاب دبلوماسيء, الكونت ستانيسلاس 
أوغستوس بونياتوفسكي الذي وصف كاثرين؛ وكانت وقتها تبلغ من العمر 
خمسة وعشرين عاماء بأنها امرأة ذات شعر فاحم وعينين زرقاوين واسعتين» 
وفم جذاب» وقوام ممشوق» ولكن كانت أيضاً مثقفة على نحو متميز؛ وتُعدَ 
هذه هي إحدى الشهادات المباشرة القليلة عن جاذبيتها©. 

لم نُثر تلك العلاقة العاطفية أي استياء في البلاط ول تقلل من التأييد الذي 
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كانت كاثرين تحظى به؛ لأنها لم تكن تعارض الاتحاه الموالي لبريطانيا السائد 
في تلك الفترة: كان بونياتوفسكي, في واقع الأمر, تمثل الحكومة الإنجليزية» 
وفي موقف سياسي أوروبي» يوشك على الانفجار» كان ميل للدوقة الكبيرة 
الشخصي والسياسي يثير توقعات خطيرة حول اعتلائها العرش -فقد كانت 
صحة الملكة إليزابيث عام 1756 تثير قلق السفارات الأوروبية- أو على 
الأقل حكم بالوصاية مشترك بينها وبين كارل بيتر الموالي لبروسيا والوريث 
الشرعي, لمصلحة ابنهما بافيل. بقي وضع كاثرين مهدداً لعدة أعوام بسبب 
المؤامرات التي كانت تحاك لاستبعاد كارل بيتر من العرش» وتم استدعاؤها 
للاستجواب عن الدور الذي لعبته في حشد مناهض للدوق الكبير. ولكن 
الملكة العجوز إليزابيث لم تكن تقدّر كثيراً الوريث الُِينَء فهو لا يزال 
يعيش حياة منحلة» بل إِنْ الأهم من ذلك؛ أنه كان يتخذ مواقف سياسية 
غير مسرولة. في 25 ديسمبر 1761» ماتت الملكة وبدأ بطرس الثالث (كارل 
بيتر) مُلكه القصير. كان معروفاً بتصرفاته الغريبة» وبتقلباته» وهزله الثقيل 
الذي يتسلى به في إحراج البلاط» كان القيصر؛ على كل حال» يقدم دلائل 
على تسامحه بأن يمنح العفو على الفورء وخاصة عن الجرائم السياسية. وفي 
أول تصريحاته وَضْع أسس السياسات المستقبلية التي ستتبعها كاثرين الثانية. 
والأهم أن بطرس الثالث نشر إعلان 18 فبراير 21762 الذي به ألغى خدمة 
النبلاء الإجبارية للدولة» شريطة أن يتقدّموا كمتطوعين في زمن الحرب", 
وكان القرار الأهم أيضاً ذلك الخاص بتحويل أراضي الكنيسة إلى أراض 
علمانية في 21 مارس 1762م. ا 
أما في السياسة الخارجية فقد تحقق ما كان يخشاه الجئرالات في الأعوام 
السابقة. بين أبريل ومايو 1762» أبرمّ بطرس الثالث اتفاقية سلام مع بروسياء 
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وهو الذي أعدّ روسيا للدخول في الحرب مع الدتمارك. على الرغم من 
نصيحة فريدريك الثاني ملك بروسياء الذي كان يوصيه بأن ينتظر احتفال 
التولية المهيب كقيصر قبل أن يضع نفسه على رأس الجيش الروسي -خوفاً 
من أن يتم خلعه أثناء غيابه بسهولة- ومع ذلك استمرٌ بطرس الثالث في 
طريقه. كما استطاع أيضاً أن يثير عداوة ضباط الجيش: فقد أمر أن يتم إعادة 
تنظيم الجيش تبعاً لنموذج جيش بروسياء حتى فيما يتعلق بالزي» وهو ما 
جرح الشعور بالانتماء لدى الجنود. وتحسباً لما سيخلفه غيابه أثناء الحملة في 
الدغمارك» عيّن بطرس الثالث؛ في 18 مايو 1762م مجلساً غير رسمي» تتكون 
أغلبيته من الألمان؛ من بين هوؤلاء خاله جورجو لودوفيكوو دي هولستين- 
غوتروب» وقلل صلاحيات مجلس الشيوخ» وزاد من سلطات الشرطة. على 
كل حالء كان أكبر خطأ ارتكبه أن قام بتهديد كاثرين» الوحيدة القادرة 
على معارضته. كان يمكن ترشيح الإمبراطور المخلوع إيفان السادس بدلاً 
منهاء وهو السجين منذ ستة عشرعاماً» الذي كان قد ولد للتوّ عندما تولت 
إليزابيث الحكمء وكان غير قادر مطلقاً على الحكم؛ حيث لم يتلق أي تعليم 
زوع سي مر ص اوراني” 

كان المرشح الآخر» بطبيعة الحال؛ بيفل بيتروفيتشء وكان يبلغ من العمر 
سبعة أعوام» ولكن بطرس الثالث لم يرغب في تعيينه وريثاً له كما لم يعبّرعن 
ذلك أيضاً بوضوح فيما يخصّ كاثرين» محتفظاً لنفسه بشكل عام بالحق في 
تعيين من يريد» تبعاً لقانون الخلافة لبطرس الأكبر©. أبما كان» وبينما فعل 
القيصر كل شيء ليضمٌ إليه كبار رجال الدولة» كانت كائرين تتصرف في كل 
مناسبة عامة بحكمة وبعظمة؛ ولكنها لم يكن في وسعها أن تُرشّح نفسها 
مباشرة للتريّع على العرش فقد كانت حبلى من جديد. وفي العاشر من أبريل 


.34 .م اما (1) 


27 


ملكات محض الصدفة. . نساء حكمن فى العصر ا حديث 


2م أنبحبت في السرٌ طفلاً من حبيبها الجديد» غريغوري أورلوفء ولم تكن 
تتوقع أن يعترف القيصر بالطفل هذه المرة أيضاًء وقد كانت منفصلة عنه في 
واقع الأمرء وكان يحاول أن يجد الفرصة المناسبة ليطلقها ويتزو ج يمحظيته 
المفضلة. وَصَل غضب القيصر على زوجته إلى أن أمر بالقبض عليهاء وعلى 
الرغم من أنه لم ينفذ ذلك. فإن التهديد كان في حد ذاته كافياً لأن يكوّن 
جبهة عريضة مرؤيدة لها. كان أُولُ من بادر بالتآمر لتولي كاثرين الحكم أحد 
الأرستقراطيين» نيكيتا إيفانوفيتش بانين» معلّم الدوق الكبير بافيل» وقد أقام 
مدة طويلة في النمساء وكان يتَخَذْ نوذج الملكية الذي يتميز بكون السلطات 
فيه محدودة.بمجلس من الأرستقراطيين» كهيئة تمثل طبقات المجتمع الأخرى. 
وكان من بين أكبر المؤيدين لكاثرين بالطبع حبيبها أورلوف, وإخوته الأربعة. 

وفي الثامن والعشرين من يونيو» قام الإخوة أورلوف, على رأس ثلاث 
فرق عسكرية؛ بإعلان كاثرين ملكةٌ على كل بلاد روسياء ومن بين العسكريين 
الذين اعترفوا بها. جاء كثيرون وقد ارتدوا الزي العسكري القديم, الذي 
أجبروا على استبداله بزي بروسيا. فوجئ مؤيدو حكمها بالوصاية لمصلحة 
الوريث بافيل بيتروفيتش بالمبادرة المباغتة التي قام بها الإخوة أورلوف». 
الذين قدموا كاثرين الثانية على أنها الملكة الواحدة والوحيدة. كان الاحتفال 
بالإاخلاص للإمبراطورة الجديدة قد تمت مباركته في الكاتدرائية» وجَمَعٌ 
رئيس أساقفة نوفغورود القِسَمَ بالولاء من جميع القوات. كان العمل الذي 
توّجٍ مشهد الانقلاب على الحكم هو القبض على زوجهاء وقامت كاثرين 
بذلك وقد امتطت ظهر حصان وهي ترتدي زياً للحراس مع واحدة من 
وصيفاتهاء ارتدت الزي نفسه مثلهاء ليتمّ الحصول من بطرس الثالث» بعد 
عدة مفاوضات. على التنازل عن العرش. وحتى إن لم يتم التأكد من أن عملية 
اغتياله كانت بناءً على أوامر الملكة؛ فإن القيصرء المستبعد من الحكم. مات 
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في ظروف غامضة, أثناء إحدى الغارات في الخامس من يوليو 1762م) بينما 
كانت تحرسه كتيبة من العسكر. في كل الأحوال؛ كان موته في مصلحة 
كائرين الثانية. تم إخفاء جرعة القتل» وحسب إعلان السابع من يوليو» فإن 
موت بطرس الثالث المفاجئ ردّ إلى إصابته بالبواسير وتقلصات في القولون» 
ويرجع بالتأكيد إلى «مشيئة الله»» الذي توفاه لتجلس كاثرين على العرش». 
إن خبرة كاثرين لتطرحء أمام أعين المراقبين الغربيين» الكثير من 
التساؤلات. علقت بريندا مييهان-ووترز كيف أن التجسيد السلبي 
للإمكانيات النسائية للقيصرة قد تم استقباله إيجابياً بصورة عامة» وكيف 
تضاءلت» بشكل جوهريء تلك التخيلات حول جرائم القتل المزعومة؛ 
أو بشأن انحرافاتها الجنسية: إن التناقض بين الأكاذيب التي كانت كائرين 
الثانية موضوعها والصورة التي انتقلت عمن عاشت في الفترة نفسهاء 
الإمبراطورة ماريا تيريزا النمساوية» لا يمكن أن يكون أقوى ما هي عليه. 
وهو التناقض ذلك الذي تساءلت عنه مييهان-ووترز إذ لم تمارس أي من 
الإمبراطورتين فعلياً سلطة أكبرء ولكن بالأحرى؛ من منهما هددت الثقافة 
الذكورية السائدة تهديداً أكبر. الجدير بالذكر أن الصورة الأكثر شعبية لماريا 
تيريزا كانت صورة الزوجة والأم التي تميزت بأمومتها المدهشة؛ وبخاصة 
لأن الإمبراطورة النمساوية حكمت دائماً بالاشتراك مع زوجهاء ثم بعد 
موته بالاشتراك مع ابنها الإمبراطور جوزيبي الثاني» وقد أعلنت أنها ضعيفة 
لكونها امرأة وغير قادرة على النهوض .مهام واجباتها المضنيةبمفردها©. 
كيف ولماذا انقطعت السلسلة الطويلة للقياصرة من الذكور؟ لم يتضح 
السبب في ذلك» ولكن يبقى واقعاً أنه عندما حدث هذاء لم تر المناقشات 
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التي ظهرت في الغرب في القرون الماضية: لم يكن في روسيا ثمة هجوم 
وحشي على حكم النساء مثلما حدث في إنجحلترا في منتصف القرن السادس 
عشر. كانت كاثرين الأولى أول قيصرة في روسياء بعد وفاة بطرس الأكبر» 
وكان ذلك بناء على رغبة زوجهاء دون وجود أية شرعية متعلقة بالسلالة 
الملكية. كان يكفي لتأييدها رغبة الملك وقد عبر عنها بشكل رسمي قبل 
وفاته بعامين» وفتح لها من خلالها الباب للاعتراف الرسمي» ومدح شجاعة 
زوجته وجسارتها في ساحات القتال ومدح كذلك طبعها القوي والبعيد تمام 
البعد عن أي ضعف نسائي. وعلى خلاف ما حدث لاريا تيريزا في أوروبا 
الغربية» فإن ذلك التصرف السلطوي للقيصر المسنء لم يلق الرفض» وقبلت 
البلاد أن تكون الملكة الجديدة امرأة من طبقة أدنى» بدل أن تكون من سلالة 
عائلة رومانوف. 

وأثناء الأزمة السياسية لعام 1730» لم يعترض أي شخصء عملياًء على أن 
يتم تحاوز الأزمة السياسية باعتلاء امرأة العرش©. كانت الطقوس الدينية؛ 
وبخاصة طقس التتويج جد صورة السلطة المطلقة» ثم جرى تحديدها أكثر 
في القرن الثامن عشرء وذلك من خلال قبول التحول السلطوي وتفسيره 
الذي أسسه بطرس الأكبر. في عام 1723 تم الاحتفال للمرة الأولى .مناسبة 
التتويج المهيب لكائرين الأولى. كان الطقس مختلفاً عما تم من قبل» بسبب 
تضاؤل دور الكنيسة وتم في مقابل ذلكء وبالنتيجة» تمجيد دور الحاكم 
المنفرد. كان يمكن أن تكمن المشكلة في أن الاحتفالات المسيحية بصفة 
عامة؛ تحتوي على رموز تشير إلى إحراءات طقسية للملوك الرجال؛ إضافة 
إلى منع المرأة من الدخول إلى الهيكل. شكل تتويج الملكة آن عام 1730 سابقة 
مهمة لتعريف طقس التتويج: صعدت آن إلى الهيكل إلى جوار الكاهن 
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ليت تكريسهاء وحصلت على التناول تبعاً للطقس المخصص للشمامسة. 
عام 1742 أضافت الملكة إليزابيث جزيئة أخرىء؛ غير معهودة» بأن وضعت 
التاج على رأسها بنفسهاء وارتدت المعطف بلا مساعدة من رئيس الأساقفة: 
لقد أعطى هذا التصرف معنى رمزياً قوياء يوحي باستقلالها عن الكنيسة. 
واتبعت كاثرين الثانية الطقس نفسه وظل كما هو في القرن التالي أيضاً. 

عندما اعتلى ابن كاثرين العرش باسم بافيل [باول] الأول عام 21796 غيّر 
قانون الخلافة وأسّس فكرة أن توارث الملك ليس مرتبطاً برغبة الملك: حتى 
وإن لم يكن هذا يستبعد تولي النساء الحكم بشكل رسميء إلا أنه تقَرّر أن 
يصبح الذكور هم المفضلون» وأصبح هذا هو الحال» بسبب الأحداث غير 
المتوقعة لتسلسل الأجيال. على كل حالء لم يكن يوجد في روسياء قانون 
سالي يستبعد النساء من الحكم» وشهد القرن الثامن عشر أن تصبح سلطة 
القيصر التي يكتسبها بتكريس مهيبء هي ذاتها ما يسمح بالاعتراف الرسمي 
بكاثرين الأولى وكاثرين الثانية وآن وإليزابيث كملكات©. تشير بريندا 
مييهان-ووترز إلى مقال لدين ميلر يؤكد فيه أن مفهوم العصور الوسطى 
المبكرة والبيزنطية كان يرى الملك على هيئة شخص مزدوج الجنسء وأن 
الاستقطاب بحاه الذكورية ظاهرة حديثة. تستنتج المؤلفة من ذلك أن الروس 
في القرن الثامن عشر؛ ومن خلال قبولهم للحكم النسائي بلا إشكاليات» 
يمكن اعتبارهم مقلدين لمفهوم السلطة في عصر ما قبل الحداثة» وتتساءل عمّا 
إذا كانت صورة القيصر القديمة قد أصبحت صورةً معنوية طغت طغياناً قوياً 
جداً على حقيقة الأشخاص المادية حتى أمكن تطبيقها على أميرة ألمانية» ليس 
لها أي صلة عائلية بآل رومانوف©. 


.305-65 .مج ,ألا (1) 
.م ءام (2) 
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2 ماريا تيريزاء زوجة صالحة وام طيبة 


كانت ماريا تيريزا هي المثال الأول تقريباً للملكة التي تم عرضها بلا أي 
تشويه من خلال صورة احتفائية تمجدها كثمرة للوحدة النمساوية. وهكذا 
في حالتها تلك؛ فإن الجنس الذي تنتمي إليه» الذي كان منذ ألف عام دليلاً 
على الضعفء قد تحول إلى رمز للقوة. واستطاعت قدرتها على الحكم أن 
تتخلص من الثقافة الخاصة ممحدودية القدرات النسائية» وأن تمحوها من 
خلال نتائج حملاتها الحربية وأعمالها من أجل السلام. كانت ماريا تيريزا 
مشهورة» في واقع الأمرء بكونها مُصلحة -إذا أخذنا في الحسبان مشروع 
تسجيل الأراضي الذي نفذته في لومبارديا النمساوية للحصول على تقسيم 
ضريبي أكثر عدلاً» والذي أمكن من خلاله إطلاق الاستثمارات المنتجة0- 
حتى وإن لم يكن لديها أي تعاطف مع الأفكار الُجدّدة في زمانها. كان 
معروفاً أن النزعة التقليدية لمبادئها -خلافاً لكائرين الثانية- لم تول أي اعتبار 
لفكرة التسامح التي روّجها فلاسفة الأنوار في أوروباء كما أن قناعاتها 
الكاثوليكية المغالية كانت تلهمها «مفهوماً أموميًاً للسلطة»: فقد جعلتهم 
يقدّمونها ويروّجون لصورتهاء في ذهن الشعبء كأم لأسرة (أنجبت ستة عشر 
ابنأ وابنة» عاش منهم عشرة) وكأم للشعب. وقد ظلت تلك الصورة راسخة 
مثل الكليشيه في التاريخ الذي تلاها. 

كانت ماريا تيريزا هي الابنة الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة للإمبراطور 
كارلوس السادس الهابسبورغيء إمبراطور النمساء وإليزابيث كريستينا دي 
(1) حول أهمية قانون تسجيل الأراضي كخطوة لتحقيق الإصلاح السياسي في إيطاليا في القرن - 

الثامن عشر. يمكن الاطلاع على زانغيري: 


980 مصتته1 , تلستحصتظا ,مرعتمه) فإءأجومم وأاعل وأرماد © 17كه1ن ) , لتعطعصمة .ا 
.10 .م.2003 دمعوه1له8 ,ممتانا/! ا1عتسيية'ل مدع 12 مأمعاط ,لعاظ ,ط-. ل (2) 
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برونسفيك- ولفتبوتل» التي أخذت موضع زوجها في أماكن العمليات 
الحربية» أثناء العامين الأخيرين من حرب الخلافة الإسبانية. في الواقع حارب 
كارلوس عبثاً لضم خلافة الفرع الإيبيري من عائلة هابسبورغ: وكان لا بد 
أن يعود إلى فييناء ولكنه عهد إلى إليزابيث كريستينا شرف استكمال الحرب 
بصفتها «القائد العام». عند انتهاء الحرب عادت الامبراطورة بدورها إلى 
النمساء كقرينة للإمبراطور ولم تتقلّد أي دور سياسيء ولكنها أَوْرنت 
إصرارها لابنتها ماريا تيريزاء كما أورثتها جمالها أيضا. اتخذت ماريا تيريزا 
نموذجا من الحياة الخاصة التي عاشتها مع عائلتها من محبة وبساطة: لتطبّقه 
في أسرتها (الجديدة)» بدءأ من ذلك الإصرار غير العادي على أن تتم زواجها 
القائم على الحب. عام 1724 أخذ الدوق فرانشيسكو ستيفانو من لورينا 
مكان أخيه الابن البكر ليوبولدو كليمنتيء الذي كان كارلوس السادس قد 
وعده بالزواج ماريا تيريزاء ولكن مرض الجدري قضى عليه بغتة» وتوجه 
مع عدد كبير من حاشيته إلى براغ حيثء رأى وهو في سنّ الخامسة عشرة 
خطيبته الصغيرة للمرة الأولى» وقد كانت انذاك في السابعة من عمرها. تعلم 
فرانشيسكو ستيفانو في بلاط فييناء فسنحت لهما فرصة أكبر ليتعارفا بشكل 
أفضل؛ ثم مع مرور الوقت لم تُخفٍ ماريا تيريزا انحذابها نحو الدوق الشاب. 

وكأحد أهمّ العناصر في لعبة التوازنات السياسية الدولية» تم دفعُ 
فرانشيسكو ستيفانو للتنازل عن مقاطعة لورينا في مقابل أن يصبح حاكم 
توسكاناء حيث ستنتهي سلالة دي ميديتشي عام 1737 مع نهاية حجان غاستون. 
قبل ذلك بقليل؛ في 31 يناير 01736 وافق كارلوس السادس رسمياً على زواج 
وريثته بفرانشيسكو ستيفانو» وتقرر إقامة الاحتفال يوم 12 فبراير. كان على 
العريس في تلك الفترة القصيرة أن يبتعد عن البلاط -كما هي العادة في 
هذه الاحتفاللات- فأرسلت ماريا تيريزا إليه رسالة تصرح له فيها بأنها «متألمة 
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مثل الجرو الصغير» في انتظار رؤية «وجهه الغالي)!". تسلم فرانشيسكو 
ستيفانو» مهمة حكم هولنداء ثم أصبح القائد الأعلى عام 1737. ومع العودة 
مرة أخرى إلى الحرب ضد الأتراك؛ اتضح خلالها أنه ليس بالقائد الحربي 
الماهر» وانتهى به الأمر إلى أن يترك القيادة لجنرالات تابعين له ولكن أكثر 
منه خبرة. لقد منعه هذا الالتزام» على كل حالء من أن يتولى هو وقرينته 
الحكم قبل 1739. كان العروسان قد وصلا لتوّهما إلى فلورنساء حيث تم 
استقبالهما باحتفالات بهيجة مليئة بالحماسء عندما تم استدعاؤهما في أبريل 
من العام نفسه إلى فيينا ليذهبا إلى الإمبراطور كارلوس السادس» الذي كان 
ينتظر حفيداً ذكراً بفارغ الصبر. احتفظ فرانشيسكو ستيفانو بلقب الدوق 
الكبير ولكنه لم يعد قط إلى توسكانا. 

كان عل ماربا للخل أباها عندما مات في 20 أكتوبر 1740م لأسباب 
لم يستطع الأطباء كشفها وبالتالي علاجها. منذ عام 1709 أراد كارلوس 
السادس أن يضع الخلافة في السلالة النسائية» وفي 19 أبريل 1719 أصدر 
«المرسوم العملي»؛ الذي يُلزم أوروبا بأن تقبل ابنته خليفة له» على الرغم 
من أن الإمبراطور كان لا يزال بإمكانه. في تلك الفترة» إنجاب طفل ذكر. 
غير «المرسوم العملي» الشروط المنفق عليها من قبل في العائلة عام 1703 في 
نهاية حكم والد كارلوس السادسء ليوبولدو الأول؛ إذ كان ينص على 
الخلافة النسائية في حال عدم وجود ورثة من الذكور» ولكن ذلك كان يمنح 
الأولوية لابنتي الإمبراطور جوزيبي الأول» الأخ الأكبر لكارلوس. لكن 
كارلوس السادس أقرّء إثر موت جوزيبي المفاجئ» وحصوله على اللقب 
الإمبراطوريء أسبقية بناته لتولي الحكم قبل بئات أخيه. 

ومع تغيير الإطار السياسي الأوروبيء اهتمٌ كارلوس السادس بحصول 
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الوفاق على المرسوم العملي من جانب إسبانيا (1725))» وروسيا (1726)) 
وإنخلترا (1731)» وفرنسا (1735)» وأيضاً على انضمام الدول الألمانية وخاصة 
ساكسونيا وبافارياء واللتين كان أميراهما قد تزوجا ماريا جوزيبا وماريا 
أمالياء ابنتي الإمبراطور جوزيبي الأولء الابن الأكبر لليوبولدو الأول» وأخو 
كارلوس السادسء وهما اللتان» كابنتي عم لماريا تيريزاء وابنتي الابن الأكبر» 
بمكنهما التطلّع إلى منافستها على الخلافة. على كل حالء كانت موافقة 
كارلوس السادس على الزيجتين مرتبطةً بشرط الإعلان العام لتلك الحقوق 
عام 1732 قامت كل الإمارات الألمانية التي كانت ممثلة في هيئة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة؛ بالموافقة بالمئل". 

كان ذلك القلق» رغم كل شيء» بلا جدوى. فعند وفاة الإمبراطور» أكد 
مرشحا الرئاسة في بافاريا وساكسونيا أن هذا الالتزام يتعلق بزوجتيهماء 
وليس بهما كزوجين. على الفور وبعد الاعتراف .كلك ماريا تيريزا في خلافة 
الحكم في بوهيميا والمجر. ظهرت مسألة حقوقها التي جاءت في الشروط 
الموضوعة في المرسوم العملي. واجهت ماريا تيريزا الموقف بشجاعة استثنائية» 
سمحت لها بأن تنتصر في حرب دامت ثمانية أعوام (1748-1740م)» والتي 
بسببها زادت حظوتها حدا. وكما كتب باولو فريسي عام 1780» في تأبين 
الإمبراطورة, إن ماريا تيريزا وجدت نفسهاء في الثالئة والعشرين من عمرهاء 
في مواجهة أغلب ملوك أوروباء فجميعهم يطالبون بحقوقهم في الخلافة 
يدا عنها: لعي تقل امير اجافازيا وساكسوناء بإذملاك بروسيا ويوليدا اناه 
وملك إسبانيا وسردينياء ومع دعم من ملك فرنسا. كانت أوروبا كلها تغرقها 
التصريحات. كانت الإعدادات الرهيبة في كل مكان» وكانت تُسمع قعقعة 
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السلاح في كل مكان [...]. كان يبدو أن العصر سيغدو الأكثر تدهوراً 
بالنسبة إلى العائلة الملكية في النمساء ولكنه كان الأكثر بحدأً». قام فريدريك 
الأول ملك بروسيا بغزو سليسيا (516518) برفقة أربعين ألف رجل» ولكن 
الملكة الشابة لم تضطرب على الاطلاق من تلك الحوادث الأولى للحرب. 
كان لا بد لشجاعتها أن تُختبر في تحارب أكبر من هذه [...]. رفع كبار 
المملكة قبعاتهم إجلالاً وصاحوا: لنمت جميعاً فداء «ملكنا» ماريا تيريزا"». 

كانت الخطابات التي تلقيها أمام الجند تحت على الارتباط بشخصها 
والإخلاص لهاء وكانت مقنعة بسبب جمالهاء وقدرتها على الخطابة التي 
بها تشجع الجنود على الثبات وأن فضائل الفروسية القديمة مزالت موجودة. 
كانت الملكة ناجحة في تأسيس علاقة وجدانية عميقة ليس فقط أثناء أزمات 
الحروب القاسية» بل كذلك في العلاقات اليومية مع الرعاياء ذلك أنها 
صنعت من شخصيتها معبودة للجماهير لم يكن لها مثيل في القرن الثامن 
عشر. كانت صور الملكية تْجَد في حالتها فقط الانتماء إلى الجنس الأنثوي» 
عنصراً من عناصر القوة وليس الضعف, بينما كانت قدرتها الإنحابية تستدعي 
الحب الأمومي الذي سيمتد من نواة أسرتها إلى عائلة شعبها الواسعة. كان 
هذا التكريس المخلص يحولها إلى موضوع إجلال؛ وهي لا تزال على قيد 
الحياة» وهو تكريس كان يمكن» بحسب بليد» أن يكون النسخة العلمانية من 
تقديس العذراء©. 


عع 1لطا8 ,اوأقطيةةا .) ال كلك دن ,ءءأسممعمدنا مدعع1 مأععللا أل مأوماط ,احم ,ظ (1) 
١1, 14,19.‏ .مم .|ا98] مسناتاطا ,عاتمنسمه 
.م عاك مأاعنش'ل زمره 1 “ك8 لعاظ (2) 
درس موؤخراً ميكائيل يونان «الهوية الملكية» التي عرضت بها ماريا تيريزا صورتها الشعبية من 
خلال الأيقونات الظاهرة في اللوحات الرسمية والأشكال الأخرى التي قدمت شخصيتها: 
أمامعم:1![ وااطخطيط زه ى لوط عرلا نه موععء 7 1 مامالا ددع صاوط وذ مقمملا اعفطءنة 
:0 علمو تلزالو لصتا ,ووعع 'واتورع لالونا عتماك وتمق الإوممعط ,عم 
يلاحظ يونان كيف أن التاريخ الحديث قد منح الإمبراطورة الاهتمام الذي تستحقه (ص: 8). 
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على كل حالء إذا كان في وسع ماريا تيريزا أن تصير «ملكاً»» فإنها لم تكن 
إمبراطورة «على أنه حق لها» ولكنها كانت كذلك إذ كانت قرينة الإمبراطور. 
فوفق معاهدة السلام في فوسن في 22 أبريل 21745 فإن حاكم بافاريا المْتتخب 
ماسيميليانو جوزيبي» الذي كان قد وضع نهاية لتدخله في حرب الخلافة 
النمساوية» قد تنازل عن التطلع إلى لقب إمبراطور الامبراطورية الرومانية 
المقدسة, واعترف بصلاحية «الإعلان العمومي» النمساوي. قامت النمسا 
من جهتها بالتنازل عن طلب التعويضات عن الحرب» وسحبت قواتها من 
بافاريا واعترفت» بعد موته, بكرامة كارلوس السابع إمبراطور الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة» (مات كارلوس ألبرتو دي بافارياء في 20 يناير 1745). 
وكان ابنه ماسيميليانو جوزيبي مشغولاً بدعم اتتخابات فرانشيسكو ستيفانو 
ليصبح إمبراطوراً» وليترشّح أميرا مُنتخباً لبلاتيناتو ولكولونيا. في 13 سبتمبر 
5+ في فرانكفورت» حصل فرانشيسكو على سبعة أصوات من تسعة 
ناخبين؛ وفي 4 أكتوبر تم تتويجه إمبراطوراً باسم فرانشيسكو الأول. عندئذ» 
لم يتم اتتخاب ماريا تيريزاء ملكة بوهيميا والمجر» وحاكمة النمساء ولكنها 
أصبحت زوجة للإمبراطور فحسب. لم يمنعها هذا من أن تحكم أو أن تتخذ 
القرارات المهمة بدل فرانشيسكو الأولء الذي اكتفى بالاهتمام بالأحوال 
الجارية. 

عرفت ماريا تيريزاء كالمعتاد» كيف تنتهز الفرص السياسية لاختياراتها: 

إن الحصول على التاج الإمبراطوري؛ هو أمر ثانوي لحرب الخلافة 
النمساوية» التي كانت قد وصلت إلى أن تمنح الوجود نفسه للملكية؛ 
منذ اللحظة التي أعاد أعداوها الوعد بأن يتقاسموا الأطلال فيما بينهم. 
بعد إزاحة هذا الخطرء لم تنقذ ماريا تيريزا الملكية فقطء بل أثبتت للجميع؛ 
أكانوا حلفاء أم أعداء, أن ما تمتلكه ليس محرد أشياء سطحية. حتى في حرب 
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الأعوام السبعة [1763-1756] التي وضعت دولتين من أوروبا الوسطى في 
تصادم. النمسا وبروسياء لامتلاك مقاطعة (سليسيا) وللهيمنة على ألمانياء 
كانت مشكلات الإمبراطورية الرومانية المقدسة» مشكلات هامشية. في 
الحالتين كانت ماريا تيريزا تتعامل مع أعمال الامبراطورية كوسيلة وليمس 
كهدف"2, 

بعد حرب الأعوام السبعة» نسجت ماريا تيريزا شبكة دبلوماسية جديدة 
وذلك من خلال المصّادر غير المحدودة لأبنائها» وخاصة لبناتها. حتى وإن 
اضطرت ثلاث منهن إلى الخروج من سوق الزواج بسبب عيوب خلقية 
بالولادة وبسبب الاصابة مرض الجدري. كانت إحدى تلك الزيجات» 
زواج ماريا كريستينا بألبرتو الساكسوني, رضوخاً غير معتاد من ماريا تيريزاء 
لرغبات ابنتها. وبالنسبة إلى الأخريات كانت الاختيارات تعتمد دائماً 
حسابات سياسية. قبل أن تكمل ماريا كارولينا أعوامها الستة عشرء كانت 
قد حُخطبت إلى الملك فرديناندو الرابع في نابولي» وكانت الأرشيدوقة الشابة 
مستعدة إلى درجة كبيرة لأن تحب زوجها «القبيح جدأ» بحسب قولهاء 
«بدافع الواجب»» وكابنة مطيعة» ومسيحية صالحة. هكذا كانت تشجّعها 
أمها أن تفعل» وكانت تكتب لها توصياتهاء التي تنضمّن أن نظل في مكانها 
زوجة محترمة ومُخلصة. فعلت ماريا تيريزا بعد ذلك الشيء نفسه؛ متبعة 
النموذج الذي ضمنته وصاياها لماريا كاتريناء موصية به كل بناتها المقدمات 
على الزواج. 

في أبريل 1768م كانت الإمبراطورة تُذكر ماريا كارولينا بواجبها في 
الإذعان «للزوجء وتلبية رغباته وحتى شهواته, إذا كانت بريئة)0©. ومع 


49 .ص متك واأماكيلش "ل فكع ره1 ا أرقللة ,لع81 (1) 
بذ أل متك ه ,عانوطمد عتاعتر عاله أاأعتارمام هدم أأعأكت:0') ,وقادسك'ل مدعه1 وموللةا (2) 
7 .ص ,2000 ملعا , اأعادموط ,أممعتمطآ 
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أنها كانت تُطمئن أمها على وداعتهاء وقدرتها على استيعاب إحباطاتهاء 
وخضوعها المسيحي لإرادة الربٌ في حياتهاء فإن ملكة نابولي» أفصحت عن 
مشاعرها الحقيقية في خطابء أقل تحفظأً أرسلته إلى الكونتيسة ليرشينفيلد. 
فأسرّت إليها بأنها كانت تعيش «في جحيم» وأنها فكرت في الانتحار بسبب 
الإحباطات وصعوبات الأيام الأولى للحياة مع زوجها. وعلى كل فإن التعليم 
الذي تلقّته كان له تأثيره الجيد فيهاء وعلى الفور استطاعت الملكة أن تُعيد 


زوجها نحو الاتحاه الخاص بأمور الدولة» وهو الأمر الذي دفعها إلى أن تنظم 
من صقلية» المقاومة المناهضة لنابولي في بداية القرن”". 
في عام 5 عندما بدأت الاتفاقيات الخاصة بالزواج بين ابنتها 


الصغرى ماري أنطوانيت» ووريث عرش فرنساء كانت دبلوماسية ماريا 
تيريزا قد وصلت إلى الذروة: كان يبدوء بالفعل؛ أنها قد ضمنت تحالفاً 
قوياً في أعقاب نهاية حرب الأعوام السبعة. أصبح الاتفاق رسمياً فقط بعد 


.318-20 .«مم يأك وأماوية أل مدعرء1 مارملا ,لعاظ (1) 
حول دور ماريا كارولينا السياسي يمكن الاطلاع على برو نينغ: 
«لالعلكع1 لوعمماكلط طوتاعمط ع1 » مز دعامملظ ره 76/1116 1م016 .ع مام سمرظ .0 
6 7ن رمالا انعه):0) إه «أمتترعللة 4 ,لامأاعصطو1 .ةا .1 ء 482-517 .مم ,2,1887,7 
5 :315-324 .مم ,86 ,1907 ,22 ,«لوعالاع 8 لدعاماذ ا طدزاعدتا عطآ]» ها معءامملظ زه 
مأك) 210-232 ,180-186 .مم ,1924 أموظ8 بمقماعام] , أألمدهلة أل مدربوع] أعل »5/101 رعم00 
(1972 اعل .دتلع”* الول 
عن موجة التمثيل الواضحة في القرن التاسع عشر لحادثة ماريا كارولينا من قبل ألكسندر دوما 
الأبء الذي كان قد كتب روايتين بين عامي (1864 و 1865م) حول ملحمة مملكة نابولي: «سان 
فيليتشي» و «اعترافات أثيرة» 
!]207ل 10114 آل االمأكدعإاز0ن عرلا » ء جع ]اع -50:1 4ل »> 
وتم إضفاء الخصائص القوية جميعها على البظلة التي أتت كل الأعمال الجسورة لقمع الثورة 
البارئينوبية عام 1799. يمكن الرجو ع حول الأمثلة الأخيرة إلى المؤلفين التاليين: 
050 لمم م1لأمنن) لأنعابا أل مهارم ]أككاهم0 اانا مآ .أأممن ل أل متراعء: مل ب أتاعا00 .هل 
.امتادكمعق ع(نآ معقد1ومء0) ماناتاكا ,موإعءاممه؟: مننعععناء5 أعل عترءئزد ع أرملدعءامد أل 
1997 ممدوائلا , 71/102020 , ماع[ لماصث معدلا ,روىاعاط .© ,1986 وعدرولل 
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أنطوانيت خمسة عشر عاماً من العمرء أعدّت الأمٌ ابنتها الحسناء والمليئة 
حيوية» لتتولى الدور المقدّر أن تشغله» ولكن تعليمها لم يكن دقيقاً جداً. في 
المقابل كان الزوج المقدّر لويس قبيحا وخجولاً وعلى قدر كبير من الثقافة. تم 
عمَّدُ الزواج من خلال توكيلات رسمية في 19 أبريل 21770 وبعد ذلك بيومين 
أبحرت العروس الشابة نحو فرنساء تصحبها توصيات الأم0". 


3. تنبؤات دون جد وى للإمبراطورة 


في خطاب يعود إلى 30 يوليو 1775م -كان لويس الخامس عشر حينها 
قد مات وأصبح لويس السادس عشر ملكا لفرنسا منذ ما يربو على السنة- 
كانت ماريا تيريزا تلوم ابنتها بشدة بسبب رعونة تصرفاتها وبسبب ضعفها 
في مواجهة العشاق الملتفين حولهاء الذين كانت تحذرها منهم؛ وكانت 

لا بد من أن يتغير قدرك» ويوؤدي بكء نتيجة أخطائك إلى أكثر الكوارث 
شدةٌ: إنه تأثير تلك الحياة المنحلة الرهيبة التي لا تمعلك مفيدة في شيء 
[ع | مقغار نين نذلك يوم ضاء:ولكن بعد فرات الأوان لأ اف أن اعويش 
حتى أشهد تلك الكارثة» وأصلي إلى الربّ أن يقصّر أيامي, إذ أنني لن أستطيع 
مساعدتك, ولن أستطيع تحمّل أن أشهد فقداني ابنتي العزيزة التي أحبّهاء 
حتى آخر أنفاسي» ومن كل قلبى©. 

تزوج الملك والملكة فعلياً بعد سبع سنوات فقط من عقد الزواج» حسب 
ما صرحت به ماري أنطوانيت لأمهاء في خطاب بتاريخ الثالث من أكتوبر 


588 13اا.ممتك عسوجلمد عأأوزرءلله أأمتدم تاعماج اأأعادارمه ,ماماسسيه'ل بدمرع1 وأممللط (1) 
1 .م ,انآ (2) 
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7 22: وأدى تدخَل جراحي إلى حل مشكلة العجز الجسدي والنفسي 
دورها الأول تحاه الدولة» وهو أن تأتي بوريث للعرش. على كل حال لم 
يتمبّع الزوجان قط بخبرة العواطف الحميمة التي تمنت ماريا تيريزا أن تعيشها 
ابنتهاء والتى عاشتها الإمبراطورة بنفسها حتى عام 21765 تاريخ موت 
فرانشيسكو ستيفانو. وكانت الأم تشجب بشذة عادة أن يكون لكل منهما 
فراشه المستقل» وإذا ما كانت الإمبراطورة تبدو لجوجأء وغير متحفظة في 
نظر ماري أنطوانيت» فإنها تبرر ذلك» في 19 ديسمبر 21778 بأن وصفت 
نفسهاء وسواء في رعايتها أو في عواطفهاء بأنها لا تلتزم بأية حدود: 
ليس لدي شيء آخر يشغلني» يا أغلى الأعزا سوى أن أهتم بأبنائي 
الأحباب. إنها اللحظات السعيدة الوحيدة في حياتي المؤلمة©. 
بعد مولد الصغيرة ماريا تيريزا» فى ديسمبر 21778 حت الإمبراطورة 
ابنتها على الحمل من جديد. وكانت تتمنى لها أن تضمن هذه المرة أن يرث 
العرش مولود «ذكر». وفى يونيو 1780» أي خمسة أشهر قبل موتهاء رددت 
ماريا تيريزا مرة أخرى «لا بد من وريث للعهد. حتى الآن حاولت أن أكون 
متحفظةً» ولكنني سأصبح أكثر إلحاحاً.مرور الوقت»6©. ماتت ماريا تيريزا 
.125-126 .مم ءانا (1) 
27 ]..م.ءاأنا] (2) 
في السنوات الأولى من حياة ماري أنطوانيت في البلاط كانت الإمبراطورة تعبر أيضاً عن 
رغبتها في أن تضع ابنتها أحمر الخدود على وجنتيها. 
,19943 ,20 ,«لازتليوم]! لمعتل لو)» مت رعاع«رامناتق 1م81 ورد مم1 ,لمقصة امنةك .ط) 
.(388-389 .مم ,379-400.مم 
فيما بعد و صل الأمريماريا تبريزا إلى أن تخصص أجزاءمن خطاباتها حول الطريقة التي تصفف بهاماري 
أنطوانيت شعرهاء في محاولة -بلا فائدة- لأن تفرض عليها استخدام أسلوب أقل عجباًلتصفيف الشعر: 
مذ مشللط أنه ,كعاائام] ,عننع امف ءأععللا «رله|ط] ك'درعه01) 776 ,لعن1و110 .12 
.9 .م .183-200 .مم ,1 ,2004 ,38 ,«وعالساك لمضدعن)-طتامععنطولطظ» 
ماك اماقيلط 'ل ودءره1 مأرعولة ,لعا8 (3) 
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قبل أن تألم بسبب نهاية ابنتهاء ونهاية نظام سياسي أوروبيء ذلك النظام 
الأرستقراطي القديم, الذي كانت هي بطلته في القرن الثامن عشرء وقبل 
أن ترى فشل المشروعاتء التي كانت تنوي أن تنفذها بناتها» متبعات ذلك 
النموذج للملكية النسائية والتناغم في الحياة العائلية وقد حاولت أمهن أن 
تطبعه فيهن. وكانت كل من ماري أنطوانيت وماريا كارولينا في وسط 
أحداث الثورة. بالنسبة إلى ملكة نابولي» وفي الأعوام الأولى من الملك؛ كان 
الزوج فرديناندو قد ترك لها هامشا كبيراً في الحكم, استخدمته في تطوير 
سياسة الإصلاحات الاقتصادية. يرتبط تأسيس مستوطنة سان لاوشيو» بصفة 
خاصة .ماريا كاروليناء وهي المستوطنة التي يعمل فيها الرجال والنساء في 
صناعة الحرير» ويحصلون على القدر نفسه من التعليم والرواتب وحقوق 
الوراثة والملكية وتعليم الأبناء واختيار شركاء الحياة©. 

م يقلص صدى الثورة الفرنسية من حماس الإصلاح لدى ماريا كاروليناء 
ولكن خبر إعدام أختها الحبيبة ماري أنطوانيت (16 أكتوبر 1793) أبحج 
كراهيتهاء وزاد من رغبتها في الانتقام؛ وقد عبرت عنهما بحذة في قمع 
جمهورية نابليون عام 1799. أجبرت العائلة الملكية على الحياة في المنفى منذ 
العام 1806» وماتت ماريا كارولينا في فيينا في الثامن من سبتمبر 1814. لم تحظ 
حياة الأخت الكبرى بتغطية تاريخية» مقارنة بحياة أختها ماري أنطوانيت» 
وظلت صورتها مرتبطة بالقسوة التي بها ضحت بالجمهوريين» وخاصة 
بلويزا سانفيليتشي والصديقة إيليونورا بيمنتيل فونسكا وقد قاسمتهاء لعدة 
أعوام؛ الأفكار الخاصة بحقوق المرأة: إن تعقيد هذه الشخصية يستحق» 
لأسباب كثيرة» اهتماماً أكبر. 


عمولوعظ ,علتلععلا .1 تل ميك ه,عسوعناء| تووء!| عااعل ععءنلم0) ال .عناوم" أل وأمماننآ (10) 
.007 ذلومهاظ ,علمائع انا متعم تمهقاذ ,متمفمصو 
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إلا أن صورة ماري أنطوانيت» تبقى محاطة بأسلوب عرض مبالغ فيه؛ 
يجعل من الصعوبة تشخيصها إلا على كونها ضحية بريئة لشطحات ثورية 
أو أنها كانت نموذجاً للتهور النسائي والأنانية الأرستقراطية. أشارت سيسيل 
بيرلي إلى أهمية وسائل الاتصال الحديئة والتشويه المتعمد لصورة ماري 
أنطوانيت التاريخية: توجد عن هذه الظاهرة بعض مواقع الإنترنت التي 
تمثل التعبير الأحدث وهو يُظهر دغلاً من النماذج النمطية للملكية وللنساء 
وللأمومة. وتنتج عن الأمر صورة مطلقة إلى حد كبير؛ لا تعبأ بالجدل 
التاريخي منذ مئات السنين» وتُفضل الجوانب النفسية التي تُضخم الخصائص 
الملازمة لغرور ماري أنطوانيت. منذ عدة عقود ظهرت ملكة فرنسا في أفلام 
الرسوم المتحركة المنتّجة في اليابان» في سلسلة «مغامرات ليدي أوسكار»» 
كنمط مُبالغ فيه لمعالجة النماذج النسائية» ولتشويه الشخصية وتحويل أحداث 
التاريخ الفرنسي الأكثر أهمية في القرون الأخيرة إلى سلسلة من أفلام الرسوم 
المتحركة للأطفال. 

ومنذ فترة وجيزة» ضححمت وسيلة الاتصال التي لا مثيل لهاء الإنترنت» 
تأثير تلك الأساطير التاريخية» وأثبتتها بكفاءة ومنحتها استمرارية» مكتفية 
بنشر معرفة متفق عليها على نطاق واسع؛ مستخدمة القواعد البسيطة لنوع 
السير الذاتية (في هذه الحالة» وبشكل جوهريء تلك القاعدة الخاصة بتضافر 
شخصيتين بداخل ماري أنطوانيت» متناقضتين فيما بينهما”2). إذا أردنا تأكيد 
(1) يوجد أحد نماذج الازدواج كأداة لتفسير شخصية الملكة المتداول في إيطاليا بداية القرن العشرين 

لدى غونكور: 


أعاموط .هه .لع) 1940 مضه نالا ,ممع 5082720 ,لات 1نماقطل ه اعلا ,اتلوعده0 عل .ل هآ 
.(1858 
حيث نقرأ: «بالنسبة إلى التناقض الشخصيء وهو ليس شيئاً نادرأ في النساء. فإن الفرح كان 
يطفر فوق ذلك العمق العاطفي والحزين للملكة. كانت سعادة مجحنونة نوعا ماء طائشة: منفعلة 
باستمرار وتملاً فرساي كلها بفرح وحيوية» (ص: 8) كانت شخصية تتأقلم بصعوبة مع - 
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أن شبكة الإنترنت هي أقصى إثبات لقدرات التلاعب بالمعنى العام للتاريخ» 

فإن شخصية ماري أنطوانيت هى بالتأكيد دليل على هذه القصة «التي 

تحولت للعامية»» وأصبحت تحارية» وهي خصائص ينبغي لجماعة المؤرخين 

أن يتعلموا ألا يضعوها في الحسبان دون الاحتراس من استثناءات سلبية!©. 

لقد أصبحت الملكة؛ رغما عنهاء أيقونة لدى هؤلاء المؤرخين المقروئين على 

نطاق واسع, مما أبعدها عن تقييم التاريخ. لهذا لا يمكننا أن نقلل من شأن 
على كم الأخطاء المعرفية الشائعة والتحريفات التاريخية التي ما زالت ترتبط 
حتى الآن ماري أنطوانيت في الصورة المتداولة عن إطار عرض إعدامهاء 

وقد صنعها لها جاك لويس ديفيد» ف التلقيةالر اديه و الجهدة للثورة©,. 
- لامبالاة الملك وقسوته. بعد أن أصبحت ملكة عام 21774 لم تكن أساليبها المتحررة تلقى 
معارضة من الملك. وكذلك «عدم المراعاة» والبراءة المجنونة وطيش الصبا وهو ما كانت 
ماري أنطوانيت تستسلم له أيضاً أثناء الاحتفالات الملكية المهمة أو حتى مناسبات الحداد» 
وقد كانت كلها أسلحة تُستخدم ضدهاء على أيدي الأميرات المسنات اللواتي يضمرن لها 
ضغائن (ص: 27). 

(1) الحديث الخاص بتحويل صورة الملكة إلى «صورة مبتذلة» يمكن أن نحيله أيضاً إلى الفيلم 
الحديث «ماري أنطوانيت» لصوفيا كوبولا. رضم لخر جه في الفبلم: ادها فرصل جام 
2006 جانباً فصل نواياها في تقدم انفعاللات متصلة بحقيقة الوقائع» تم استخلاصها من 
كتاب (ماري أنطوانيت» لأنطونيا فريزر» | موندادوري عام 
2؛ وكانت النسخة الأصلية قد ظهرت قبل ذلك بعامء وهي سيرة ذاتية من النوع الأول 
الذي يركز في الجوانب النفسية للشخصية ولكن دون أن يتنكر للصرامة التاريخية. 


05باذنا كلعل انه قاراء7 ل| عل معني '| عل «اعل ء| لزي مأأع تنام بف "ولط الإاارعقا .© (2) 
تان املثم ذا عل كعنومماكتط 0000 5 1111 أللرفل اه مأجامر 1/1 ل 


لم تكن جديدة» على كل حال» .تلك الظاهرة 5 بشعبية ة الملكة وبتشويه لتك ولا 

احتاجت إلى وسائل الاتصال الحديثة لتجد أرضية خصبة في التصورات الشعبية. مقال 

مهم يقَدّم أمثلة مثيرة لظهور ماري أنطوانيت مسجّلها شهود عيان بين القرنين التاسع عشر 

والعشرين وقد تم تشخيصها بكونها حالات من التملك الجنوني: 

مم ,1992 ,38 ,«ك10أة ا معدكعرمع15» مل رمأدوعدوط0 عناعا«أماسي4 عأمدلطة ,عااحة0 .1 
+138 
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أحد مظاهر تحيز الأحكام حول الملكة» التي لا تقتصر على مناقشات 
شبكة الإنترنت ولكن تيز أيضاً الجدل التاريخي» هي تلك المتعلقة بعاداتها 
الجنسية والإدانة العامة لسلوكها المنحل: وهو أمر شائع يجتاح كل الأدب 
الخاص بالنساء في السلطة وهو ما لم تستطع ابنة ماريا تيريزا -الوحيدة 
المحصّنة من الهجوم على نوعها كامرأة- أن تنزع نفسها منه. وبحد له نسخة 
إيجابية أحدثء تلك التي تتناول الاستقلال القاسي لابنة الإمبراطورة”". 
في إحدى الدراسات المهمة» أثبتت فيرونيك كامبيو-فينسنت وكريستين 
سوجاي كوّانء كيف أن المثال الشائع على غبائها -العبارة الشهيرة التي 
قالتها الملكة للشعب الذي يتضور جوعاً- كانت دعابة قديمة قد تم بالفعل 
استخدامها في مناسبات متنوعة. وعلى أن هذا الأمر لم يكن جديداًء فإن 
الكاتبتين تشيران إلى أن مقولة الخبز والكعك قد تم استخدامها في الكتب 
-وسيلة تربوية وسياسية- لتعليم الأولاد القيّم من قبيل العدالة والمساواة 
والتضامن الاجتماعي. إن التركيب المعقد لتلك الفترة والدور الذي لعبته 
ماري أنطوانيت في ذلك السياق يتم تركيزهما في إجابة قوية -«فليأكلوا 
. الكعك!»- إجابة بسيطة» سهلة التذكر وتلخص مشكلات الشعب» 
الجوع والبطالة من جهة» والاستخفاف وغياب الضمير الاجتماعي لطبقة 
النبلاء من جهة أخرى. تم تناقل تلك العبارة تدريجياء ثم تحوّل مقصدهاء 
وأصبحت عبارة حقيقية إلى حد أن نقد لاذعاً يوجه وإلى وقت قريب لأيّ 
كتاب تاريخ لا يذكرهاء وبالنتيجة فقد محيت المشكلات التي يتضمنها 
المثال» وححيّدت إمكانية الاقتراب من التركيب المعقد لتاريخ ماري 
أنطوانيت وحياتها©. 


2002 كاموظ ,كأمللوطآ عدا ,عكتساموم['| امام سف ء ملل ,عسغامعظ8 1 
ل ,عرال عبطةاة" تمي اه عأأع1رام 1تبخ-ء ]علا , مولاكمكا اعد زمطذ . ل) ,أمععمالا -موامصة0 .لا (2) 
.29-6 .مم ,2002 ,327 ,«ع15هج2ة؟! متاناله0 269 5[ عل دعناولرماغاط دعأقمصمخ» 
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إن مفهوماً تاريخياً شائعاً آخر ينص على أن سلوك الملكة قد ساهم في 
التشان الاعتزاظات الشعينة قبل عشر سنواك من تفجر القورة» والقضاء 
بشكل نهائي على الملكية. فحص سيمون بوروز المنشورات السياسية- 
الوباحية التي كانت تهاجمهاء ونْرّع المصداقية عن مواقف المؤرخين مثل 
روبرت دارتون”"» شونتال توماس" ولين هانت) الذين نسبوا إلى تلك 
الاتهامات دوراً حاسماً في تهديد الثقة في الحكم الملكي. أثبت بوروز ألا 
وجود لأيّة كتابات تتضمن تهجّماً على الملكة» على الرغم من أنها كتبت 
ونُشرت عام 1780 وتم توزيعها قبل الاستيلاء على الباستيل» وعندئذ انتشرت 
لتجييش الناس ضد التأثير الشرير لماري أنطوانيت على اختيارات زوجهاء 
وعلى عدم الثقة فيها لكونها أجنبية"». إن واقع بقاء الملك والملكة بلا أطفال 
لسبع سنوات لم يساعد ماري أنطوانيت على كسب شعبية» إلى حد أنه 
كما سبق أن رأيناء دَفْع الإمبراطورة إلى التدخل أكثر من مرة لشجب واقع 
أن الملك والملكة لا يتشاركان فراشاً واحداً. استعاد بوروز نصوص فيفيان 
غروديء التي فحصت تشهير الإباحية السياسية في الأعوام نفسها: في تلك 
الأعوام طرح على المستوى الشعبي إضافة إلى سلوك ماري أنطوانيت الآخر 
المرفوض من الناحية الأخلاقية؛ ميولها السحاقية المزعومة» وهي الميول التي 
اعتقد الجميع أنها سبب ذلك الانتظار الطويل لوصول وريث إلى عرش 


واعل عماعته'للة هأممانا ه هكنان؟ ,مأتمعع0ممم "لاأطلمعم أعطتا ,تمتصوط .8 (1) 
. 1997 تراتلا , لم810 ,عدعع صما عممتعن امم 

كلكةظ , النعذ5 ,كنل [متجممع دعا كتبعل علاعترتمانيق-ء اعمال نعان لقن عارزه ]| ما ركفسصمط]1' .© (2) 
.1989 

6 انه «إتأممععمصروط اأمعتنتاوظ نعلاءترزواضمق عتعقابل زه دءأل800 رمالا 786 ,اس .هآ (3) 
(ل80 76[ نل اتكاء اما مل رماوا بإعمعمظ عت عر مستصتسرم ”1 مز “زه تدر ءامب 
.مم ,1991 عتمصسالد8 رجوعوط نألو امنا كمكامه!ط؟ خصطم1 ,امسا .يآ أل متنك و ,عتتلمم 
108-00 

رددعاىا] أعطال» تإعدعرط 15دمل1دما نترمةاناومع !| نه ,أللتنء ك5 ,انماع |8 ,كثلاه سيرظ .5 ر4) 
151 .نم ,2006 امع طعصة 84 ,مدع إالواع اونا وعاوء عمق 1/ا! , 1758-92 
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فرنسا. أكد بوروز أن تلك الكتابات المشوهة للسمعة كانت تحد أرضية 
خصبة في محيط الملكة الأرستقراطي»؛ ولكنها كانت ذات تأثير ضئيل في عامة 
الشعب» ولذلكء كما تؤكد فيفيان غروديء من الخطأ أن يتم الإشارة إليها 
كعناصر حاسمة في الدعاية المناهضة للملكية» وفي تصاعد الكراهية الشعبية 
تحاه الملوك©. 

لكن فضيحة انتشرت تسببت في ضجة كبيرة في البلاط عام 1785) عندما 
طلب الصائغ شارل-أوغست بومر من الملكة أن تسدد له من عقد, اشتراه 
لها الكردينال روان» وقيمته مليون وستمائة ألف ليرة©». استثمر الصائغ في 
ذلك العقد كل رأس ماله وانتظر على مدى ستة أشهر أن يتم تسديد الثمن. 
وكان الأمر يتعلق بمؤامرة خبيئة من قبل الكردينال وجان دو سان-ركي» 
كونتيسة لاموت, من السلالة الزائفة لعائلة فالوا» وذلك للنيل من مصداقية 
ماري أنطوانيت» التي ستقول إنها لم تعهد قط لأحد بشراء ذلك العقد, الذي 
كان باهظ الثمن بشكل لا يُصدَّقء وتصرفت الملكة ضد أعدائها كما توقع 
71و16 اعأعانلق '| لاي كعانل امم وعطزععمكء 1 2ع نكل رماكامه ع| د 014 ,ليمت .آلا 1) 


54 -567 .مم ,1997 ,310 ,«عكتهجومة؟ صملأناهة8 ذا عل ذ5عسوضماكلط دعلقممف» رأ 
58 .م 2 عرمأمقاك 


إن اتهامات السحاقية الموجهة لماري أنطوانيت صنعت منها شخصية شعبية في ثقافة المثلية 
الجنسية» وعن هذا يمكن الاطلااع على فريزر: 
مأك لااعتصم اق نالل رقعكة:”ا 


التي تذكر صفحة 491 الاستشهاد الخاص حول علاقة العشق بين الملكة وأميرة لامبال في رواية 
رادكليف هول «بثر العزلة»؛ وهي تُعدٌ الرواية الأولى التي تناولت موضوع السحاق» وقد شرت 
في الأصل عام 1928: وتمت ترجحمتها إلى الإيطالية عام 1930. 
كان التأويل الأول للعلاقة بين ماري أنطوانيت وأميرة لامبال كارتباط من النوع الجنسي يعود 
إلى الكاتبة غير المعروفة روز لور ألاتيني التي نشرت عام 1918 «محتقر ومنبوذ) باسم مستعار أ.ت. 
فيتزوري وعن هذا يمكن الاطلاع على المقال المتميز الذي كتبه كاستل: 

25 .2 3 عتةأامعتاتهم متيكك وماموععط0) ع)اعتتمتتي4 عتموللا رعااكد0 

ذلا ,1901 نوق عقتم0]! ممجلعامهآ 1 . ألا رعدم زر 0|101 مل أعتلظ ,8 (2) 

في الصفحة 40 يعطينا فكرة عن فحش ثمن العقد ومثالاً للمقارنة: كانت ملابس قصر فرساي» 
للبلاط كله تكلف مائة ألف ليرة في العام. 


277 


ملكات محض الصدفة.. نساء حكمن في العصر ا حديث 


منها الجميع أن تفعل. 

كان الكردينال روان قد تسلم العقد. باهظ الثمن بالفعل» وسلمه إلى 
كونتيسة لاموتء التي سرقته بأن نزعت كل ما به من ألماس والبالغ 647 قطعة» 
وباعته لتهربّ بعد ذلك مع زوجها. كان الكردينال مقتنعاً بأنه يشارك في 
مشروع السيدة الماهرة. التي أطلعته على توقيعات مزيفة للملكة. وأطلعته 
على سيدة ترتدي ملابس مثل ماري أنطوانيت وتغطي وجههاء وقد قابلها 
روات ليله وأهدته. على عجل» وردة كعلامة على العرفان بالجميل. إذا 
توقفنا عند هذه الرواية فإن الكردينال أيضاً كان ضحية خدعة:؛ بينما كانت 
الملكة واثقة من أنه هو مدير كل شيى. فأمرت بالقبض عليه. أمر الملك» 
مؤازرةً لزوجته» أن تتم محاكمته أمام برلمان باريسء مما أثار حفيظة الكهنة. 
ورغبة طبقة القضاة في الانتقام» ورد فعل عائلة روان. تمت تبرئة الكردينال 
واستخلص الرأي العام من ذلك الحادث العجيب القناعة بأن المسؤولية تقع 
على طيش ماري أنطوانيت وحبها الجامح الحياة الب خ27. 

تأتى بعد ذلك المرحلة الأخيرة من حياة الملكة» تلك الخاصة بفترة القبض 
عليها وقتلهاء والتي على أساسها تم بناء قصة تحريرها وأسطورتها الحزينة» 
(1) تحول هذا الحدث إلى موضوع روائي بداية من ألكسندر دوما الأبء الذي كتب «عقد الملكة»» 

ونشره عام 1850» ويمكن أيضاً الاطلا ع على مؤلف: 

90| ناته ,عأاعتاعةظ1] ,“ءلم ينل عنة لاا ,مماصه قط إعصسظ ك1 


الذي صنع من هذه الفضيحة أحد أسباب الثورة وقد أهدى كتابه إلى ألبير سوريل. ويوجد عمل 
حديث موثق بشكل جيد لكرافيري: 

.2008 ممقلتل/ا تاماعلخ ,رمعلاف ملاعل ماعلدصمئد ماء مااعتمضق متمماط , أمعحون .8 
وفيما يتعلق باججز: الأخير من السير الذاتية الأكثر شعبية؛ يد أن صورة الملكة تظهر كشخصية 
متهورة ولعوبء إضافة إلى أنها لا تشعر بالندم على شيء نظرا إلى عدم قدرتها على التفكير فهي 
في وسعها أن تُظهر تماسكاً وقت الكارئة فحسب. إن النموذج المتبع في هذا هو ذلك الخاص 
بزرويغ: 

ل ل ل ا ات ب ا اك 
.033 ممنانليق 
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وهالة البطلة ضحية الوحشية الثورية؛ وإخلاص الكاثوليك أصحاب القلب 
الرحيم. حتى بخوض ذلك الطريق يبقى الجانب الإنساني من حياة ماري 
أنطوانيت تائهاً. فيما يتعلق بعملية إعدامهاء أعادت لين هانت صياغة تعريف 
كانتاروفيتش متحدثة عن موتها لا بالإشارة إلى جسدين» جسد الإنسان 
وجسد الملكء الأول زائل» والثاني «سياسي» لا بموتء بل من خلال الإشارة 
إلى جسد «غامض» لا يسمح بأن نُضفى عليه قداسة بعيداً عن حياة الملكة: 
ولكنه يظهرء كما خمن لويس مارين؛ مانحاً لكانتاروفيتش قراءة أكثر 
تحرراً”"» في رموز التصوير الأيقوني والتجسيد الأدبي. 

إن جسد الملكة هو قبل كل شيء تقاطع لعلامات مُنحت بصورة مُتعمّدة 
إلى خيال الرعايا: فهذا الجسد كان من الطبيعي أن يشحذ الخيال الشعبي 
حول الملكية النسائية الغامضة؛ وقد كان ذا معنى سياسي وإغواء جنسي في 
الآن نفسه. كانت الشابة النمساوية قد أظهرت التمرد على قواعد البلاط 
والخضوع له في آن واحد. وكان التزامها بقواعد اللياقة» مصحوباً يتدخلها 
المتحمس والغريب في مؤامرات البلاط» الكبيرة منها والصغيرة» وكانت 
الشروط التي وضعتها هي نفسها قد جعلتها هدفا سهلاً للتشهير والنعوت 
الاباحية التي كانت تشوه دورها السياسي لها كقرينة الملك؛ بينما كان 
ظهورها في العلن يغطي على صورة لويس السادس عشر نفسه. 

أدى التشهير دوره, من خلال إعادة فحص المنشورات السابقة» مضخما 
إياها ليشعل الكراهية ضد الملكة وضد الملكية» فمثّل ماري أنطوانيت في 
ثوب بشع التصقت به الملكة» وانتهى الأمر بأن أصبحت تخاف من نفسها. 
هذا التغيير تمُثّل رمزياً من خلال التضحية بجمالها الفاتن؛ الذي التَفتّ إليه 
ديفيد قبل طقس الإعدام. وبالطريقة نفسهاء فإن الحكم عليها لأنها نمساوية 


1981 وعوط .اأسامتا8 عل كمه ذ50] ,زم نل ام رمم عا ,رمقلا هآ (1) 
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وأجنبية حرمها من المزايا التي مُنحت إياها وهي في الرابعة عشرة من عمرها 
حينما جرى استقبالها بحفاوة كبيرة عند وصولها إلى باريس”". أما فيما 
يتعلق بضعفهاء الذي كان يعود إلى واقع عدم اندماجها ني المملكة ولم تكن 
تبدو في قامة المشروعات الخاصة بتحالفات العائلات الملكية» لاحظت 
فاني كوساندي أن القيمة السلبية لكون الأميرة أجنبية» ازدادت بخطى 
متساوية مع تصرفاتها غير العادية تحاه تقاليد البلاط» واقترحت معنى آخر 
للمجاز الخاص بضعف جسد الملكة, متأثرة في هذه المرة بعدم التواصل 
في شخصيتهاء بين الانتماءين الوطنيين المختلفين» ذلك الانتماء الأصلى 
والآخر المكنسن» 1 

إن ضعف ملكة فرنسا ينبع من واقع أنها ظلت في سجل مزدوج. لملكة 
ولإحدى أفراد الرعية» للهوية الفرنسية ولجذورها الأحنبية. في هذه الحالة» 
للعثور على أصولها الخاصة وهويتها الشخصية ليس من باب كونها ملكة 
ذات شخصية ملكية» ولكن من حيث كونها ملكة إنساناء وكائاً حياً. فهذا 
يزيد من استهدافها لأنه يجعل المقام الذي تشغله أقل شرعية. إن ذكرها على 
أساس أنها كائن أجنبي كان يمكن أن يتسبب في إيذائها بسهولة [...] فكل 
التصرفات غير الطبيعية كانت تعود إلى طابع الملكة الأجنبية. 

من جهة أخرىء, كان الشيء نفسه قد حدث بالفعل لكاترينا وماريا دي 
ميديتشي ولآنا النمساوية©. 

نشرت شونتال توماس كتابا ,ممناسبة المئوية الثانية للثورة© حعندما 


88 3858 .مم عاك عااء امايق عأعنأب! ودج أممعع1 ,للمقسخ ام أج5 (1) 

عانعء: فالاع ال ه١ا‏ معدن[ أل ونراومر ها 7نعتتم ناد م مدمء رورظ الإعلصوذه© ,1 (2) 
.مم عالن عممامهاك ,35-60.مم. 2002.1 ,1 «وتجعوعع» مل ماعو اللعس ع«مأووععء»ىاء 
.59-0 

كك معنن مفان»؟ 6درأع !]| هر[ ,كقتطمط1 (3) 
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تضاعفت الأبحاث النسائية حول تلك الأحداث22- وكان الكتاب يعيد 
النظر في العديد من الأعمال الأدبية السابقة من جوانب متنوعة» وخاصة 
بالعودة إلى المنشورات التي كانت تتناول السمعة السيئة للملكة. يكاد 
يكون من المتعذّر العثور على دراسات تُخصصة لماري أنطوانيت» وهي 
لا تواجه مشكلة المناورات السياسية الضخمة حول صورتها: إن عملية 
تشويه صورتها بصفة مُتعمّدة» جعلت ثمة استمرارية في الاستعادة العملية 
للمواضيع نفسها والمناقشات الجارية في الأدب التاريخي والسيرة الذاتية 
خاصة. إن الأحكام الإيديولوجية المسبقة» أو التعاطف» ورفض الشخصية 
رفضاً مشطَأء استمرت في طرح قراءات مختلفة وبشكل متناسق, ولكنها 
تساوت في استخدام الوثائق نفسها التي لم تتغير جوهرياً منذ أكثر من قرنين: 
الخطابات الخاصة والرسمية» التقارير الدبلوماسية» شهادات المعاصرين؛ 
ومحاضر الجلسات (مثل تلك الخاصة بقضية الكردينال روان). يتم التركيز 
بهذا الشكلء تبعاً للحالات» في فساد نظام سياسي يوشك أن يسقطء وندم 
ماري أنطوانيت المثاللي واستسلامها المقدس أمام المقصلة» وحول براءتها 
وطيبة قلبهاء اللذين س1 فهمهما من لدنّ باريس الفاتنة (على الرغم من 
التوصيات الملحة للإمبراطورة)» وحول ازدواجيتها الجنسية الحقيقية أو 
المزعومة» والتي كتب حولها كما رأينا في بداية القرن العشرين؛» وأعيد 
اكتشافها في أيامنا الحالية بغية الحصول على دعم سياسي للاعتراف بحقوق 
المثليين. 

من المؤكد, كما كتب الكثيرون؛ أن تلك الأكاذيب «كوّنت شخصية» 
ماري أنطوانيت بل وحددت ملامحها. وليس مصادفة إذن أن تتحدث شونتال 
(1) على سبيل الخال يمكن الاطلاع على مؤلف ماران قوكي: 000000000000000 


عملءاللمآاع5)0 ,تتمتاومبة1! نا عل كراززعا انان 771716ع/ هل رأعناوناه!-لمقعدل/8 .0 
989 اعوط ,لبمعم 
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توماس ليس عن «تاريخ») بل عن «أسطورة» ماري أنطوانيت» مقارنة إياها 
بليدي ديانا»ء ضحية مغالاة وسائل الإعلام» وضحية سحرها نفسه. وكمثال 
على تجحاوز تبعات الخروج عن الحدود التقليدية؛ وصعوبات العثور على حل 
لمعضلة «تاريخ أمْ أسطورة». «سيرة ذاتية أدبية أَمْ إعادة بناء تاريخية»» غير 
مؤسس على التحليل النفسي وبعيداً عن العاطفة» اخترتٌ بعض العبارات 
لبنيديتا كرافيري, لأنَّ كتاباتها كاشفة» وهذا الأسلوب وحده هو الأسلوب 
الناجح» من خلال إعادة تركيب التمزق الذي لا يزال يبعد ماري أنطوانيت 


عن تماسكها كشخص وكملكة: 
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لنقتصر فقط على استنتاج بسيط؛ بينما تضع الافتراءات الثورية المواطنة 
كابيتو بجوار ميساليناء وأغرابيناء وفريديغو ندا وكاترينادي ميديتشي» 
جميعهن في قائمة الملكات الشريرات» فإن ماري أنطوانيت كشفت» 
أمام تجحربة درب الآلام الذي لم تُطرح فيه أي ملكة فرنسية من قبل» 
أنها تتحلى بكل الفضائل التي تربطها بالملكات المثاليات في التراث 
البهودي- المسيحي» تلك الفضائل التي احتفى بها قبل قرنين الأب 
المشهور كوسين في «الدرس المقدس» ليحت النساء على التحلي 
بالقوة: تكريس العائلة» والكرامة» والشجاعة, والثبات أمام الأعدا 
والإصرار» والخنطابة [...]. فمثل ملكة وشهيدة مسيحية» أصبحت 
ناي أظواني لمعنه الوعيدة شمو لجلة جرفتي اللكات 
اللاني جلسن على عرش فرنساء في الفترة التي تلت الثورة الفرنسية» 
موضوعا لتبجيل يقاوم بشجاعة كل المراجعات التاريخية. لقد دخلت 
في الأسطورة حتى قبل موتهاء أثناء الرحلة التي كان يقودها فيها 
الحراس نحو ميدان المقصلة: ولكن تعبير الوجه الذي استطاع ديفيد 


الفصل السابع. . عصر الإمبراطورات 


أن ينقله على الورق ما زال هناك» ليشهد بأن الشعور بالاشمئزاز هو 
ما سلّح إلى النهاية شجاعة ابنة عائلة هابسبورغ الأصيلة". 


اعتبار آخر يفرض نفسه هناء هو أنه بينما استطاعت الملكات مثيلات 
إليزابيث تيودر وكاترينا وماريا دي ميديتشي» وأخريات أيضأء ولكن 
بالأخص ماريا تيريزاء السيطرة على الصورة التي قدّمنها عن أنفسهن وعن 
مُلكهن:؛ فإِنَ ابنة الإمبراطورة وُضعت تحت رحمة الرأي العام» الذي لم تكن 
قادرة قطاعل :التأثير فيمه:ويتلك سمحت أن توالا حولينا) صر عتلفة: 
وبالطريقة نفسهاء لم تعرف ماري أنطوانيت كيف تستفيد من الفرص التي 
استطاعت كل قرينات الملوك انتهازها: أن تكون لها علاقة برعاية الفنانين 


.مم ,2005 مضقلئلا ,تطماعل4 ,عسممل ملاعل عرعامم |[ .عتراوع؟ © الوق ,تم نم0 .8 (1) 
2-00 
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وخداما 
السحر المرعج للسيرة الذاتية 


سيطرت على المشهد الأوروبي والدولي في القرن التاسع عشر -كما 
حدث بالفعل قبل ذلك بثلاثة قرون مع إليزابيث الأولى - ملكة بالوراثة؛ 
فيكتورياء تلك التي ورثت التاج الإنجليزي في سن الثامنة عشرة» بسبب 
سلسلة من المصادفات السعيدة» واحتفظت به لمدة طويلة جداء محققة بذلك 
رقما قياسياً في البقاء في حكم إنحلتراء يساوي تقريباً في عصرنا هذاء ملكة 
أخرى بالوراثة وهي إليزابيث الثانية. كان أبو فيكتوريا الملك إدوارد دوق 
كنْتء الابن الرابع للملك جورج الثالث. لم يكن لإخوته الثلاثة الأكبر سنا 
أبناء يمكنهم أن يخلفوا آباءهم حين يموتون. تزوج إدوارد متأخراً -وهو في 
سنّ الخمسين- بأميرة ساكس كوبرغ سالفيلد. بعد ولادة فيكتوريا بثمانية 
أشهر -التي تم تعميدها باسم ألكسندرينا فيكتورياء على شرف القيصر 
أليكساندروء وكانوا يدعونها في المنزل ياسم دريناء حتى وإن كان اسمها 
يظهر دائماً في الأعمال العامة فيكتورياء مات أبوها إدوارد وجدها الملك 
جور ج متعاقبين» بفارق بضعة أيام. كان ولي العهد عندئذ هو جورج الرابع» 
الابن الأكبر للجورج الثالث وعم فيكتوريا. 
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وعلى الرغم من وجود احتمالات لتولي الطفلة حكم إنجلترا بدورهاء لم 
يتم إعدادها لذلك بسبب التعليم الذي كانت تفرضه عليها أمها القاسية؛ وقد 
كان لها رأيٌ لا يتغير بشأن ما يناسبها وما لا يناسبها. مؤكد أن درينا تعلمت 
الموسيقى والرقص؛ وتعلمت الإنحليزية أيضاً فضلاً عن الألمانية. وكانت في 
سن المراهقة قادرة أيضاً على التعبير عن نفسها بالإيطالية والفرنسية. في 26 
يونيو 1830م مات الملك جورج الرابع وتولى الحكم بعده عم آخر لفيكتورياء 
صار لقبه وليم الرابع. جعل هذا الحدث اقتراب درينا من العرش وشيكاًء 
وكانت تبلغ من العمر حينها أحد عشر عامأء وجعل ذلك اقتراب إنجلترا 
من أن تتربّع على عرشها طفلة. تحنباً لهذا الموقف صوّت البرلمان مقدّماً عام 
1؛ على قانون الملكية الذي به يتم تسليم العرش في حالة الوفاة المفاجئة 
للملك وليم الرابع إلى وصاية الدوقة أرملة كنْتء أمّ فيكتوريا. استمر تعليم 
البنت تحت إشراف الأم بطريقة تقمعهاء على الرغم من وضوح مصيرهاء ولم 
تسمح لها بالتعرّف أكثر إلى أوساط البلاط ولا أن تفهم الأمور السياسية. في 
المقابل» كانت فيكتوريا تخصب خيالها عن الماضي بقراءة مجلدات تاريخية» 
وبخاصة الروايات التاريخية؛ التي كانت تفضل من بينها روايات سير والتر 
سكوت. 

عند موت عمها وليم الرابع؛ في الثالث عشر من يوليو 1837م» تركت 
فيكتوريا قصر كنسينغتون لتنتقل إلى قصر باكنغهام كملكة. ولكن التنويج 
المهيب لم يتم سوى في العام التالي» في 28 يونيو 1838» مراعاة لفترة الحداد 
على الملك الراحل. كانت فيكتوريا تطلب المشورة منذ بداية تدرّبها كملكة» 
وتتبع نصائح خالهاء الملك ليوبولدو ملك البلجيك؛ في محاولة لتعريض 
عدم خبرتها المبدئية في مسائل الدولة. واستمرت في ذلك الوقت في إشباع 
ولعها بالروايات؛ ومن بين أكثر القراءات التي أحبّتها كانت شخصية أوليفر 
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تويست لتشارلز ديكنز”". 
رونالد ماركس قراءة أبعاد الأسطورة التي غذّتها الأرملة نفسها بعد موت 
زوجهاء وقصة الحب العاصف من أول نظرة» الذي لم يكن ساحرا بالشكل 
نفسه في لقاءاتهما الأولى. ينكر ذلك ليتون ستراتشي نفسه الذي يؤكد. على 
العكسء أن علاقتهماء وخاصة من جهة الأمير» كانت باردة بعض الشيء©. 
ما كان يهم على كل حال» هو أن فيكتوريا كانت سيدة نفسهاء إلى حدٌ أنها 
كانت تضع حدوداً واضحة لتدخلات زوجها في الحكومة؛ وإلى درجة أن 
ألبرت» كما يؤكد ستراتشي. «من الناحية السياسية» لم يكن له ثقل [...]. 
فيما يتعلق بأمور الدولة لم يكن يبدو أن ثمة مكاناً له»» حتى تبعاً للدستور 
الانخليزي» والملكة نفسها «كانت تتمنى أن يكون روجا كافك ولكن فيما 
يتعلق بحكم الدولة» كانت تعترف بأنها هي واللورد ميلبورن يمكنهما إدارة 
الأمر دون مساعدته)2. إنما ومرور الوقت مع مخاوف فيكتوريا من فقدان 
مميزاتها إلى حد كبير» وكنتيجة لمأساة سقوط لورد ميلبورن وصعود لورد 
بيل» زاد تأثير ألبرت في الحياة العامة"©. كيفما سارت الأمور فقط في عام 
7 صدر القرار بأن تمنح ألبرت لقب الأمير قرين الملكة. ولكن الأمر امثير 
.م2001 هممعماهظ8 ,ممتاسا/طا 1١‏ ممصم ميد انع مثالا مسابوء؟ ما ,لاروكلا .ه (1) 
لقد استعنت بهذه السيرة الذاتية التاريخية الممئازة بشكل موسع في فقرات أخرى أيضاً. 
علنه .لع) 1985 مصقاتاا ب كملهلده اا مأ«مااثلا منهء؟ ما ,(0[16 مم5 .را :62-64 .مم [١1١‏ (2) 
.91-98.م,(1921 
ماك لأممانآلا متراوع ها الإعطعة 5 (3) 
.(68 .ملك مماعا هلاى اا © وأرمالالا اتروع هآ , نه كة) .127 .م ,الآ (4) 
كانت العقبات المنتصبة أمام الملكة قد بدأت في التهاوي في أعقاب الولادة الأولى» وفي نوفمبر 
0م نوقفت فيكتوريا عن الجدال الخاص بتمكين ألبرت من الاطلاع على أسرار الدولة. بل 
وبدأت تلجأ إليه بشكل أكبر ليساعدها في المهام الدقيقة جداً وخاصة في الفترات الحرجة بسبب 
إنحابها المتكرر. 
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للدهشة هو اكتشاف رفضها بإصرار؛ طوال مدة حكمهاء أن تتخذ أية خطوة 
للمطالبة بحقوق المرأة» حيث كانت النساء في تلك الفترة يطالبن ممزيد من 
الحريات والاستقلال داخل الأسرة وفي الحياة العامة0". 

وفي واقع الأمرء يمكن تفسير سلوك فيكتورياء بأن نضع في الحسبان» أن 
الحركة النسائية كانت نخبوية» وكانت هي تفضل ألآ تتخذ أية خطوة من 
شأنها تهديد القبول الشعبي الكبير الذي كانت تحظى به©. 

يستشهد رونالد ماركس بخاطرة غاية في الروعة كتبتها الملكة عام 1856 
وهي تستعد لتقليد زوجها منصباً رسمياء لم يكن منصوصاً عليه في الدستور 
الإبحليزي» وذلك في تناقض ما مع ينص عليه بخصوص حقوق زوجات 
الملوك. 

إن زوج الملكة الحاكمة يتجاهله التشريع تجاهلاً تاماً. يبدو الأمر عجيباً 
إلى حدّ كبير» إذا فكرنا في أن للزوجء في بلادناء حقوقاً بالفعل وسلطات 
كثيرة جداً على زوجته؛ وأن الملكة عندما تتزوج تعد بطاعة سيدها ورئيسهاء 
مثلها مثل أي امرأة أخرىء بينما هوء من الناحية القانونية» ليس لديه رتبة 
ولا منصب محددان. بعد تفكير دام ستة عشر عامأء وصلت فيكتوريا إلى 
خلاصة مفادها أن لا بد لقرين الملكة من أن يحصل على اللقب الذي يطلقه 
عليه الجميع حالياًء أي ذلك الخاص ب«الأمير قرين الملكة)» إضافة إلى الرتبة 
العليا التالية مباشرة لرتبة الملكة وقبل أي ملك آخر ذي أصول ملكية؛ سواء 
في البرلمان أو خارجه [...]. إن للملكة الحق في أن تطلب أن يكون زوجها 
إنحليزياء وأن يحمل لقباً إنحليزياء وأن يتمتع بوضع قانوني» حتى لا تكون هي 

71 .وماك مرنجه! مد أذء مترملآلا مموء؟ سا ,»صهكلا (1) 

(2) حول رد فعل فيكتوريا الغاضب والعنيف عام 1870 .مناسبة الاجتما ع الكبير مع مناضللات 


حركة حت المرأة في التصويت». انظر: 
6 367 .مم ..أك مهاتها مااى أأاء 7104مااتلا ماداوء7 هآ ,عكة آل 
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بنفسها يُحبرة على الدفاع عنه» بكل حماس الزوجة» من تهمة أنه ينتحل لقا 
أمام أبنائه» ورعاياه» والمحاكم الأجنبية0©. 

وعلى الرغم من أن زوجها استمر في الاعتماد عليها كملكة» وكان 
مرتبطا بشكل رسمي بدور الأمير قرين الملكة؛ فإن الحب أو صورة الحب 
والتفاهم الذي كان الزوجان يعكسانه للخارج, في إطار الحياة العائلية» كان 
من عناصر تعزيز صورة الملكية. 

ومع تثبيت حزب العمال وتفضيله على المحافظين أصبحت فيكتوريا 
رمزاً حياً للطبقات الوسطى التي كانت تشعر بتعاطف حقيقي مع هذا الزواج 
القائم على الحب» وتلك العائلة التي تجمع بين قيم الملكية والفضائل» والتي 
من خلالها كان يبدو للناس أنهم يرون الصورة المنعكسة في مرأة لامعة» تلك 
الصورة المثالية لحياتهم نفسها [...] وذلك إضافة إلى المواعيد الصباحية» 
والقيان ١‏ امليف : توالنافاقة البسيطة بو الأعات البرك "الخ ارهق 
الفروكاتس لقاطلمه يور عق ويك كانت العائلة تيلم الى زبارانها 
لقضرأوزبورن©» وهو المكاث المفضل للعائلة الملكية. أصبحت الحياة الخاصة 
للملكة. من خلال براعتها المتناهية في عرض صورتها الخاصة؛ نموذحاً لقيم 
العائلة والحب العائلي البرجوازي. وبهذا سارعت فيكتوريا -التي كانت 
تكن تحت قبضة أمها ولكنها تحررت منها. هجرد أن صارت ملكة ثم أصبحت 
تخاف على استقلالها أمام زوجها- سارعت بتقديم نفسها للشعب كام 
حادة وزوجة مخلصة. 

وكما في حالة «العصر الايليزابيئي»» مثّل العصر الفيكتوري فترة من 
النشاط ومن التجديدات العصرية» دفعت بعضا من المعاصرين لها إلى الحديث 


123-44 .مم نآ (1) 
00م كك نامثلا ارابوه” ندا ,لإعتاعةن5 (2) 


269 


ملكات محض الصدفة.. نساء حكمن في العصر ا حديث 


عن «عصر نهضة ثان». في واقع الأمرء كانت الأنوار والظلال تختلط في 
بلد ينتشر فيه الفقر الشديد والخوف المستشري من الجريمة. ولكن فيكتوريا 
في سنواتها الأخيرة» بدت بعيدة عن الأنواع الأدبية ذات الانتشار العريض» 
تلك التي كانت تضعها بشكل غير مباشر في تواصل مع معاناة الشعب. عندما 
تركت تشارلز ديكنز جانبأًء لم تعد الملكة تهتم بالظروف المادية لرعاياهاء بل 
ودفعت لترفض إجراءات من شأنها تحسين ظروف العمال اليومية©. 

كانت مملكتهاء على كل حالء قفزة نوعية من وجهة النظر الخاصة 
بالاعتراف بحقوق المرأة في خلافة العرش. أثبتت فيكتوريا في الواقع قناعات 
خاصة بأسلوب الحكم؛ وحول التوجهات الخاصة بالزواج ودور قرين المرأة 
الحاكمة» مختلفة تماما عن تلك التي ميزت القرون السابقة. وليس مصادفة إذن 
أن عرفت السير الذاتية التاريخية» منذ «العصر الفيكتوري»» حظأ شعبياً ‏ 
يكن لها من قبل. وعلى غرار ماح سيرة «الملكة فيكتوريا» لليتون ستراتشي» 
ولدائي الواقع تو أدبي دوقنع ممائلة: وي جالةسرابني. ذلك النشر الجاد 
جد والّمتع» وفي حالات أخرى أيضاً حيث رضت على الساحة الحياة 
الخاصة للملكات» والحاكمات بالوصاية» والنساء في السلطة. لم تقدّر الثقافة 
الأوروبية» لفترة طويلة؛ الخبرات الكثيرة الحكم الملكات والملكات بالوصاية» 
فاعتبرتها خبرات هامشية» ووضعتها روايات السيرة الذاتية في المجال العام؛ 
مما ساهم في اختفاء حقول بحث كثيرة حول الأطر السياسية- المؤسسة التي 
فيها تحققت تلك الخبرات. 

إن السير الذاتية التاريخية قليلة الحضور في التقليد الثقافي الإيطالي. 
حتى في الأعوام الأخيرة» فإن ما يُقَدّم في السوق مُكوّن بشكل أساسي من 
ثر بجمات لأعمال أجنبية. ولكن صناعة النشر تروّج لمنتحات .مستويات 


.297-298 .م .لك ممنقرء| فى أاء كن أممااقلا مراع 6 نما ,عته كلا (1) 
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مختلفة جداء متسببةٌ في نوع من الازتباك لدى الجمهور الأكثر وعياً 
-ومستغلة تباين الاهتمامات التي بمكن أن تبدع, من رواية ماء حياة ما- 
بدءا من طلب البحث النفسي الدقيق إلى تذوّق التفاصيل المثيرة. لقد تقصّت 
عينة من القراء عن كتاب «الملكة فيكتوريا» لستراتشي . رأت الأغلبية أنه 
عمل «كلاسيكي»؛ و«نموذج جاد لنوع السيرة الذاتية»؛ ولكن ثمة أيضاً من 
أظهروا رد فعل حافلا بالضجر. «هل هذه بالفعل سيرة ذاتية أم بجرد محاولة 
وجهة النظر التاريخية تقدم القليل حدا0, 
إن هذا التباين العميق في وجهات النظر هو ما عبّر عنه قراء إحدى 
الدوريات الموجهة للجمهورء إذ يفضل معظمهم القراءات المتحفظة ذات 
التوبجهات التحررية العامة» ما يعكس تصنيفا للنوع الأدبي الذي يقود إلى 
نموذجين متعارضين: ذلك الذي لا بمكن الوثوق فيه, والخاص بالسير الذاتية 
الأدبية لاستهلاك القرا والآخر هو النموذج «العلمي» الخاص بدراسات 
السير الذاتية-السياسية. إن نموذج دراسة السير الذاتية-السياسية الإيطالية 
يمكن أن يكون مُعترفاً به بحقّ في تعريف بنديتو كروتشه للسيرة الذاتية 
التاريخية «فعلياً». في تناقض مع القصص المزيفة «الشاعرية)©. يوجد 
على الأقل تلميذان من تلامذة كروتشه (فيدريكو شابود بشكل استفزازي» 
(1) إن الاستشهاد يشير إلى ملف ويكبلدون لعدد «الجمعة» في «جريدة لاريبوبليكا» الإيطالية» 
الذي نُشر في 13 مايو 1988. كانت مناسبة المقالة هي إعادة طبع كتاب الملكة فيكتوريا 
بوساطة دار نشر موندادوري في ميلانو عام 1985. وأيضاً كمقدمة للكتاب تم مرة أخرى 
أيضاً إعداد البحث الذي كتبته وولف: 


م أأعل 016 1 ,أامو/ةا .لا 
.28 .م ,(.لع ثم 4 أعوظ8 ,مجاعاها , 0ال70ع1010ك مااع وأجماك © 716مء7 رععم0 . 8 (2) 
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تعليم كروتشه) ينسبان عملاً غير معروف لمعلمهماء السيرة الذاتية للماركيز 
دي فيكوء القيمة النموذجية للسيرة الذاتية”». أمام احتقار كروتشه لمن 
يؤلفون سيراً ذاتية تاريخية مزيفة ك«خدام لا يغتسلون» ينظرون إلى سيدتهم 
في وجههاء بل وينزعون عنها ملابسها أيضأ»؛ ثمة احتمال قوي أن يكون 
هذا إشارة إلى ستراتشي نفسه. إذ يمكن أن يُنسب إليه غياب أي انفتاح على 
نشر التاريخ الإيطالي. 

في إيطاليا في واقع الأمر» لم تُيسّر الشعبية المتزايدة للسّير الذاتية تلك 
المواجهة بين الثقافة الأكاديمية ودوائر نشر التاريخ. ويوؤكد غياب نموذج سرد 
السيرة الذاتية» وهو وسيلة لأفضل تقاليد النشرء خاصة في العالم المتحدث 
بالإنجليزية» يؤكد الأحكام المسبقة «العلمية» التي تشْبّهُهُ بالأمثلة التي لا تحمل 
خصائص هذا النوع: القصص الإباحية أو الحكايات» التفاهة في تناول الحالة 
النفسية» والبلاغة في المديح. منذ الخمسينيات في إيطالياء كانت الظروف 
وشرعية الاعتراف نفسها بالسيرة الذاتية كنوع من التاريخ» بدلا مك كوانها 
بالية. حتى الأعين الإنحليزية لإدوراد. ه. كار؛ قد توقفت سريعاً عند التاريخ 
الخاص بالملك جوفاني القبيح وبيتينا الصالحة» وضعف المملكات القديعة©. 

ومن جهة أخرى فإن بدعة السيرة الذاتية» التي بلغت أقصى حد لها في 
ثلاثينيات القرن العشرين» ما زالت تُعدٌ حتى الآن» أمراً سيئاً بأثر رجعيء إذ 
حدث فيها التقاطع بين عدم نضج الجماهير الثقافي» وفقدان الأطر التفسيرية 


مطل ,13ماذ ع ماك لمع 070) مااعله 81 1( اق 1ع 510710 © 5/1070 ,0011 1اهدت) .لآ (1) 
.397-409 .مم ,1971 1030ن10 
حول تحريض شابود, الذي أكد أن كروتشه كان مؤرخاً حقيقياً لدراسات السيرة الذاتية 
فحسبء يمكن الاطلاع على صفحة: 102. 
50-61 .مم ,1966 102150 , اللنقماتا ,لأجماك لاد أصموءا| ع3 ,هوت .11 .8 (2) 
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للنخبة المثقفة التي اجتاحتها مؤشرات تحذيرية. «اعتقد الجميع أن الميل إلى 
أسلوب السيرة الذاتية سينتهي سريعاً كأي موضة»» هكذا كتب كراكاور 
على صفحات جريدة «فرانكفورتر زايتونغ» الألمانية عام 1930. «لكن 
أسبابها تذهب أبعد بكثير من الموضة» وأنها بالأحرى تهدف إلى البحث في 
أحداث التاريخ العالمي الي عمفرهانا الأخيرة)20". كان كروتشه يعتقد 
أن نجاح كتب إيميل لودفيغ» الكاتب الألماني الذي ألف العديد من السير 
الذاتية) وبحاح من قلدوه. ينببع من اضعف معين في العام وسطحية ذهنية» 
سببتهما الحرب»» وهو شيء لا يستحق الانتباه©. بالنسبة إلى غرامشي كما 
لكراكاورء فإن الظاهرة تنثير» على العكس, مسألة العلاقات بين النخبة 
الثقافية والثقافة الشعبية: «في فترة ما بعد الحرب ازدهرت في العالم ثقافة 


11551 هل (١‏ ,لىع عمط انتمائدر نأأعل ع لل انتمل نزت نكف عمط هأ ,اعناوعة كا .5 (1) 
.143 .م,982|! أأومذاا , تحط ,مع ومن عتدروع 
(2) مقال كروتشه على صفحات جريدة «لاكريتيكا» عام 1930 تم اقتباسه من قبل غرامشي: 
لم10" تلبتقصاظ بمممتمضع0 لا أل هكنت هله ,معي أعل أنعلن 0 ,اعكصة؟0 .م 
أعدطنة0 ,عأننلسا أجآ .688 .م ,11 .اوبد,75وا 
عن لودفيغ عرف غرامشي السيرة الذاتية لوليم الثاني في الترجمة الفرنسية لعام 1927: 
(2527.م.لا]. إولا .كك مرعنارن أعل أنرره أل 01 ككن) 
والنسخة الإيطالية لأحاديث موسوليني التي نشرتها دار موندادوري عام 1932: 
(3133.م,لا[آ.املا اك عتععرن أعل نر 0 كن ,اسه ملمه) 
وعن ستراتشي تظهر بين العناوين النسخة الثانية من الترحمة الإيطالية لكتاب الملكة 
فيكتوريا لعام 1932. 
لتق أل أأعمبحاط عل ءثلا ما .(3138 .م ءل١ا1آ‏ .اولا اك مرععره أعل نم00 .كل0) 
ميلك عتععيق اعل الرعل002 .كء) لممعلدن0 (927! جموط ,لتفاستللة0) كزمنمام 
.(2635,2761,2978 .مم ,17 
كتب غرامشي: «إن النوع الأخير من الكتب الشعبية هو روايات الحياة [...] هذا النوع من 
الأدب الذي لا يوجد من يمثله في إيطاليا [...]» أو على الأقل لا توججحد إمكانية 
للمقارنة؛ من ناحية العدد أو الغزارة في الإنتاجء والمتعة الأدبية أيضاً بما لدى 
الفرنسيين والاألمان والإنجليزء إن الأديب الإيطالي لا يعرف كيف يكتب سيرة 
ذاتية روائية دون أن بملأها بإضافات من الدعامات البلاغية» 
.(358.م.1.أملا,.لك معنن أعل أ«رعلما0) 
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واهتمام بالتاريخ من قبّل طبقة اجتماعية ذات أهمية كبيرة» وقد عبّر عنها 
أدبيا كتّاب مثل لودفيغ». 

إن حظ «التاريخ الجمالي»؛ للأعمال المنتشرة التي كان كروتشه يحتقرهاء 
قد فرض نفسه للاهتمام وأثارَ التساؤل: «هل تعني ظاهرة لودفيغ التقدم أم 
التدهور الثقافي؟». بالنسبة إلى غرامشي تسبّب هذا الحظ في قفزة نوعية في 
أذواق الجمهورء الذي كان مدخله الوحيد في التاريخ في إيطاليا روايات 
دوما وهيجو. ولكن الظاهرة كان يمكن اعتبارها نجاحاً شرط أن تقود إلى 
مناقشة التقارير المتبادلة بين الثقافة الأكادعية وانتشار التاريخ”". 

بين الأعوام 1911 و1938 في ألمانيا وحدهاء وزّعت السير الذاتية الشعبية 
للودفيغ مليوناً ومئتي ألف نسخة؛ وكانت معروفة جداً في الخارج؛ حتى إن 
موظفي الجمارك الإنجليز سألوا موس الشابء إذا ما كانت مهنته كمؤرخ 
فرنسي ستجعل منه «إيميل لودفيغ آخر)©. وعندما نشر ستراتشي «مشاهير 
من العصر الفيكتوري» عام 1918؛ اعترفت فرجينيا وولف أن الملامح التي 
أعطاها صديقها ليتون للصحافة أثارت الكثير من النقاش وكانت لا تزال 
تحتفظ «ببعض التركيز المبالغ فيه وبعض قشور الكاريكاتير»» ولكنها كانت 
التجربة الأولى» وقد انطلق منها المؤلف ليقيس «كل الحريات التي اكتسبتها 
السير الذاتية كلها)'. إن ذلك الانفتاح» إذا كان موجوداً بالفعلء فقد كان 
من المقرر له أن يستمرَ عقداً واحدأً فقط لا أكثر. عام 1941 كادت موضة السير 
الذاتية التاريخية أن تخبو: «كان يبدو أن رائحتها الكريهة قد استطاعت في 


.688-689.مم ,1[آ.اأملاعك ععع يق أعل أررع0100 ,أععصم0 (1) 

1112 ,هلل لالت عالط 4ن عتأاعهنة) وآ .معدعلء1-مءنوتطء مومإأهأك |[ .»11055 .هآ .0 (2) 
.1 4. ,1988 

)3( مأك 0814]]الا نتائوع؟ هل ,لإعطع نماك هن عحده أجواعام ,ماه بعماط ملاعل ءتبه*.] , أأوولا ./ا‎ ١ 
11-1 
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نهاية الأمر أن تدفع القراء إلى الهروب)"". 

را كان السبب في محاح بعض السير الذاتية يكمن في انتشار 
الكلاسيكيات القديمة الني يُعاد طرحها باستمرار في سوق النشرء ويمكن 
أن يُعدّ ستراتشي نموذجاً لهذا النوع الأدبي. وبطبيعة الخال فإن ستراتشي 
بتأليفه «الملكة فيكتوريا»» «تعامل مع السيرة الذاتية كتقنية»» وكان خاضعا 
«لشروطها»» حريصا على استخدام الوئائق واحترام الوقائع» وقد استنفد 
الامكانات الخاصة بالسيرة الذاتية «الكلاسيكية». كانت فرجينيا وولف 
تتخيل بالفعل الطرق الجديدة التي بمكنها أن تُقَدَّم: 

عطي ا لل ا 
الصحف والخطابات والمذكرات» عن كل شخصية ومن كل زاوية» فإن 
كاتب السير الذاتية ة لا بد أن يكون مستعداً للاعتراف بوجود نُسخ مختلفة 
لوجهه نفسه. إن السيرة الذاتية ستوسّع من حقلها معلقة مرايا في زوايا مائلة. 
إلا أن كل هذه التنوعات بدلاً من أن تننج مزيداً من الاضطراب ستنتج وحدة 
أكثر ثراءً. ومن جديد» وما أن المعروف أن هذا الأمر كان مجهولاً في البداية» 
فإن السؤال الذيء سيُطرح الآن دون شكء هو ما إذا كان لا بد للكتّاب أن 


أ ,4 ا”ماك ها ه ناا إطتكدعد هم[ :مماسعا لا أل مااع لله ثانا | عرأماومعام عننرمت) ,عاطعظ .هآ (1) 
ماله ومعع أل ء لماع أل ترعاطمم ناد لالد أعلن ء ملمعساعجوم8] ء ممرم/ل] ااى الاق 
5309-0 .مم ,(1941 ء 1938 .عه .لع) 1966 مملنه] بألسفساظ ممعاممرى 
إن الهدف المعلن من كتاب فيفر الذي تناول الحالة النفسية للشخصية بشكل مركز بل ومبالغ 
فيه: 
أع1: متعمامعادم أل ميم ا تومنمملة أل فاأرء[ع107/! .0انمل0ام 07107 ,لعهى «رمتجبار 
.0 نمع5010 .1 أاعممة) ,500 
الهدف المعلن عنه هو «استخراج الشخص الحي »؛ «معرفة حالة النفس»؛ والتأمل «في عرض» 
حياة الرجال والنساء في الماضي. في مقدمة النسخة الإيطالية يكشف أدريانو بروسبيري عن 
القصور في ذلك البحث (وخاصة في ص: 17)» كما فعل من قبله ديليو: 
.(213-254 .رمء.اك مأرملوء أعنعم31) للماستامة) متاعمآ 
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يسجحلوا فقط حيوات العظماء. أَلنْ تكون جديرة بالسيرة الذاتية أيضاً حياة 
أي شخص عادي» عاش وترك عنها وثيقة) سواء في ذلك من فشل كمن 
نمجح, من البسطاء كان أو من العظماء؟ وما هو تعريف العظمة؟ وما الصغر؟ 
لا مناص لمؤلف السير الذاتية أن يعيد النظر في معاييرنا الخاصة بالاستحقاق» 
ويقترح علينا أبطالاً ددا ليثيروا إعجابنا0", 
في الأعوام الأخيرة تحوّل البحث في تلك الاتحاهات, مُعدَّلا النقاش 
التاريخي» ومتجاوزاً مشكلة العلاقات بين السّيّر الذاتية والتاريخ؛ ومُقوَياً 
الاختلاف بين الأنواع كنقد تمييزي لموضوع بحني محدد. وفيما يتعلق.بمسألة 
الانتشار» تبدو المناقشات حول التداخلات الممكنة للّغات المختلفة وكأنها 
تفتح آفاقاً جديدة أيضاً على مستوى الاتصال. إن تقييم الإمكانات المّقدّمة 
من خلال الرواية التاريخية قد حطم المميزات التراتبية التي كانت تفصل 
الأرضية المشتركة المحدّدة للتحريات التاريخية عن تلك المخصصة للأنواع 
«الأصغر». إن رواية السيرة الذاتية» مثل رواية الحدث المفرد» طرق ممكنة 
لإعادة بناء التركيب المعمّد للتطورات الاجتماعية. لكن التأملات التي حت 
عليها الجدل الإيطالي في الثمانينيات حؤل السيرة الذاتية تبدو لي صالحة جداً 
للوقت الراهن؛ وفي ضوء الأشياء الكثيرة أيضاً التي كتبت وقيلت في الوقت 
ذاته2, 
كان برنار بودال» يتحدث منذ عام 1994» عن «التضحّم في المنهج» 
وعن الثرثرة المفرطة حول السيرة الذاتية التي فاقت إنتاجها©. إن «الأدب 
ماك مارم جعمغئط وااءل 716ه".1 ,]اموا (1) 
ع 0261210 مالعمسطانت10/ل» صا أرمننع| © أر0النن 6 جا نمع أ ع ماط أمحاطع» |[ وام صوكة© .ل (2) 
119-18 .مم ,1-2,1989 ,سقاذأاداء50 
7671011165 كعلاوأء01) .«انم1اءال» اه «ععارعاءدو» ع7اننء عنال|«أصهروماط )12( ,اهلنط .8 (3) 


كلمانا اتاومء 5ع[» :5-24 .مم ,27 ,1994 ,7 ,««كاتاتلوط» مذ ,كعننو ألم «اممرومجم 
- نط 'لكناوزياة أممد كعتطمدمعمتط "دعاق ' عبد دعناوأعهأممةاذزم6 اء دعسوتع وامل0طافم 
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الجمالي» في مطلع القرن الحادي والعشرين» على كل حال وفي فرنسا 
أيضاً قد ملأ السوق مستجيباً للإقبال على التاريخ الذي كان يجد, لا ريب» 
معجّبيه الذين لا تختلف أذواقهم في الواقع عن أذواق الماضي أو عن أي 
واقع ثقافي وطني آخر©. وحول التساؤل الخاص بكيفية تصنيف ذلك 
الإنتاج المتنوع, المتفتت» الذي يكاد يتعذّر حصره في نوع واحدء انتهى 
الأمر بدانيال ماديلينا إلى أن يعيد اقتراح الازدواج القديم بين استمرارية السّير 
الذاتية التقليدية وظاهرة جديدة هي السيرة الذاتية لما بعد الحداثة» وهي 
تتخطى حدود محال البحث إلى حد أنها تُعرّف بكونها متجاوزة (من الناحية 
السياسية أيضاً) ومتطفلة على الحياة الخاصة وقد تحولت إلى نقطة الذروة أي 
إلى «حالة تاريخية)©, 

تم حديثاً في الولايات المتحدة:» وأثناء مائدة مستديرة» تقديم مساهمات 
تحرّكها بقوة نزعة نسوية واضحة. كان الأمر يتعلق بتدخلات تُعبّر عن 
اختيارات نظرية أو أسلوب يستعيد التمييز بين السير الذاتية الأكاديمية وتلك 
«الجمالية» من جهة» ويرفض قيمة السير الذاتية الجديدة للتسعينيات أو يقلل 
منهاء من خلال التركيز فى خاصية تكامل التخصصات من جهة أخرى» 
ولكن ذلك ليس في إعادة لقا التاريخية لإطار الشخصيات الثقافي» بل فيما 
يتعلق بالأحرى بالجانب الأدبي والتحليل النفسي» وبخاصة فيما يعود إلى 


عطعتعطعع: عل سولهم دعأ ممع عط تلزنو0656/نال تعمدماة'5 أناعم مه0'بان ألرأمم أعاهة ممزع6ا ‏ - 
.مم) «أعزاه"! امه دعلاء أضصمل د5عدوزع 726200010 ناه 5عنوتمقط) «متالومم عل وعدكم وغ1 اه 
6-07 

عل قمعتطة )» دا مقعن 1 اكاوةم اه دع اترمجلر نأا “0 ”املا عا إلا ع0أط ها ,لتقمفاء584:0 .ا (1) 
5عطا» :153-168 .رم ,2000 ,52 ,«وعدتدعمةه؟ دعلياة دعل علههه2ممعام! ممتنواعووقة"! 
وعل 5أ0)-تعو6م 5ع! ألاع10020 جع لاع ,عنص مع بأمعأمعة: كنامم اء اترعا أتودقة كنامن معاطمو رعماط 
بكعنال0لام ةق ناعذا أتمعمصمل ,دعتمعلا وععيع [ااعمم كعل 'ع220هم ألط' به األعكمم نم5 ردعرلورط ا 
.(153 .م) «عووعةم علموع 12 كتمصقل كعانامذأل اء كتقط6ل ,ؤعبالاع: عل 5عزوومل 

© ع اناك 1510101167 و7ازعع 07717716 16(أمه7عم0غأط هآ ,لأععائط , © :164 ,158 ,155 .مصرأنا] (2) 
.119-126 .مم ,1999 ,63 ,«ععلم0اأكتط'ل عدااع؟. .عاعغأه عمسغناعداا» ماركمه 
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تأثير «أصحاب النظريات النسوية» وما بعد الحداثة» والعرقية)20. 

على الرغم من ابتعاد ذلك عن موضوعيء يبقى إعادة طرح شخصيات 
السير الذاتية دائماً أمرأ مشروعاء كمفاتيح لقراءة بعض الأطر التاريخية 
والتنقيب عن «اختلافات» النساء و«انحرافاتهن»» أولئك اللواتي خرجن 
عن حدود أدوارهن. 

ومن بين الأصوات العديدة في القرن الواحد والعشرين التي عادت إلى 
المناقشة حول السيرة الذاتية» المؤرخ الإبجليزي الفرنسي روبرت ج. نشت 
الذي صرّح بأنه يقف على مسافة متساوية بين الوطنين» وأشار -بواقعية 
ودقة- إلى بعض ملامح المشكلات الشائعة في التاريخين الفرنسي والإيطالي: 
فإذا كانت السير الذاتية التاريخية تبقى في إنجلترا من جهة» مقتصرةٌ على قُرَاء 
ينتمون إلى ثقافة متوسطة ومحدودة, بالنتيجة» فهي تتوبجّه في فرنسا -مثلما 
الخال في إيطاليا- إلى سوق ذات استهلاك أوسع. إضافة إلى ذلك» يحب 
الإنحليز التاريخ إنما بشرط ألا يكون شديد الصخب. إن المؤرخين الفرنسيين 
الذين كان مر بجعهم المجلة المحترمة «(حوليات» (3165همم)» اكتفوا طورياةٌ) 
من ججهتهم, بأن يتركوا السير الذاتية للكتّاب الشعبيين الذين استطاعواء بسبب 
عددهم الكبير» أن يرضوا الأذواق الأكثر شعبية. بالنسبة إلى الإيطاليين» بجح 
التلاحم بين الكتابة الشعبية والثقافة التاريخية في حالات نادرة فحسب. 

ومن جهة أخرىء فإن تحقيق هذا التلاحم شيء في منتهى الصعوية. 
(1) من بين المساهمات الكثيرة المنشورة في المجلة الأمريكية: 

1510لا كه لإوأمهجع810 ,معصصدظ . /لا دتما ,3 ,2009 ,114 ,«جوعتععظ لمع فماكتلط ممعتتعسيق» 

ذل :596-605 .وم بإاعدء07 جم «إاومجومف8 ة ععماط 4 ,وحورظ عنهكا أل : 579-586 .مم 

:640-651 .مم , لطماكتكا ,لإلأمفجعمف8 ,عفثامئى «اينهى زه 05 هدمع ,عوالإة1 معقطتدظ8 

ععتلخ .606-614 .مم , صوكناط زه عواظا عط نه «جباممجومن8 ومنصلطا ,ومتصعاط متطمع أل 


2009 ,114 ,«لااع للع لمعهرماكلل مقعوعصهم عط]» مل 7برممجوما8 جلما ,كتصداط -رعاووع»1 
.6253-0 .مم ,3 
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فالنزعات المتفردة لا تترك نفسها في قبضة أحدء لذلك فعلى السيرة الذاتية 
أن تحاول التحرر من أشكال الافتراء والتملق التي تراكمت عليها على 
مدار العصور. لم تبق السير الذاتية إذن مخلصة للمصادرء ولا لقيم النقد 
القاسي» ولن تستطيع شيئاً سوى تكرار الكذب. إن الضحية الأولى لتلك 
التشوهات التي أشار إليها كنيشت هو فرانسوا الأول» ولكن كاترينا دي 
ميديتشيء التي كانت تطاردها صحافة معاصرة شرسة: هي الثانية. ولأنها 
إيطالية و«برجوازية» (عائلة دي ميديتشي لم تكن جزءاً من الدائرة المقرّبة 
للعائلات الملكية الأوروبية)» كانت كاترينا هدفاً سهلاً لهجوم أعداء المرأة) 
وكارهي الأجانب والتعالي الأرستقراطي. إن «الأسطورة السوداء» المزعومة 
مقدَّمةٌ بشكل رمزي في «خطابات رائعة عن حياة كاترينا دي ميديتشي وأعمالها 
وترحيلها»» روين مارء وقد نشرها مجهول عام 1574م» شخص لم يتعرّف إليه 
أحدٌ قط. قد يتعلق الأمر بشخص تعس حقود, كان يتمنّى أن يحدث اتفاق 
بين الهوغونيين والكاثوليك المعتدلين. إن الملامح التي رسمها لكاتريناء حتى 
وإن كانت تشبهها قليلاء كان لها على كل حال تأثير كبير في التاريخ التالي 
لتلك الفترة. إن «الملكة مارغو» لدوما و«تاريخ فرنسا» لميشيليه في القرن التاسع 
عشر كانا الواصلة بين المنشورات المسيئة للسمعة والسّير الذاتية الأحدث. في 
الأعوام الأخيرة انشغل العديد من المؤرخين بإعادة تأهيل الملكة الأمّ» ولكن 
كنيشت يرى أنهم اندفعوا كثيراً دون أن يتساءلوا عما إذا كان «للخطابات» 
أي أساس بالفعل: كانت كاترينا شخصاً يمكن النقاش حوله؛ ومؤكد أنها لم 
تكن قدّيسة» ولا بد اليوم أيضاً من مقاومة إغراء التحزب؛ ومحاولة التوصل 
إلى مصادر جديدة أو إعادة قراءة تلك المتوافرة لدينا بطريقة مغايرة". 


01 لامللوتعودقة' | عل كتعتطة0)» مان اممادتج أ أن عأنام روم اط ما ,ااععدعا . ل1(8) 
169-18 .مم ,52 ,2000 ,«وعد ا لجمهآ دعلناة دعل 
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إن الجدل, القائم حتى الآن» حول قيمة السيرة الذاتية لفهم الماضيء وم 
يتجنب استعادة حياة الشهيرات من النساء» بشكل ميلودرامي وروائي» 
انتشر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: استعادة تسببت فقط في مزيد 
من الصمت على دورهن العام؛ والتركيز في مشاهد الغيرة والألم والحب 
والخيانات التي عشنها بطريقة أو بأخرى في السرّ داخل البلاط» بالنسبة إلى 
بعض الشخصيات مثل كاترينا دي ميديتشي. أمّا بالنسبة إلى نساء أخريات 
تولين السلطة قدّمهن معاصروهن بنوايا تتراوح بين القدح والمدح, كأمثلة 
نموذجية للرذائل أو الفضائل النسائية» وما زالت حتى الآن في إطار التقييم 
الجاري -الذي تغذيه عمليات النشر وإعادة النشر لبناء السير الذاتية وهى 
غالباً ما تكون متكررة وغير ناجحة- لحصيلة الأحكام المسيقة القدعة 
الخاصة بعدم قدرتهن «الطبيعية» على إدارة الحكم. إلا أنه» منذ ثلاثين عاماً 
على الأقل من التاريخ العالمي» والأحدث من التاريخ القومي» استطاع كتّابٌ 
إنتاج أعمال من السير الذاتية الصلبة» مؤسسة على مصادر فعلية وعلى إعادة 
التركيب التاريخية للصور الرمزية أو المثيرة للجدلء أو ببساطة إعادة تركيب 
الكرئرة التي أنتجتها بحماس الدعاية السياسية. 
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إيزابيللا الثانية من بوربونى» 225 26 

إيزابيللا الفرنسية, 93-91 296-96 
0 1 102 

إيزابيللا القشتالية» المعروفة 
بالكانوليكية؛ 8 2.19 225 128) 
09 131-130» 136-135 

إيزابيللا ديستي غونزاغاء 2115 118 

إيزابيللا من جل وكاستر, 87 

إيزابيللا هابسبور غ» 4 156 

إيزابيللا» ج.» 47 

إيزابيللاء داراغوناء 291 131 

إيغور» أمير كييف» 48 

إيف» إيريك» 181 

إيفان السادس رومانوف» 251» 257 

إيفان» ف. اليكسي رومانوف, 250 

إيفو دي شارتر» 66 

إيلدريدج كارني» ج.» 182؛ 195 222 

إيلمير» جون, 192-191 

إيليزا داي بتراشيني» 121 

إيليونورا الأكويتانية, 214 45: 66 
281-71 92 

إيليوتورا الإبجليزية» 480 84 

إيليونورا البرتغالية» 147 

إيليونورا داراغونا ديستى» 114 

إيليونورا دي هابسبورغ» 2151 154 
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إيليونورا من شامباني» 73 

إينوسنت الثامن (جوفاني باتيستا 
شيبو)» الباباء 119 

إينوسنت الثالث (لوتاريو داي كوني 
دي سيني )» البابا» 43-41 

إيونيا-برات» د.؛ 61 

باتش- باساني» 241 

باتيستا الأول دي مونتيفيلترو, 112 

باتيستا الثاني من مونتيفيلترو» 112 

باث» حون بورشييه» كونت» 178 

باربارا دي برانديبورغو» 2111 114 

بارباريزي» ج» 266 

باربيريني» عائلة» 68 

بارتولو الساسوفيراتي» 11 

باركسء ج., 98 

بارول» ج.» ل.» 220 

بازوليني» ب. د.ء 121 

باسكوالي دي كامبلي» 126 

بافيل بتروفيتش رومانوف (باولو 
الأول لروسيا)؛ 2»258-255 261 

باكنغهام؛ جور ج فليرزء دوق» 222 

بالدو الأولبالدي» 11 104 

بالزاريتي» ر.» 60 

بالك, د.» 11 

بنفيسيلياء ملكة الأمازونياء 213 62 
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بائر» لوا و., 298 

بانيتزاء !.» 112 

بانين» نيكيتا إيفانوفيتش» 258 

باول الأولء روسياء انظر بافيل 
بتروفيتش رومانوف. 

بايلر» ج.خ.2 34 

بتريناء أ.» 205 

بتشبع» ملكة اسرائيل» 13 

بدفورد» كونت ديء 177 

براسيدى» زوجة هنري الرابع» 57 

براون» إ.أ.ر.» 99 

براوث» س. إ.» 150 

براون» كيت» 298 

براونينج, أ. 269 

برايسء؛ توماس» 189 

برجيئروث؛ غوستاف أدولف» 2134 
135 

برسكوت, و.ه.., 127 

بروجحي» سء 121 

برودي» ب.. 15 

بروديلء فرناند» 2160 161 

بروس. د.» 233 

بروسبيري» أدريانو» 295 

برونيلد» ملكة الفرنحة» 60 


بريتزوء ر.» 13 


بريجانتي» بارباراء 233 
بريدينثال» ر.ء 15 
بطرس الأول الكبير» 2252-249 257» 


261-09 
بطرس الثالث لروسيا (كارل بيتر 
أواريكو دي هواستاين- 


غوتورب)» 238-253 

بطرس الثاني رومانوف, 2250 251 

بكيتي» ج.. 297 

بلازون» ن» 233 

بلانتاجينت» سلالة» 280 88-84 

بلدو, ملكة القوطية الغربية» 37 

بلزاك» أونوريه دوبلزاك؛ 164 

بلودين؛ أ. 215 

بلوشء مارك» 111 

بليد. ج.-ب, 2262 2266 4268 2269 
27 

بنتيفوليو» جوفاني» 120 

بنديتو كروتشه. 269» 291 2292 2293 
264 

بنيدكتوس الرابع عشر (بروسبيرو 
لورنسو لامبيرتيني)» الباباء 149 

بوثرين» إ.. 153 

بوثويل» جيمس هيبورن» كونت» 
9 210 
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بودال» برنار» 296 

بوربون» سلالة) 217 25- 27» 166 

بورجاء شيزاري» 2108 118 

بورجاء لوكريتسياء 2117 118 

بوردين» م..» 117 

بوركيسء د.؛ 222 

بورو» 8 

بوروز» سيمون» 276») 277 

بوروشوف, د.أ. 127 

بوسون الأول من بروفانس» 48 

بوشولر» روبرت» أ 2219 2223 227 

بوفورء مارغريتاء 109-108)» 2174 
152 

بوفيه» هونوريه؛ 66 

بول» ريجيلاند, 187- 190 

بولسء الرسولء 15» 60 66 

بولن» ج. ه.؛ 211 

بوماتاء ج.؛ 216 

بومرء شارل أوغست»ء 277 

ببونا دي سافويا سفورتساء 116 

بونولدي جاترمايرء !» 85 

بونياتوفسكي» 
أوغستوس» 255 

بونيتزوني دي سوتري» 62) 63 

بونيفاتشو التوسكاني» 57 


306 


بونيفيس الثامن (بنيديتو كايتاني)؛ 
البابا» 90» 99 

بوياردوء مانيو مارياء 67 

ببائز فشي دي لوريياء:55- 57 

بيانكا القشتالية, 81, 89-86, 245 

بيانكاء ابنة شارل الرابع الوسيم» 93 

بيبوش» يوهان كريستوف, 180 

بيترو دي بلواء 66 

بيترونيللا الأكويتانية» 73 

بيتزاجاللي» د. 2535 

بيرنا من بورينو؛ 61 

بيرثيار» س.» 2149 273 

بي رلي»؛ سيسيل» 273» 274 

بيرنادوتي» سلالة» 25 

بيرناردو دي شارفال» 74 

بيرناردوء ملك إيطالياء 51 

بيرنو» ريجينء» 271 273 85)» 287 89 

بيرنولدو من كوستانزاء 39 

بيري» ب.» 4201 203 

بيرنيني» لورينزوء 67 

بيروءع.» 142 

بيريه- جراف» د.. 182ء 2195 223 

بيسونات. ن.» 37 

بيكر» د.» 60 


بيكون, فرانسيسء» 109 
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بيل» إيلوناء 195» 2202 203» 210 

بيل» روبرت» 287 

بيلتران دو لا كويفاء 128 

بيللونشيء مارياء 2117 118 

بيمبروك» كونت» 177 

بيمينتيل فونسكاء إيليونوراء 272 

بون كوينتين» 2235 

بيوس الثاني عشر (أوجينيو ماريا 
باتشيللي)» البابا» 149 

بييرو دي ميديتشي» 120 

تاباكي» س. » 239 

تايلر» بارباراء 298 

ترافيتسكي, ب.سء 182 

تروفاتو» ب.» 117 

ثر يفي يني » أ.م 233 

تشيني ريني » ف.. 10 

توء جحاك أوغستء 168 

توتبيرغاء 44 

تورك ها .2 221 

تورنر» رالف» ف.» 284 85 

توزي» ل.» 205 

توستي » ل. 70 

توماس» شونتال» 276» 280 

تيراكو» أندريه» 11» 120 


تيودرء أرثر» 131 


تيودرء سلالة» 278 109» 173» 183» 
2203-3 2209 214-212)» 217 

تيودراء إمبراطورة» 35) 62-61 

ردق لو الس رار 
49-8 

ثايس» ل. 2 45 

جاجيرسكويلد, أ 25 

جار لاند» ل.» 63 

حافيير» ج. م. 127 

جاكومو الأراغوني» 91 

جالان, م.. 129 

جاليتي» ب.» 53 

جاليجاي. ليونوراء 239 

جاليوني» م.» 126 

حجان دارك» 14» 108-107» 111» 2120 
130 

جان دي غونتوء 154 

حجان غاستون دي ميدتشي » 2603 

ان 55 

جانسون» س.» 195 

جاي» جون؛ 216 

جحرابئر» س.» 233 

جراتزيوزوء م.» 104 

جراند» ر. » 95 

جروبي» ن.» 2199 220 
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جريج:؛ إ.) 227 

حريفي» إ.» 222 

غرين؛ جانيت م.» 206 

جرين» د.» 227 

جو الاتزيني» ي.» 123 

جوتيريز إلورى» ر. أ.» 26 

جحوثيه» ف.» 208 

جورتير فان-رويان» ل.ف. ج.., 158 

جورج الأول هانوفر؛ 2180 228 

جورج الثالث هانوفر» 285 

جورج الرابع من هانوفر» 265 

جورجو الدائماركي» 2144 227 

جورجو لودوفيكوو دي هولستين- 
غوتوربء 257 

جوزيبي الأول هابسبورغ. 259 

جوزيبي الثاني هابسبورغ- لوريناء 
259 

جوسبرتي» !.» 192 

جوستينيانو» الامبراطور» 35 

جوفانا الأولى دانجوء 20, 50) 2116 
7 126-122 245 

جوفانا الأولى دي نافاراء 91: 96 

جوفانا البرتغالية» 128 

جوفانا البلترانيجاء 129-128 

جوفانا الثالئة دي نافارا (جوفانا 
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دالبير)» 2148 2165 168 

جوفانا الثانية دانغوء 20: 50: 116) 
126-14 

جوفانا الثانية دي نافاراء 94-91 

جوفانا القشتالية» قيل عنها المجنونة» 
5 129» 133-131» 2134 135)» 
136 

جوفانا النمساوية؛ 239 

جوفانا دا مونتيلفترو 112 

جوفانا دالبير» انظر جوفانا الثالثة 
لنافارا. 

جوفانا دي فالواء 2116 150 

جوفانا دي هولستاين - غوتورب» 
5 204 

جوفانا ديفرو, 93 

جوفانا هابسبور غ؛ 161 

جوفاني الأول الراحل؛ 92 

جوفاني الأول» 48 

جوفاني الثالث عشر (جوفاني داي 
كريشنزي). الباباء 48 

جوفاني الثاني القشتالي» 127 

جون بلا أرضء 87-85 

جوفاني دالي باندي نيري» 121 

جوفاني دي ميديتشي البوبولانو» 121 

جوفاني كازييرو البولندي؛ 230 
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جوفاني من النمساء 165 

جحولدسميثء م.ل.. 237 

غوليلمو الثالث» كونت بواتو؛ 49 

غوليلمو الجسورء 71 

جوليه م. 61 

جون سان جونء 215 

جو نتيني» فينشينزو» 68 

جونسء» م. ك.. 2108 110 

جونستون» ر.م.» 296 

جونكورء إ. دو» 273 

جويرا ميديتشي» م. ت.» 48 

جوينفيل» جون دو 87 

جيراتانا» ف.» 293 

جيرارتس» ماركوس الشاب, 197 

جيرفيه دي كانتوربيري» 83 

حيرو دي باري» 84-83 

جير و لامو القديسء, 60 

جحيسيء, رالف إ.» 94 

جيفودان. إيتيان دو بريودء» كونلت» 
45 

جيمس الرابع الاسكتلندي, 175 

جيمس السابع الاسكتلندي» انظر 
جيمس ستيوارت الثاني. 

جيمس السادس الاسكتلندي» انظر 
جيمس ستيوارت الأول. 


حيمس ستيوارت الأول ( جيمس 
السادس من اسكتلندا)» 210» 


2 219) 2220 2224 226 
جيمس ستيوارت الثاني (جيمس 
السابع من اسكتلندا)؛ 2180 224) 

5 228 | 
جيمس ستيوارت النامس» 207» 210 
جيمس فرانسيس إدوارد ستيوارت» 

0 226 
جيناء فرونسواء 46! 
خوان دي فالديس» 153 

خوان كارلوض الأول الؤرنوي؛ بن 

دارنلي» هئري ستيوارت» 210-208» 
219 

دافي» إيمون, 190 

دافي» ر.» 181 

درايتون» مايكل» 101 

دوبي» ج.. 287 288 142 

دوجان. أ. ل.. 37 

دودلي» جيلفورد؛ 2174 177 

دودلي» روبرت,. 198» 200 

دوران» سوزان, 2197 2201 203؛ 204 

دورونيا ديل بالاتيناتو 156 

دوماء ألكسندر»؛ 217221702167 208» 
8 240 22690 2278 4204 299 
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دوميزيل» جورج. 33 
دونيتزوني» 257-56 465-62, 68 
دويلء دانيال ر.» 2157 158 

دي ماتياس» م.س.» 61 

ديانا دي بواتييه» 207 

دياناء إلهة 13 

ديبوء جون فرانسواء 2241 243 
ديزيديريو» ملك لوبجحوباردو 38 
ديفيد حاك لويس» 214 
ديفيريل» ماري» 215 

ديكنز» تشارلز» 2287 290 

ديللا كازا» جوفان باتيستاء 207 
ديلونٍ» توماس», 278 79 
دكيرسون» ب.» 127 

دينيس» اماري» 2135 136 
ديوفور» ج. 39 

رانسشن» ج:) 222 

راشيلد دي بروفانس» 48 
رانجيريو دي لوكاء 58 

راياء س. 122 

رايلء اناء 195» 196 

رايموندو السابع من بروفانسء 89 
رابموندو دي بواتييه. 074 84-81 
رثلي, أء 156 


ردورث» ج 157 
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روء نيكولاس؛ 180 

روان» عائلة» 278 

روان» لويسء 278-277» 281 

روبرت ديل بالاتيناتوو 221 

روبرتو الثاني من فرنساء المشهور 
بالفاضل (البيو)» 45 

روبرتو دارتواء 89 

روبرتو دانجوه الحكيم (السافيو)؛ 
6 123-122 

روبنزء بيتر بول» 241-238» 244 

رودولفو دي فيرمانداء 73 

روز»م.ب.. 193 

روزاموند. 64 

رولباغ» غريغوريوسء 104 

رولكر» ن.ل..» 148 

رومانوف. سلالة» 250» 2251 255) 


261 0 

رياريوء أوتافيانو» 120 

رياريوء جيرولامىوف 119 

رياريوء عائلة, 120 

ريتشارد» قلب الأسد. 67) 75: 280 
85 

ريتشاردز» ج.ع.6 154 

ريدفيلد, 9 


ريشيليوء أرمون-جون دو بليسي» 
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244-240 9 

ريكاريدوء ملك القوط» 37 

ريناتا دي فالوا- أورليون» 152-150» 
533 

رينالدي رى.. 53 

رينولدز, ر.ج.» 65 

ريني» غويدو» 240 

رينيا» ا ت؛» 29 

ريوس إلوريه» ر. !.» 129 

زاري» غابريللاء 117» 2118 140 

زاكاني» د.؛ 114 

زانيري. ر.» 262 

زويج» ستيفان.» 278 

زيربولوء ل.ه. 229 

زيعون ديفيز ناتالي» 7» 8» 2105 142» 
143 

زينسير») ج.ب.. 146 

ساسكسء هنري راتكليف» كونتء 
8 200 

سافوياء سلالة» 61 149 

سان-أمائد» ب.» 271» 280 

سانتو نشي » ماريناء 231 

سانفليتشيء لويزاء 272 

سبرويت» ب. ج.» 2154 157 


سبنسير إدمونك. 2193 213 


سبنسر» أوغوء 96 

سبنسيرء دياناء 282 

سبتئسير» س » 221 

سبنسرء عائلة» 97 

ستراتشي» ليتون, 229 287, 2289 
2292-0 2204 299 

سترونغ, رويء 0196 2197 203 

ستندال» 170 

ستون» جين» م., 189 

ستيفنسون» ب..» 148 

ستيفنسون» ج.. 189 

ستيمايست,» د.» 98 

ستيوارت» عائلة» 207» 2208 212» 
0 2224-2253 228 

ستيورات» أ.ف.» 211 

سفورتساء أليساندروء 119 

سفورتساء إيبوليتاء 113 

سفورتساء جان غالياتزو» 117-116 

سفورتسا عائلة» 2112 113)» 119 

سفورتساء غالياتزو مارياء 2112 119 

سفورتساء فرانشيسكو, 114-112) 
121 

سفورتساء كاتريناء 108. 118- 120» 
142 


لودوفيكوو. الملقب 


سفورتساء 
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بالأسمرء 2117 120 

سقراط. 9-8 

سكارافياء ل.» 140 

سكوت,. والتر» 286 

سكوردياء ل.84)2 

سكير ب.» 52 

سليمان» ملك إسرائيل» 12 

سماتز» م. 222 

سمسونء أ., 2185 188 

سمير أميس» 184 

سورايز فرناندز» ل.» 127 

سوفولك» فرانسيس براندون» دوقة» 
178 

سولي» ماكسميليان دو بيثون» دوق» 
222 

سوليئناس» ف.» 241 

سيدني» فيليب» 202 

سيديل مينكي » سيلفاناء 146 

سيستو الرابع (فرانشسكو ديللا 
روفيري)»؛ 119 

سيلستين الثالث (جاتشينتو دي بيترو 
دي بوربوني) الباباء 42 

شابود» فيدريكوء 2291 292 

شارل الأصلع؛ 40: 48 

شارل البدين» 39 
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شارل الثامن الفرنسي» 116» 120» 
150-19 

شارل الثاني الأعر ج؛ 123 

شارل الخامس الفرنسي» 116 

شارل الرابع» دوق النسون. 150 

شارل السابع الفرنسي» 277 126 

شارل السادس الفرنسي» 245 

شارل الوسيم (شارل الرابع ملك 
فرنسا وشارل الأول ملك نافارا)» 
02 

شارل ستيوارت الثاني» 221-220» 
3 228 

شارل غوستافو فازا» 229 

شارل كونت أنغولام؛ 149 

شارلمان» 44 252 64 

شاميرو ب.. 146 

شرو سبيري» كونت» 177 

شوب م.-ك.. 153 

شوجحاي كوان» كريستين» 275 

شوغلوكوفاء ماريجاء 254 

شوفاري» ج.. 115 

شولاكين» ب. ف.. 148 

شولاكين ر.س.» 148 

شويررء لوا ج.. 2216 226 

شيرلوك» بيتر» 213 
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شيستر) ج.و.» 57 

شكسبيرء ويليم» 205» 206 212: 
3 217 

شيلير» فريدريك؛ 215 

صوفيا ملكة هانوفر» 2221 228 

غارزوني» جيرولامو, 104 

غاستون هنري البوربونى» 239 

غافيستون» بيرسء» 96) 101-98 

غراتزيانو» 66 

غرافيوس» كورنيليسء 156 

غرامشيء أنطونيوء 293, 294 

غراهام؛ جيمسء 215 

غراسياني» ف.» 241 

غراسياني» ن.» 121 

غراي» عائلة» 177 

غراي» كائثرين» 179-177 

غراي» ماري 177 

غرودي» فيفيان ر.» 277 


غريغوريوس السابع (إلدبراندو 
الدوبران-ديكي ديسوانا) الباياء 
5 59. 69 


غوبينوء ارثر دي» 117 

غوستافو الثاني» أدولفو السويدي» 
9 235 

غوستافو السادس عشر السويدي, 23 


غوفريدو الأحدب, 58-57 

غوفريدو البيللو, 275 83-82 

غوفريدو الملتحي دي لوريناء 38-57 

غوفريدو دي بريطانياء 76) 79 

غوليلمو الأرلي» 45 

غوليلمو التاسع التروفاتوري» 71 

غوليلمو العاشر من تولوسانوء 271 72 

غوليلمو الغازي» 67 

غوليلمو المارشياللو» 88 

غوليلمو دورانٌ, 160-159 

غولينيللي» باولوء 258 61 

غونزاغاء إليونوراء 153 

غونزاغاء إيزابيللا» 118 

غونزاغاء عائلة» 114 

غونزاغاء لودوفيكووء 114 

غويتشارديني» فرانشسكوء 220 116) 
8 122 149 

غويلفو دي بافييراء المعروف 
«بالبدين»» 58-54 

فارالو» ف.» 115 

فارامون» 247 

فارانو» كوستانساء 119 

فارج أ 142 

فارنوي» إنريكيتا دونتراج» ماركيزة» 
9 242 
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فازاء سلالة» 236 

فاغال» ن.!.» 231 

فالديمارو الرابع» 23 

فالنتي» س.» 2100 101 

فالواء سلالة, 17, 91 95-93) 106» 
32 2166 2168 2238 278 

فاليري. !.» 139 

فان دايكء. أنطون» 221 

فانك-برينتانو» ف.» 278 

فراتيلليني» فابريتزيو» 69 

فرانسوا الأول دي فالواء» 147-146) 
151-89 152: 2207 299 

فرانسوا الثاني دي فالواء 2159 2161 
207 ش 

فرانشيسكو إيركولي دي فالواء دوق 
ألينسون» 165-164 193, 199- 
0 204 

فرانشيسكو داسيزي دي بوربوني- 
إسبانيا» 26 


فرانشيسكو ستيفانو من لورينا 


(فرانشيسكو الأول)» 264-263 


271-67 
نرانكوقزاشيسكن 27 
فراي» س.» 203 
فراي» لوراند موشات» 204 
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فرديناندو الأول من هابسبور غ, 199 

فرديناندو الثاني الأراغوني (فردينادو 
الخامس القشتالي) يقال عنه 
الكاثوليكي, 25: 128: 134 

فردينالدو الخامس القشتالي» انظر 
فرديناندو الثاني الأراغوني 

فرديناندو الرابع من نابولي 268» 272 

فرديناندو السابع البوربوني» 25 

فرناندز الفاريز م.. 127 

فرنوك» ج.ب.. 9 

فروغوني» أرسينيو» 54 268 

فريداء ليوني» 165 

فريدريك الثاني من الدائمارك, 220 

فريدريك الثاني من بروسياء 2253 
7 266 

فريدريك الخامس من ويتيلسباك- 
سيميرك» 221 

فريديغو ندا؛ 64» 282 

فريزر» أنطونياء 210 2216 2221 274» 
27 

فريمان.» ت.س..» 198 

فريمان, ج. ف.., 149 

فيكنام» جون, 179 

فلوري» ج.712 

فلوريء هيلغو دو, 45 


فهر 2 الأ علام 


فليمنج» روبن» 298 

فوريي» ف.. 277 

فوسيلء أ.. 50 

فوسينجير» ج. 221 

فوكس» جونء 188 

فوماجاللي» فيتوء 20, 40» 253 54: 
56 67 

فومارولي» مارك» 241 

الفونسو الأراغوني الخامس» 125» 
126 

فوينتي» م.ج 3/7 

فيتزروي» . ت. (الاسم الآخر لروز 
لور ألاتيني)» 277 

فيدريكو داسيا-كاسيل (ثم فيدريكو 
الأول من السويد)؛ 24 

فيربو» لويس» 214 

فيرديل» 272 

فيرينتي » س.» 113 

فيسكونتي, بيانكا مارياء 2112 113» 
14 121 

فيسكونتي» فالينتيناء 115 

فيشيلياء م.أ.» 16» 139 

فيفر» لوسيان. 222 2146 2147 2148 
3 154 2159 295 


فيفيس» خوان لويس» 152 


فيكتوريا الساكسونية- كوبور- 
سالفيلدء 287 

فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة» 19) 
8 229 2287-2835 2288 289- 
م29 

فيللاني, جوفاني» 124 

فيللاني» ماتيو, 124 

فيليب البوربوني» 25 

فيليب أغسطسء. 43-40 81-79, 
88-5 

فيليب الثالث - فرنساء 92-91 

فيليب الثالث- إسبانياء» 293 

فيليب الثالث- نافاراء» 93 

فيليب الثاني الهابسبورغي» 3 2158 
61ل 165» 2184 2198 207 211 

فيليب الثاني من سافوياء 147 

فيليب الخامس البوربوني 225 26 

فيليب الرابع دي هابسبور غ, 239 

فيليب السادس دي فالواء 90) 96 

فيليب الطويل (فيليب الخامس 
الفرنسي» وفيليب الثاني دي 
نافارا)» 93-91 

فيليب دانوي» 93 

فيليب دي فالواء 9 

فيليب دي هابسبور غ البيللو (الوسيم) 
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(ثم فيليبو الأول القشتالي)» 131- 
335 

فيليب» ابن بيانكا القشتالية» 86 

فيليب الرابع الوسيم 92-91 96-93 

فينتوريللي» ج. 121 

فينداسين» ج. ب..» 233 

فيندلاي» أ. 217 

فينو» ميشيلء 2193 194 

و16 

فيورنتيني» فرانشيسكو ماريا» 68 

فيينوء إيليان» 21) 22. 43) 245 249 
66 167 

قسطنطين السادسء الإمبراطور» 63 

قسطنطين» الإمبراطور 130 

قيصر» ج.» 233 

كابلين» م ل.» 205 

كابيبو؛ س.» 140 

كابيتو؛ 282 

كابيتيون» سلالة» 93 

كاترينا الأراغوني» 2131 173» 176» 
2 190 

كاترين إيفانوفنا رومانوفاء 251 

كاترينا دي براغانزا» 223 

كائترينا دي ميديتشيء» 07 219 2140 
2145-43 154 2158 2163 165- 
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-283 2247 2207 )201 199 9 
29 

كائرينا دي هابسبورغ, انظر كاترينا 
الأراغوني. 

كاترين فاسيليفنا دو لغورو كافاء 251 

كاثرين الأولى من روسياء 16 249- 
0 254: 261-260 

كائرين الثانية من روسياء (صوفيا 
فيديريكا أجوستا دي أنهالت- 
زيربست)» 217 2261 262 

كادين» ن.؛ 214 

كار إدوارد ه.؛ 292 

كاراتشولوء ماركيز دي فيكو, 292 

كارل الثاني عشر من السويد, 254 

كارل فيدريك دي هولستين- 
غوتورب» 234 

كارلوس السابع (كارلوس ألبرتو دي 
بافاريا)» 267 

كارلوس النمساوي؛ 199 

كارلوس بيترو أوليركو دي هولستين- 
غوتورب, انظر بطرس الثالث من 
روسيا 

كارلوس دي دوراتسوء 124 

شارل ستيوارت الأول» 2220 221» 
2 228 
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كارلوتا كريستينا دي برونسويك- 
ولفنبيوتل» 250 

كاركوين احاجن الباسورفن: 55 
353 2135 151» 152» 2157 2176 
09 264-262. 

كارلوس لويس البربوني (ثم كارلوس 
السادس الإسباني)» 26 

كارلوس ماريا إيزيدرو البربونٍ (نم 
كارلوس الخامس الإسباني)» 26 

كارمي بارسونس» ج.» 660 82 

كارولينجي» سلالة, 237 40 

كازانوفاء تشيزارينا» 2208 296 

كاستل» ت.» 2274 277 

كاستيللر, أ., 239 

كاستيللينا» ب.؛ 179 

كاستيليوني» بالداسار» 207 

كافينديش» جور ج.» 187 

كالاس» ر. ج. 154 

كالفي» ج.. 236 2113 141 

كالفينوء جوفاني» 2106 152 

كامبانيللا تومازو» 214 

كامبيل أور؛ س.» 226 

كامبيو-فينسنت» فيرونيك» 275 

كامدن, وليم» 2212 213 

كانتاريللاء جلا و كو مارياء 247 58 


كانتوروفيتشء !إ. ه.. 2217 279 

كانتيموري» ديليو» 2152 292» 295 

كانوتو السادس من الداتئمارك, 240 42 

كانوساء عائلة» 256 37 

كرافيري» بنيديتا» 238» 244) 278» 
263 

كراكاور» سيجرفريد, 293 

كروفت» ب.» 219 

كريستيان» م. 158 

كريستيانو الثاني الدانماركي» 156 

كريستيانو الثاني عشر السويد؛ 24 

كريستيانو أوغوستو دي أنهالت 
زربست» 254-253 

كريستين دو بيزان» 2111 246 

كريستينا السويدية؛ 8 24: 2229 230» 
231 232 233) (23- 23/7 

كسلر -هاريس» أليس» 298 

كلاوديا دي فالوا- أورليون» 150- 
5١‏ 

كلودوفيو» 36 

كلولاء إ.» 163» 164 

كليفورد هنري, 189 

كليفورد» روزاموند» 78-76 

كليمنتوس السادس (بيير روجيه)» 
البابا» 122 
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كليمنزا المجرية» 91 

كليوياتراء 64 

كنتء إدوارد» هانوفر» دوق» 285- 
266 

كنيشت» روبرت» ج.. 299 

كوبولاء صوفيا»274 

كورادوء ابن هئري الرابع» 57 

كوربيه» ب.» 61 

كورتيس» ج.» 227 

كورسي ب.» 51 

كورفيزيه» أندريه, 2162 245 

كورناتزانو, أنطونيوء 113-112 

كورنواليس» توماس» 178 

كوسانديء فاني» 2106 2110 2141 
2 280 

كوستانزا دارل» 45 

كوسين» نيك و لاس» 282 

كوفمان» ج.؛ 182 

كولك» س. زوم, 153 

كولوناء فيكتورياء 153 

كوليتيء أ.» 269 

كولينوتشيء باندولفوء 123 

كوليوني» بارتولوميو, 112 

كو نتشيني» كو نتشينو» 2239 242 

كوندي» هتريء أمير» 239 
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كونواء اس 15 

كونسيلء ن» 202 

كونفورتي., مارياء 231 

كي» ن.. 219 

كيربي» ن.» 214 

كيلي-جادول» اج 15 

كيليه. ب.» 233 

كينج» ج. ن.» 201 

كينغ» م., 107» 108 

لاروكاء س.. 238 44) 46 51 

لاتزاري» ت.. 53 

لاغاردبي» مانغوس غابريلي دي» 230 

لاموتء» جين دو سان ريمي» 
كونتيسة» 278 

لاندولفو دي ميلانو» 58 

لانكاستر. جون دي غانت» دوق» 
109 

لو جان؛ ر.. 239 48 

لو رو دو لنسيء أ.؛ 150 

لوتاريو الثاني الايطالي» 48-44 56 

لوثاريو الثاني دي لوتارينجاء 114 

لودزء ديفيد 188: 189 

لودفينغ» إميل» 293» 294 

لودوفيكوو التارانتي» 2123 124 

لودوفيكوو الثالث غونزاغاء 114 
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لودوفيكوو المجري, 155 

لودوفيكوو سفورتساء 2117 120 

لودوفيكوو. دوق أنجو؛ 116 

لودفيكوو الثاني الشاب, 48-47 

لوروء نيكول؛ 9 

لوفافر ديتابل» جاك؛ 152 

لوكيير» ر.» 109 

لويزا دي سافوياء 2147 2148 149- 
51 207 

لويس الأول دانجو, 245 

لويس التاسع؛ القديس» 90-88 

لويس الثالث دانجوء 124 

لويس الثالث عشر - بوربوني» 239- 
41 244 247 

لويس الثامن» الأسد. 80 286 88 

لويس الثاني عشر - فرنساء 116» 150 
175 

لويس الثاني» 40 

لويس الحادي عشر - فرنساء 2116 
149 

لويس الخامس عشر - بوربوني» 270 

لويس الخامس» 45 

لويس الرابع عشر - بوربوني» 2238 
245-43 

لويس السابع الشاب» 214 76-72) 


85 82-82 9 

لويس السادس السمين» 75-72 

لويس السادس عشر - بوربوني» 242» 
0 2271 279 

لويس العاشر المشاغب» 92-91 

لويس دورليوء انظر لويس الثاني عشر 
الفر نسي. 

لويس من انحو الكبير» 122» 123 

لويسء ابن فيليب الثالث» 88 

ليرشينفيلد» كونتيسة» 269 

ليزِلي» حونء 2208 211 

يسيج قن 30] 

لبقن اما 

ليفن» س.» 2182 2194 195» 203» 223 

ليفيا درو سيللا» 10 

ليفين» ن.س.» 204) 

ليكوبري» ج.2 84 

لينتشء ك. أ.» 141 

لينو كس» إسميه ستيوارت» كونت» 
29 

ليو دو سان بوانسي» 171 

ليوبولدو الأول البلجيكي؛ 286 

ليوبولدو الأول هابسبورغ, 265 

ليوبولدو كليمنتي دي لوريناء 263 

ليوتبراندو دا كريوناء 61 
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ماب» غوتييه» 84-83 

ماتزارينو» جوليو. 2233 247-245 

ماتيلدي دي كانوساء 019 223 54- 
6 357 65-59)» 68)» 69 

مادارياجاء إ. دو» 255 

ماديليناء دانيال» 297 

مارتن القرطبي» 127 

مارتيللو» كارلوس» 123 

مارسدنء ج. إ.» 180 

مارشيلء و» 250 

مارغريت تيودر» 2173 209 

مارغريتا الشابة» 80 

مارغريتا الكبيرة» 24 

مارغريتا النمساوية (من بارما)» 154» 
55 159» 160 

مارغريتا دانغولام» ملكة نافاراء 19 
2 2146 2147 2148 149؛ 2151 
160-59 

مارغريتا دي بروفانس» 90-89 

مارغريتا دي فالواء الشهيرة .كارغو, 
9 223-22 2142 2.151 163- 
2 2237 238 

مارغريتا دي بورغونياء 90 

مارغريتا دي نافاراء انظر مارغريتا 
دانغولام, ملكة نافارا. 
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فزعي الفاومار غروا في فالذاء 

ما ركابروء 73 

ماركسء رونالد 29, 287 288, 290 

مارلو» كريستوفر 97) 99», 102 

ماروتزياء 55 

ماروتزياء 255 61 

مارون- فوكيه؛ 281 

ماري الأولى تيودر, المعروفة .ماري 
الدموية» 159-158)» 2161 173- 
8 81 185-182.» 186) 187- 
191» 194» 199. 208» 223-222) 
2286 

ماري الأولى ستيوارت» 219 158)» 
09 161) 184» 213-207» 215» 
200 

ماري الثانية ستيوارت 19, 225- 228 

ماري أنطوانيت هابسبورغ لوريناء 
9 2247 2270 271) 2272 2273 
2276-5 2277 283-278 

ماري تيودرء» أخت هنري الثامن» 
11 173 

ماري دي جويزاء 158» 207 

ماري فارنبورو» ت. !. 2 28 

ماريا المجرية» 155) 2156 157 

ماريا إليونورا دي براندبورغوء 237 
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ماريا أماليا هابسبورغ- لوريناء 265 

ماريا أفروزينا دي زويبروكن؛ 230 

ماريا تريزا النمساوية 214 217 219 29 
09 259. 2265-260 2266 2267 
8 269» 2270 2275-271 283 

ماريا جوزيبا هابسبورغ - لوريناء 
265 

ماريا داراغوناء 131 

ماريا دي برابانتي» 901 

ماريا دي شمباني» 714 

ماريا دي ميديتشي » 9 26» 2140 
166-5. 2)169 2170 2221 237) 
8 244-239) 247) 2280 283 

ماريا كارولينا هابسبورغ لوريناء 
8 2269 272 

ماريا كريستينا دي بوربونيٍ» 26 

ماريا كريستينا هابسبورغ لوريناء 268 

مارين؛ لويس» 279 

ماريوتي مازي, م. ل.» 243 

ماسيميليانو جوزيبي من بافارياء 267 

ماكراكن» بيجي 81 82 

ماكلاجلن» م. 67 

ماكلين» !.» 105 

ماكيافيللي» نيكولوء 2119 142 


مانتينياء أندرياء 111 


مانحونيء ت..» 115 

مانفريدي» استرورجوء 119 

مانفريدي» تاديوى 119 

مانويل الأول البرتغالي» 131 

ماير» س.» 231 

ماينوني» ب.» 51 

مكلارين» أ., 2193 2198 205 

مكنتوش» ج.ل» 178 

مكيتيريك» ر.» 247 

منتروزء لويس أ.» 194» 196 

مواموث» جيمس سكوت» دوق» 
224 

موتو» ج.. 139 

مورتيمر» روجر. 97) 99) 101» 102 

مورلي» جيمس ستيورات» 211-210 

موريعوث,ء آدم, 100 

موسء» حورج لاشمان» 294 

موسكاتي., أنطونيللاء 231 

مونتاناري» م.2 53 

ميديتشي, عائلة, 2238 299 

ميرولاء أن 139 

ميريك» ج. 248 

ميساليناء 282 

ميشيليه. جيل» 2)146 2167 243: 299 

ميغل» ابن إيزابيللا داراغوناء 131 
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ميلر» د.أ 235 36 


ميلر» دين» 261 

ميلفيل السفير الأسكتلندي؛ 187 

ميولر» ج. 199 

مييهان-ووترزء برينداء 259» 260» 
2061 

أريوسطوء لودوفيكووء 67 

ناسيت» م.؛ 140 


نلسون» ج.. إ.» 36: 60 

نورثمبرلاند» جون دودلي» دوق» 
4 177 181-180 

نورثمبرلاند» جيلفورد دودلي» 174- 
7 180 

نوكس» جحونء» 106» 2158 191 

نيكول دو لا هاي 287 88 

نيل» ج. !.. 211 

هابسبور غ؛ سلالة؛ 136 157-151) 
8 199 249, 263 

هارتمان» م.2 37 

هازارد» م.!.؛ 205 

هاكون, ملك الترويج» 223 24 

هاكيت» ه. . 2197 206 

هال.» رادكليف (اسم الحركي 
لمارغريت رادكليف-هال).؛ 277 

هالسال» ج.» 60 
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هاميلتون؛ أ. س.» 202 

هانتء لين» 2276 279 

هانوفرء سلالة, 28 180» 228 

هاي, د. ج.. 59 65 

هايدن-رينشء فيرينا فون» 232 

هرناندوء بولو» س.» 127 

هنتينغدون» كونت دي» 177 

هئري الشاب, 76 81-79 

هنري الأسد, 76 

هنري البربوني» انظر هئري الرابع - 
فرنسا 

هتري الثالث الأسود, 249 57 

هنري الثالث الإنجليزي» 88-87) 94 

هنري الثالث دي فالواء 17» 163- 
6 2199 237 

هئري الثامن تيودر» 2131 2151 173» 
54 175 2182 187 209 

هئري الثاني بلاتاجيناتو» 66) 276 78) 
0 84-83 

هتري الثاني دي فالواء 7: ١17‏ 2159 
207 

هتري الرابع الفرنسي» 168-165» 
21 2239-238 244-242 

هتري الرابع لفرانكونياء 19 51-50) 
62-7 69 
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هتري دي بريديروديء 160. 

هري من جويزاء 163 

هتريبت ماري دي بوربوني- فرنساء 
221 225-222 228 

هوبرت» فرانسيس» 102 

هوسفورد. د 2/1 

هوليت» رء 41 

هيبرت س. 2 29 

هيج كريستوفر» 2195 203 

هيجوء فيكتور» 294 

هيرين» ج.2 63 

هايس, ألويسء 135 

هيسيودوسء 9 

هيللييراند» ك. 135 

هيلي» ر.م.. 138 

هينكل. 155 

هينكمارو؛ 39 
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